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أهُــدي لــهُ مــا حزتُ مــن نعْمائه
فضــلٌ عليــه لأنــه مــن مائــه

 أهــدي لمجلســه الكريــم، وإنمّــا
كالبحرِ يمطـره السحـابُ وما لهُ



تقديم الأستاذ الشيخ الدكتور هاني السباعي حفظه الله
)مدير مركز المقريزي للدراسات التاريخية بلندن(

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
شــرفني الأســتاذ المجاهــد الأديــب الأريــب ســعد الله البلوشــي أن أكتــب تقدمــة 
لكتابــه الموســوم )مــن نجــوم الإســام فــي بــاد الأفغــان( ولايســعني إلا 
ــى  ــا اطلعــت عل ــق: عندم ــالله التوفي ــول وب ــل. أق ــب النبي ــذا الطل الاســتجابة له
الكتــاب هيـّـج مشــاعري وأراق دمعــاً لــم يكــن بمــراق!. لــم لا؟! فالكاتــب 
ــتان  ــا أفغانس ــلم! إنه ــكل مس ــار ل ــر والفخ ــن أرض الفخ ــه ع ــوع كتاب وموض
أرض العــزة والكرامــة بــاد الصمــود والثبــات والشــموخ! أفغانســتان مقبــرة 

ــن!. ــة المهاجري ــزاة وحاضن الغ

يكفيك عـن مضرب الأمثال أفغـانوإن طلبت مـثالاً مـــن أرومتنـــا	

ــوراـ  ــورا ب ــوش، وت ــا ـ الهندك ــاد؛ بجباله ــذه الب ــدوني له ــن يش ــعر بحني أش
الراســيات الراســخات الناطحــات لقــوى الاســتكبار علــى مــر التاريــخ!.

ــركانهــم الرعــود ولكــن لا خفــوت لهــم  ــر وب نســف وخســف وتدمي

أشــعر بحنيــن إلــى وديانهــا وأنهارهــا وأهلهــا الطيبييــن؛ أنهــم طيبيــون بســطاء 
مــع أهــل الإيمــان، وغــاظ أشــداء علــى أعــداء الإســام. الحديــث عــن 

أفغانســتان ذو شــجون!.

وغربــان أســد  عندهــا  تســابقت  شُــم الأنوف إذا هزوا لمعركة	
أبناؤهــم نجــب في الحرب شــجعان أجدادهم شهب، آباؤهم لجــب،	

عــود إلــى مؤلــف الكتــاب: الأســتاذ ســعد الله البلوشــي ولــد فــي رحــم الجهــاد، 
ونشــأ وترعــرع فــي بيئــة جهاديــة، فعائلتــه الكريمــة عريقــة فــي الجهــاد؛ فهــم 



بيــن مجاهــد وأســير وشــهيد ـ نحســبهم كذلــك. 
هكــذا الجهــاد لازمــة فــي حيــاة أهــل الســنة بأفغانســتان وبلوشســتان كأن ذروة 
ــد  ــم!. فالأســتاذ ســعد الله البلوشــي؛ مجاه ــرض إلا عليه ــم تف ســنام الإســام ل
حافــظ للقــرآن الكريــم؛ جاهــد ـ رعــاه الله ـ بالســنان والقلــم، أســر مــرة ثــم أفــرج 

عنــه بفضــل الله. 
يتولــى حاليــاً ثغــر الدعــوة بأمــر الإمــارة الإســامية بأفغانســتان. أحســبه 
ــرب  ــن الع ــق عليهــا م ــم النافــذة المضي ــة الصمــود؛ تلك ــر مجل صامــداً يدي
والعجــم هــذه النفــاذة الدعويــة الوحيــدة المطلــة علــى المســلمين العــرب! بــارك 

ــاه. ــدد خط ــه وس الله في
وأمــا عــن موضــوع كتــاب الأســتاذ المكــرم المجاهــد ســعد الله البلوشــي: 
)مــن نجــوم الإســام فــي بــاد الأفغــان( إنــه كتــاب تراجــم وســير المجاهديــن 
ــاب  ــو كت ــتان! فه ــرى أفغانس ــى ث ــوا عل ــهدوا أو مات ــن استش ــن الذي الصالحي

ــتان المعاصــر. ــخ أفغانس ــماء تاري ــي س ــرة ف ــوم زاه نج
ــي ســماء  ــر ف ــر المني ــة نجــم النجــوم، القم ــه بترجم ــد اســتهل الأســتاذ كتاب لق
ــح، الحاكــم الزاهــد المجاهــد المجــدّد لهــذا  ــد الصال ــن، العب الجهــاد والمجاهدي
القــرن حتــى الآن بــا منــازع؛ المــا محمــد عمــر -رحمــه الله تعالــى- رحمــة 
واســعة. أحســب أن لســان حــال المــا عمــر وهــو يخــوض المعــارك ويقــود 

ــردد الشــاعر: ــلمين كان ي المس

والموتُ يرقص لي في كل منعطفمــاضٍ وأعرف مــا دربي وما هدفي
أحــاذره حتــى  بــه  أبالــي  فخشــيةُ المــوت عندي أبــرد الطرفومــا 
محــنٍ ولا  بأشــواكٍ  أبالــي  على طريقي وبي عزمي وبي شــغفيولا 
مني وشــفرةُ ســيف الهنــد في طرفأنا الحســامُ بريقُ الشــمس في طرفٍ
بنــار شــوقي إلــى الأفيــاء والغــرفأهفــو إلــى الجنــة الفــردوس محترقــاً
الدنيــا وســادتها مــن الطغــاة مــرورَ الليــث بالجيــفوقــد أمــرّ علــى 

ثــم ثنــى بأســد الإســام أحــد أكابــر مجــددي هــذا الزمــان الشــهيد ـ نحســبه كذلــك 
ـ الشــيخ أســامة بــن لادن رحمــه الله. صــدق فيــه الشــاعر:



فعــالٌ الفعــالِ  تلــك  بعــدَ  وهامــهفهــل  قــدراً  يطالــك  ذا  ومــن 
المعاجــم كل  كتابــة  أسُـــامهأعيــدوا  تعنــي  الرجولــة  فــإن 

ــه  ــذي وصف ــي ال ــد حقان ــيد محم ــر الس ــد الكبي ــن فضــل المجاه ــم ع ــم تكلّ ث
ــم ينــس بــاء وصبيــر وجهــاد البلــوش الذيــن  بعبقــري الجهــاد رحمــه الله. ول
أيّــدوا الإمــارة وبايعــوا المــا عمــر -رحمــه الله- ولا يزالــون علــى العهــد مــع 
المــا الجديــد أختــر محمــد منصــور حفظــه الله؛ فتكلــم عــن القائــد محمــود الــذي 
ــف  ــى تعري ــه الله. وعــرج عل ــوش رحم ــوم البل ــي ق ــاد ف ــه بمجــدد الجه وصف
عــام بشــعب البلــوش وإقليمهــم والــدول التــي ينحــدرون منهــا. ثــم تدفــق قلمــه 
ببقيــة تراجــم وسِــيرَ كوكبــة مــن خيــرة المجاهديــن بأفغانســتان وبــاد العــرب 

ــى. وغيرهــم رحمهــم الله تعال
وبعــد هــذا التقدمــة الســريعة عــن كتــاب الأســتاذ المجاهــد ســعد الله البلوشــي 
أتــرك القــارئ الكريــم ليعيــش مــع هــذا الكتــاب الماتــع الــذي يفــوح مســكاً مــن 
ــبيبة  ــد للش ــاب مفي ــذا كت ــك ـ. ه ــبهم كذل ــهداء ـ نحس ــؤلاء الش ــير ه ــة س رائح
ولعامــة المســلمين؛ كتــاب جديــر بالتأمــل والســياحة الروحيــة، وترقيــق القلــوب 
مــع العبــرة والعظــة فــي حســن الختــام. نســأل الله أن يحســن ختامنــا وإياكــم.

ــعد الله  ــب س ــب الأري ــد الأدي ــتاذ المجاه ــعي الأس ــكر الله س ــام؛ ش ــي الخت  وف
ــأل الله أن  ــرة، ونس ــير العط ــذه الس ــر ه ــن ونش ــظ وتدوي ــى حف ــي عل البلوش

ــن. ــم آمي ــة. الله ــوم القيام ــناته ي ــزان حس ــي مي ــا ف يجعله
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تقديم الأستاذ أحمد مختار
رئيس تحرير مجلة الصمود

بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمــدلله الــذي يتخــذ مــن عبــاده شــهداء، والصــاة والســام علــى خاتــم الرســل 
والأنبيــاء، وعلــى آلــه الأتقيــاء، وصحبــه الأوفيــاء، وســلم تســليماً كثيــراً، أمــا 

: بعد

أخــي يــا  شــهيد  كالقـِـراحِإنــي  عــذب  والقتــل 
وإخوتــي أكــون  ــاحِوغــداً  ــع المِ ــك م ــد الملي عن
ــا أخــي وارتيــاحِفاحمــل ســاحي ي بــرَوْحٍ  تشــعر 
مهرهــا دومــاً  بانشــراحِفالحــور  لــروحٍ  بــذل 

		
قبــل أحــداث ســبتمبر بأيــام ذهبــت برفقــة بعــض زملائــي إلــى شــيخ المجاهديــن 
وإمامهــم، الشــيخ الشــهيد أســامة بــن لادن رحمــه الله، وطلبــت منــه أن يعطينــا 
ــة، فضحــك مبتســماً -رحمــه الله-  ــه الجهادي ــل ســيرته وحيات شــيئاً مــن تفاصي
وقــال: لا تكتبــوا ســيرة مــن يتكلــم هــو بنفســه عــن ســيرته، بــل اكتبــوا مــا قالــه 

النــاس أو نقلــه الكُتــاب عــن ســيرته.
ــد  ــن، ولا محم ــاح الدي ــد ص ــب القائ ــم يطل ــروا! ل ــه الله: انظ ــال رحم ــم ق ث
الفاتــح، ولا محمــد ابــن قاســم، ولا محمــود الغزنــوي، ولا أي أحــد مــن 
ــيرتهم  ــل س ــيرتهم، ب ــوا س ــاب أن يكتب ــن الكُت ــة؛ م ــيرة الجهادي ــاب الس أصح
ــة عــن بطولاتهــم  ــى الكتاب ــاب عل ــة المباركــة هــي التــي أجبــرت الكُت الجهادي
وإنجازاتهــم وتضحياتهــم التــي بذلوهــا فــي ســبيل خىمــة الإســام والمســلمين.
نعــم، إن مــن يقــدم روحــه فــداءً للعقيــدة والديــن؛ أهــلٌ أن يكُتــب عنــه الكثيــر، 
ــيء  ــي تض ــارات الت ــم المن ــهداء ه ــه، فالش ــل حيات ــداد لتفاصي ــال الم وأن يسُ

ــة. ــال القادم ــق للأجي الطري
وهــذا مــا قــام بــه الأخ الفاضــل ســعدالله البلوشــي مــن كتابــة ســير بعــض أبطــال 
الجهــاد تحــت عنــوان: )مــن نجــوم الإســام فــي بــاد الأفغــان(، وشــرفني أن 

أكتــب تقديمــاً لكتابــه القيــم. 



لكــن التقديــم لمثــل هــذا الكتــاب بحاجــة إلــى قلــم دافــق يمكنــه أداء حــق أبطــال 
الأمــة مــن الشــهداء، وكيــف لــي أن أؤدي حــق الذيــن قــال الرســول صلــى الله 
ــوْلاَ أنََّ رِجَــالً يكَْرَهُــونَ أنَْ يتَخََلَّفُــوا  ــدِهِ لَ عليــه وســلم فيهــم: )وَالَّــذِي نفَْسِــي بيَِ
ــمَّ  ِ ثُ ــبيِلِ اللَّ ــي سَ ــلُ فِ ــي أقُْتَ ــوَدِدْتُ أنَِّ ــتُ لَ ــا تخََلَّفْ ــمْ مَ ــا أحَْمِلهُُ ــدُ مَ ــدِي وَلاَ أجَِ بعَْ

أحُْيَــا ثُــمَّ أقُْتَــلُ ثُــمَّ أحُْيَــا ثُــمَّ أقُْتَــلُ ثُــمَّ أحُْيَــا ثُــمَّ أقُْتَــلُ(. رواه البخــاري ومســلم 
والشهداء كما يقول عنهم الإمام الشهيد الدكتور عبدالله عزام رحمه الله:

ــي  ــد ف ــردون بالمج ــن ينف ــم الذي ــن الشــهداء ه ــون ولك ــم يموت ــاس كله "إن الن
الدنيــا وبالفــوز فــي المــأ الأعلــى، إن الشــهادة اختيــار مــن رب العــزة لصفــوة 
خلقــه )وتلــك الأيــام نداولهــا بيــن النــاس وليعلــم الله الذيــن آمنــوا ويتخــذ منكــم 

شــهداء(.
وإن الأمــم تحيــا برجالهــا الذيــن يضحــون فــي ســبيل نصــرة مبادئهــا وارتفــاع 
ــم  ــة تهض ــي أم ــر ف ــا، ولا خي ــة أعراضه ــاتها وحماي ــة مقدس ــا وصيان رايته
حقــوق مســتضعفيها، وتــداس قيمهــا وتهــدر دماءهــا ولا تحمــى نســاءها 

وظعائنهــا".

ــي  ــل ف ــل القلي ــة، وأق ــم الزكي ــة بدمائه ــخ الأم ــوا تاري ــن كتب ــم الذي الشــهداء ه
ــراً-  ــزاه الله خي ــي -ج ــا، والأخ البلوش ــداد أقلامن ــيرتهم بم ــب س ــم أن نكت حقه
أبــدع فــي كتابــة ســير بعــض الشــهداء الذيــن عايشــهم، وإن مــا يميــز كتابتــه؛ 
أنــه يقــدم كل شــهيد بطريقتــه الخاصــة، فيجعــل القــارىء يشــعر كمــا لــو أنــه 

ــه. ــاً يجلــس بجانب يــرى شــخصاً حی

وفــي الختــام نترككــم مــع نجــوم الإســام فــي بــاد الأفغــان، جــزى الله كاتبــه 
خيــر الجــزاء، وأســأل الله أن يتقبــل هــذا الجهــد منــه وأن ينفــع بــه المســلمين.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أحمد مختار
21 رجب 1437 هـ
28 أبريل 2016 م



مقدّمة المؤلف:
إنَّ الحَمْــدَ لله، نَحْمَــدُه، ونســتعينُه، ونســتغفرُهُ، ونعــوذُ بــا لله مِن شُــرُورِ أنفسُِــنَا، 
وَمِــنْ ســيئاتِ أعْمَالنِــا، مَــنْ يَهْــدِه الله فَــا مُضِــلَّ لَــهُ، ومــن يُضْلـِـلْ، فَــا هَــادِي 
ــدُه  ــدًا عبْ ــهُ، وأشــهدُ أنَّ مُحَمَّ ــرِيكَ لَ ــدَهُ لا شَ ــهَ إلا اللهُ وَحْ ــهَدُ أنْ لا إلَ ــهُ. وأشَْ لَ

ورَسُولهُ.
َ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إلِا وَأنَْتُمْ مُسْلمُِونَ{.))) قوُا اللَّ هَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّ }يَاأيَُّ

كُــمُ الَّــذِي خَلَقَكُــمْ مِــنْ نَفْــسٍ وَاحِــدَةٍ وَخَلَــقَ مِنْهَــا زَوْجَهَــا  قـُـوا رَبَّ ــاسُ اتَّ هَــا النَّ }يَاأيَُّ
ــهِ وَالأرْحَــامَ  ــذِي تَسَــاءَلوُنَ بِ َ الَّ ــوا اللَّ قُ ــا رِجَــالا كَثِيــرًا وَنِسَــاءً وَاتَّ ــثَّ مِنْهُمَ وَبَ

َ كَانَ عَلَيْكُــمْ رَقِيبًــا{.))) إنَِّ اللَّ
ــمْ  ــمْ أعَْمَالَكُ ــحْ لَكُ ــدِيدًا * يُصْلِ ــوْلا سَ ــوا قَ َ وَقوُلُ ــوا اللَّ قُ ــوا اتَّ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي هَ }يَاأيَُّ

ــا{.))) ــوْزًا عَظِيمً ــازَ فَ ــدْ فَ ــولَهُ فَقَ َ وَرَسُ ــعِ اللَّ ــنْ يُطِ ــمْ وَمَ ــمْ ذُنُوبَكُ ــرْ لَكُ وَيَغْفِ
أما بعد:

أخــي القــارئ! شــبه محــال، إن لــم يكــن ضربــاً مــن المحــال، أن تقــرأ وتطالــع 
حيــاة شــهيدٍ مــن شــهداءِ الإســام ثــم لا تتغيّــر حياتــك مــن طــورٍ إلــى طــور، 

وهــذا والله مــن كراماتهــم النبيلــة التــي رزقهــم الله ســبحانه وتعالــى.
كفــى الشــهداء كرامــةً أن تقــرأ فــي حياتهــم، فتحــاول أن تغيّــر مســيرة حياتــك 

رأســاً علــى عقــب، وتقــوّم اعوجاجــك، وتبــدأ حياتــك مــن جديــد!
وكفــى الشــهداء كرامــةً أن تقــرأ فــي حياتهــم، فتخجــل ممّــا قدّمتــه أنت للإســام 
والمســلمين فــي هــذا الزمــن العصيــب، زمــن الشــحّ بمــا تمتلــك يــد الإنســان 
ــك المــرء ألا  ــى مــا يمل مــن المــال والجــاه والمنصــب والأولاد، فكيــف بأغل

وهــو النفــس والدمــاء!
ــى  ــدهم عل ــك، وتحس ــع عين ــم، فتدم ــرأ حياته ــةً أن تق ــهداء كرام ــى الش وكف

حياتهــم الحافلــة بالتضحيــة والجــود والعطــاء والكرامــات!
وكفــى الشــهداء كرامــةً أن تــرى أكبــر العلمــاء والمفســرّين والوعّــاظ وحملــة 
الأقــام الصادقيــن، والمؤلفيــن المخلصيــن، يســألون الله ســبحانه وتعالــى أن 

يبلغهــم منازلهــم!.

))) آلعمران: 102.
))) النساء: 1.

))) الأحزاب: 70، 71.



وكفــى الشــهداء كرامــةً أن الله ســبحانه وتعالــى لــم يــرض أن نحســبهم في عداد 
ِ أمَْوَاتًــا بَــلْ  الأمــوات، فحــذّر وقــال: »وَلَ تَحْسَــبَنَّ الَّذِيــنَ قتُِلـُـوا فِــي سَــبِيلِ اللَّ
ُ مِــنْ فَضْلِــهِ وَيَسْتَبْشِــرُونَ  هِــمْ يُرْزَقُــونَ *فَرِحِيــنَ بِمَــا آتَاهُــمُ اللَّ أحَْيَــاءٌ عِنْــدَ رَبِّ
ــونَ *  ــمْ يَحْزَنُ ــمْ وَلَ هُ ــوْفٌ عَلَيْهِ ــمْ ألََّ خَ ــنْ خَلْفِهِ ــمْ مِ ــوا بِهِ ــمْ يَلْحَقُ ــنَ لَ بِالَّذِي

َ لَ يُضِيــعُ أجَْــرَ الْمُؤْمِنِيــنَ«. ))) ِ وَفَضْــلٍ وَأنََّ اللَّ يَسْتَبْشِــرُونَ بِنِعْمَــةٍ مِــنَ اللَّ
ــة  ــي قب ــة ف ــاب الجنّ ــرٍ بب ــارق نه ــى ب ــوا عل ــةً أن يكون ــى الشــهداء كرام وكف

ــيّاً. ــرةً وعش ــة بك ــن الجنّ ــم م ــم رزقه خضــراء، يأتيه
وكفى الشهداء كرامةً أن يكونوا على أسرّةٍ في الجنّة.

وكفــى الشــهداء كرامــةً أن تكــون أرواحهــم فــي جــوف طيــرٍ خضــر، ترعــى 
فــي الجنــة حيــث تشــاء، ثــم تــأوي إلــى قناديــل معلقــةٍ فــي ظــلّ العــرش!.

وكفــى الشــهداء كرامــةً أن لا يُفتنــوا فــي قبورهــم؛ لأنــه كفــى ببارقــة الســيوف 
علــى رؤوســهم فتنــة.

)إنّ الفتنــة فــي القبــر إنّمــا هــي لاختبــار مــا عنــد الإنســان مــن حقيقــة الإيمــان 
والتّصديق.

ولا شــكّ أنّ مــن وقــف للقتــال ورأى الســيوف تلمــع وتقطــع، والأســنة تبــرق 
وتخــرق، والســهام ترشــق وتمــرق، والــرؤوس تنــدُر، والدمــاء تثعــب، 
والأعضــاء تتطايــر، والنّــاس بيــن قتيــلٍ وجريــحٍ وطريــحٍ، إنّ مــن رأى ذلــك 
بــر، ولــم ينهــزم، وإنّمــا جــاد بنفســه لله تعالــى، إيمانــاً بــه،  فثبــت ولــم يُــولّ الدُّ
وتصديقــاً بوعــده ووعيــده، إنّمــا يكفيــه هــذا امتحانــاً لإيمانــه، واختبــاراً لــه، 
وهــذه هــي الفتنــة التــي مــا بعدهــا فتنــة؛ إذ لــو كان عنــده شــكٌّ أو ارتيــاب فــي 

مــا عنــد الله لولّــى الدّبــر، وذُهــل عمّــا هــو واجــبٌ عليــه مــن الثبــات.
يكفي للشهيد هذا الامتحان من سؤال الفتّان(.)))

ــا  ــم، كم ــن قبوره ــون م ــا يُبعث ــوا عندم ــةً أن لا يُصعق ــهداء كرام ــى الش وكف
روى الحاكــمُ عــن أبــي هريــرة -رضــي الله عنــه- عــن النّبــي صلــى الله عليــه 
ــورِ فَصَعِــقَ مَــنْ فِــي  وســلم: أنّــه ســأل جبريــل عــن هــذه الآيــة }وَنُفِــخَ فِــي الصُّ
ُ{.))) »مــن هــم الذيــن لــم يشــأ  ــمَاوَاتِ وَمَــنْ فِــي الْرَْضِ إلَِّ مَــنْ شَــاءَ اللَّ السَّ

))) آل عمران: 171-169.
))) تهذيب مشارع الأشواق إلى مصارع العشّاق، ص: 329.

))) الزمر:68.



ــم؟«. الله أن يَصْعقه
قال جبريل: هم شهداء الله. )))

وكفــى الشــهداء كرامــةً أن لا يفضلهــم الأنبيــاء إلا بدرجــة النّبــوة، كمــا قــال 
رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: » القتلــى ثلاثــة: رجــلٌ مؤمــنٌ جاهــد بنفســه 
ومالــه فــي ســبيل الله، حتــى إذا لقــي العــدوّ قاتلهــم حتــى يُقتــل، فذلــك الشــهيد 
ــون إلا بفضــل درجــة  الممتحــن، فــي جنــة الله تحــت عرشــه، لا يفضلــه النبيُّ

النبــوة ... «. )))
وكفــى الشــهداء كرامــةً أنــه لا يدخــل الجنــة أحــدٌ ويحــبّ أن يخــرج منهــا، ولــو 
أعطــي مــا فــي الدينــا إلا الشــهيد، فإنّــه يتمنّــى أن يــردّه الله ســبحانه وتعالــى 
ــة  ــهادة وكرام ــن فضــل الش ــرى م ــا ي ــبيل الله، لم ــي س ــل ف ــا، ليُقت ــى الدني إل

الشــهيد.

لعبــــــــد وجهــــه عفــر لفرح ربنـــــــا بشـــــرى	
ــر ــل واختـ ــي ب ــنّ عل تم يقــول الله: يا عبــــــــدي	
أكثــر نعطيـــه  ومـــا  فما تبغيــــــه موجـــــــودٌ	
ــر ــي أظف ــاي ك ــى دنيـ إل يقول العبـد: ارجعـــــــني	
فقتلــي فيك خيـــــــر وطر وأقـــــتـــل فيك ثانـــــيــة	
أحبّ إليّ من عنبــــــــــر وقتــــــلي فيـــك أمنـــــية	
كمــا القــــرآن قــد أخبـــــر عسى ترضـــــى بها عني	
فذاك اليوم قـــــــــــد أدبر يقـــــول الله لا رجـــــعـى	
وفي دنيــــــاك لن تظهــر ووعدي لســـت أخلـــــفـه	
لترضينــي فلــن أنكـــــر وقد قـدمـــــت ما يكـــــفي	
يُكفــر لا  قدمــت  ومــا  وقد قدمت يــا عبـــــــــدي	
كبــر))) ربّــه  لعبـــــــــد  وجـــــنــــاتي ورضــواني	

ــهداء العظــام  ــن الش ــة م ــع جماع ــع م ــج الممت ــفر البهي ــذا الس ــي ه ــش ف فنعي

))) رواه الحاكم في المستدرك: 253/2.
))) رواه أحمد في المسند 185/4.

))) ديوان القائد مروان حديد -رحمه الله- ص: 24.



الذيــن استشــهدوا، والمجاهديــن الصادقيــن الذيــن ماتــوا فــي ســبيل الله، ونالــوا 
ــبهم  ــاء الله نحس ــل، إن ش ــر الجزي ــل، والأج ــواب الجمي ــن الث ــد الله م ــا عن م

ــك والله حســيبهم. كذل
ولكــي لا يعتريــك -أخــي القــارئ -الســؤال عــن بعــض عظمــاء الجهــاد الذيــن 
لــم يقتلــوا، بــل ماتــوا حتــف أنفهــم، والذيــن ذكرتهــم بجانــب الشــهداء؛ أروي 
لــك بعــض الروايــات: فعــن محمــد بــن عبــد الله بــن عتيــك، عــن أبيــه -رضــي 
الله عنــه- قــال: ســمعتُ رســول الله صلــى الله عليــه وســلم يقــول: »مــن خــرج 
مجاهــداً فــي ســبيل الله -ثــم جمــع أصابعــه الثــاث ثــم قــال -وأيــن المجاهــدون 
فــي ســبيل الله؟! مــن خــرج فــي ســبيل الله فخــرّ عــن دابّتــه فمــات، فقــد وقــع 

أجــره علــى الله وإن مــات حتــف أنفــه«. )1))
قــال ابــن عتیــك عــن كلمــة »مــات حتــف أنفــه«: إنهــا لكلمــةٌ مــا ســمعتها مــن 

أحــدٍ مــن العــرب، وأوّل مــا ســمعتها مــن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم.
ــك لأنّ نفســه  ــه ذل ــل في ــى فراشــه. وقي ــات عل ــه: م ــف أنف ــات حت ــى م ومعن

ــه. ــه وأنف ــن فم تخــرج بتنفســه م
وقــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: )إذا وضــع أحدكــم رجلــه فــي الغــرز 
فوقصتــه دابتــه أو لدغتــه هامــة أو مــات بــأي حتــف مــات فهــو شــهيد( رواه 

مســلم وفــي روايــة )ولــه الجنــة(.

ثــم أخــي القــارئ! إنــه لمــن الأســيف المؤســف أن نجــد أبنــاء الأمــة وحملــة 
الأقــام يقصّــرون فــي حــق هــؤلاء الشــهداء العظــام، والمجاهديــن الأبطــال 
تقصيــراً يشــي بالجمــود والعقــوق، حيــث لا نجــد أحــداً يقــوم بالحديــث عنهــم، 

ومجــال القــول ذو ســعة.
ــاً  ــاً عصري ــة، ممثّ ــرة والعمالق ــؤلاء العباق ــن ه ــهيد م ــو كان أي ش ــرى! ل تُ
ــاً ســاعد  شــارك فــي إفســاد النــشء بمــا قــدّم مــن أباطيــل! أو كان مطربــاً فنيّ
علــى انتشــار الأغانــي الماجنــة! أو كان قصّاصــاً يلتقــط فضائــح الجنــس 
وينســج حِيَــل الإثــم! لــو كان شــيئاً مــن ذلــك لرأينــا الصــور الحزينــة والمراثــي 
الحــارّة والكلمــات الإذاعيــة والمتلفــزة تحتشــد لذكــراه احتشــاداً، ولانفجــرت 
ــؤلاء  ــن ه ــم، ولك ــل مذاكرته ــازي وبتناق ــي بالتع ــع التواصــل الاجتماع مواق

)1)) رواه أحمد: 36/4.



ــلمّوا  ــم س ــل ه ــك-؛ ب ــوا كذل ــاهم أن يكون ــزام -وحاش ــك الأق ــن أولئ ــوا م ليس
وجههــم لله، مؤمنيــن مستمســكين بالعــروة الوثقــى، ممتشــقين ســيوفهم، آخذيــن 
ــة أفراســهم كلمــا ســمعوا هيعــة أو فزعــة طــاروا إليهــا يبتغــون المــوت  بأعنّ

ــة. ــل مظانّ أو القت
فللــه درهــم وعلــى الله أجرهــم، وإنــا لله وإنــا إليــه راجعــون علــى هــذه الغفلــة 

التعســاء، والتقاعــس المميــت، والتثاقــل إلــى الأرض.
وإنّ هــذه الصفحــات الوضّــاءة، لتاريــخ حافــلٌ فســيح، يقــدّم إلينــا كثيــراً مــن 
الطمأنينــة المحفّــزة للعمــل، ونحــن أحــوج مــا نكــون إليهــا فــي زمــن تكالــب 
ــع  ــجيل روائ ــأن تس ــزم ب ــدبٍ وصــوب، وأكاد أج ــن كل ح ــا م ــداء علين الأع
هــؤلاء الأبطــال يُحيــي مجــداً ويرسُــم قــدوةً، ويُهيــىءُ طريقــاً محــدود المعالــم 

لقافلــةٍ أخــرى ينتهــي بهــا الســير إلــى نصــرٍ عزيــز بــإذن الله.
ولايُنســى بــأنّ هــذا الكتــاب جُهــد ســنوات للمؤلــف، نشــره فــي "مجلــة 
الصمــود" الغــراء فــي عمــود "شــهداؤنا الأبطــال"، ثــم جمعــه وأتمّــه ليســهل 

ــه. ــر تداول ــه ويكث تناول
فكتبــتُ عــن الشــهداء الذيــن صاحبتهــم ورافقتهــم فــي أرض الجهــاد، أو الذيــن 
ــاد  ــى ب ــافرتُ إل ــا س ــهداء، وطالم ــاق الش ــات ورف ــن الثق ــم م ــمعتُ عنه س
أخــرى حرصــاً منّــي لجمــع بعــض المعلومــات. كمــا عرّبــتُ بعــض مــا كتبــه 
الأخــوة باللغــة الفارســية عــن بعــض الشــهداء ومآثرهــم، وهــذا أول الطريــق، 
وســنواصله إن شــاء الله ونقــدّم فــي المجلــدات القادمــة حيــاة شــهداء آخريــن 

لــم نوفّــق لكتابــة مآثرهــم الجميلــة.
 وآمــلُ أن تجــدوا فــي هــذا الكتــاب النّفــع والفائــدة والمتعــة، والخيــر والبركــة، 
ــي  ــا عــزب عنّ ــاء عمّ ــوا بنقدكــم البنّ ــق الحــق، فتبعث وأن تتابعــوا معــي طري
أو فاتنــي، أو فيمــا وقعــتُ فيــه مــن خطــأ؛ لأنّ الإنســان مهمــا حــرص علــى 

ــمٌ )يوســف: 76(. ــمٍ عَليِ ــوْقَ كُلِّ ذِي عِلْ العلــم، فســيجد مــن يفوقــه: )وَفَ
وفــي الأخيــر أشــكر الأســتاذين المكرّميــن، الشــيخ الدكتــور هانــي الســباعي 
حفظــه الله والأســتاذ أحمــد مختــار علــى تلبيتهمــا ندائــي، وتقديمهمــا لكتابــي، 

فجزاهمــا الله عنــا وعــن المســلمين خيــر مــا يجــزي بــه عبــاده الصالحيــن.

سعد الله البلوشي
10 رجب 1437هـ.ق
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الملا محمد عمر مجاهد »رحمه الله تعالى«
الحمــدلله رب العالميــن، والصــاة والســام علــى ســيّد المرســلين وخاتــم 
النبييــن، وآلــه وأصحابــه، والذيــن اتبعوهــم واقتــدوا بهــم قــولاً، وفعــاً، وعــدلاً 

وإحســاناً. وبعــد،
ــام،  ــى الإس ــي حم ــام، وحام ــم الأصن ــر، ومحط ــدّد العص ــن مج ــة ع الكتاب
مــأوى اللاجئيــن والمســتضعفين، أمــرٌ مرهــقٌ للغايــة، وممتــع للغايــة أيضــاً.
ــدث  ــاً، يتح ــك تمام ــه مثل ــم أن ــت تعل ــل أن ــن رج ــب ع ــب أن تكت ــن الصع فم
ــمّ  ــذا الك ــأ به ــم تُفاج ــم، ث ــا تتأل ــم كم ــس، يتأل ــا تتنف ــس كم ــدث، يتنف ــا تتح كم
الرهيــب مــن المواقــف والأحــداث التــي تجبــرك علــى الوقــوف عندهــا إجــالاً 

ــاً. ــاً وتأم واحترام
المدهــش أكثــر أن هــذا الفكــر الراقــي، والنضــوج العقلــي، والحنكــة الميدانيــة، 
والبســالة والإقــدام، يحــدث فــي ســن صغيــر -غالبــاً فــي العشــرينات- بصــورة 
ــه عصــر  ــي عصــر عــرف بأن ــا شــبابنا ف ــن الصعــب جــداً أن يصــل إليه م
العلــم والتكنولوجيــا وتوافــر المعلومــات ونقــل الخبــرات، إلا مــن شــاء ربــك 

وقليــل ماهــم.
ــر  ــا وأمي ــام، أميرن ــم الأصن ــن محط ــة ع ــل الكتاب ــاً قب ــرددت طوي ــي ت فإنن
المؤمنيــن، ولــم يكــن تــرددي لشــيء إلا أننــي قــد تمثلــت صــور هــذا البطــل 
العظيــم، فرأيــت جبــالاً شــامخات وأعلامــاً ومنــارات عظيمــة شــاهقة، فوقفــت 
أرمقهــا وأتطلــع إليهــا متضائــاً منكمشــاً، فأصابتنــي هيبــة شــديدة، وإجــالاً 
عظيمــاً لهــذا الرجــل، شــخصت عندهــا الأبصــار، وانعقــدت إزاءهــا الألســنة 
فرأيتنــي أحملــق فــي تلــك القمــم لا يريــد بصري أن يــزول أو يحــول، ورأيتني 
وقــد خــرس منــي اللســان، وتعســر النطــق بفمــي، فلــم أســتطع الإفصــاح أو 
ــات  ــر الظلام ــر، عص ــذا العص ــي ه ــة ف ــزة الإلهي ــك المعج ــن تل ــة ع الإبان
ــم البســالة والصــدق والوفــاء،  المتراكمــة. فــا تقــل المــا عمــر؛ بــل إنــه عَلَ

يمشــي بيــن النــاس متشــخصاً فــي ذلــك الرجــل العمــاق.
ولاتقــل هــذا المــا عمــر؛ بــل إنــه ســفينة العــدل تشــق عبــاب الظلــم وتلاطــم 

أمــواج الضــال؛ لأنــه عــرف بــأن العــدل أســاس الملــك.

من عفّ عن ظلم العباد تورعاً      جاءتــه ألطـــاف الإله تبــرعاً
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ــن  ــل الزهــد الصــادق يتحــرك بي ــه جب ــل: إن ــل ق ــل هــذا الملاعمــر؛ ب و لاتق
النــاس، ولــولا رحمــة تُقلُّــه لانصــدع فــوق رؤوس اللاهيــن والمعرضيــن. إنــه 

حقــاً قمــة شــامخة، وجبــل راســخ، وعلــم بــل أعــام علــى الطريــق.
أواه! مــن أنــا حتــى أمــأ عينــي بهــذا البطــل العظيــم ومواقفــه؟ يحــول بينــي 

وبيــن النظــر إليــك ذلــك الجهــاد الطويــل الــذي قضيــت فيــه حياتــك.
أيــا أميرالمؤمنيــن! كيــف أطاقــت نفســك حمــل هــذه الجبــال مــن الجهــاد 
ــر  ــالله أنظ ــف ب ــر! كي ــا بح ــل! أي ــا بط ــات. أي ــرة والتضحي ــل، والمثاب الطوي
ــذف بالبطــولات  ــواج تق ــم الأم ــت متلاط ــك وأن ــب آتي ــن أي الجوان ــك؟ م إلي

والأمجــاد؟

أميُر الأسْـــدِ فـــي آساد )كابلْ(    أقــــام الديــن بالهـيْجــا يُحـــِق
ومـلاّ في مواكـــــــبِهِ ليــــوثٌ      من )البشتـونِ( إيمانٌ وصـــدقُ

لقــد حاولــت أن أرســم صــوراً تذكاريــة لهــذا البطــل العظيــم أنظــر إليهــا كلمــا 
هاجنــي شــوق إلــى ذكــراه العطــرة. فقــد تحــدث عنــه وعــن مواقفــه العظيمــة 

العلمــاء والمشــايخ والصحفيــون واحتفظــوا بصــور هــذا البطــل العظيــم.
وحاولــت أن أرســم صــورة للشــجاعة فلــم تَعْــدُ أن تكــون هــي صــورة 
أميرالمؤمنيــن! إنهمــا وجهــان لعملــة واحــدة! لقــد تجســد الشــجاعة فــي أميــر 
المؤمنيــن، وتخلــدت الشــجاعة فيــه. كــم خــاض ســاحات المعــارك وانتصــر 

ــذاب. ــوان الع ــن أل ــكا م ــم أذاق أمري وك
ولقــد رســم لنــا التاريــخ القريــب صــورة أميــر المؤمنيــن، فكانــت هــي العــدل 
فــي أجــلّ حُللــه وأعظمهــا، وحينمــا حاولــت رســم صــورة للعــدل كانــت هــي 
ــذا  ــب ه ــا. عجي ــه الله- لا يتعدّاه ــر -رحم ــا عم ــن الم ــر المؤمني صــورة أمي
التطابــق! ولكــن هكــذا شــاء الله تعالــى أن يجسّــد المعانــي الســامية فــي هــذا 
ــاً  ــه جانب ــى، حقــق الله ب ــن -رحمــه الله- تعال ــر المؤمني ــد أنّ أمي الرجــل. أعتق
ــذه الأمــة، وأن  ــأن الله يبعــث له ــوي الصــادق ب ــاً مــن هــذا الوعــد النب عظيم
ــة عــام، ولعــل المقصــود هــو مــن حيــن  يجــدد لهــا دينهــا علــى رأس كل مئ
لآخــر ومــن فتــرة إلــى أخــرى، أن يبعــث لهــذه الأمــة مــن يجــدد لهــا دينهــا.
لقــد أمســكت بكاميــرا التاريــخ، ورحــت ألتقــط صــوراً لهــذا البطــل العظيــم، 
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ــن  ــون م ــم تعرف ــامحوني فأنت ــر! س ــة التصوي ــدي آل ــز بي ــد أن تهت وكان لاب
أصــور! وأمــام مــن أقــف!

ولكنــي أخفقــت فــي تصويــر هــذا الرجــل مــن جميــع جوانبــه، أتــدرون لمــاذا؟ 
لأمــر يغيــب عــن الكثيــر، وهــو أنكــم تظنــون أن هــذا الرجــل العظيــم ليــس 

لــه إلا جانبــان كأمثالكــم!
و أقــول لكــم بــكل صراحــة، لقــد كان لأميــر المؤمنيــن جوانــب كثيــرة لاتعــد 

ولاتحصــى وتنــأى عــن الحصــر.
ومن هنا كان التحيّر: من أي الجوانب ألتقط الصورة.

ــد  ــكال ولق ــل الأش ــب، وأجم ــرز الجوان ــور أب ــد أردت أن أص ــى كلٍ فق وعل
ــة. ــة عظيم ــرة جميل ــا شــك صــور كثي ــي ب فاتن

ومــن أراد رؤيتهــا فدونــه هــذه المجلــة فــي هــذا العــدد الشــهري الــذي خصص 
لملامــح حيــاة أميرالمؤمنيــن رحمــه الله، فهــو حافــل بتلــك الصــور التــي لــم 
تطمــس ملامحهــا الجميلــة محــاولات العابثيــن مــن الحاقديــن لتشــويه جمالهــا، 

وإطفــاء نورهــا.
ــاول  ــن ح ــك كل م ــرف بذل ــراراً، وليعت ــراراً وتك ــرف م ــي أعت ــرو بأنن لاغ
أن يلتقــط صــوراً لأميــر المؤمنيــن، بأننــي تحيــرت إزاءه. مــن أي الجوانــب 

ألتقــط صــورة لــه؟
أألتقط له صورة المجاهد الأبي الباسل، الذي أتعب من يأتي بعده؟
أم ألتقط له صورة اليقظة والتنبه للغاية التي خلق الله العبد لأجلها؟

أم ألتقط صورة البصيرة الصادقة في معرفة الحق، ومعرفة الرجال؟
أم ألتقــط صــورة العزيمــة الماضيــة، والإرادة النافــذة، التــي لا تــكل ولا تمــل 

فــي ســبيل معرفــة الحــق والوصــول إليــه؟
أم ألتقط صورة المبادرة إلى الحق والمسارعة إلى الخيرات؟

أم ألتقــط صــورة الــولاء والبــراء حيــث علمهمــا عمليــاً لأمــة المليــار، وللذيــن 
يدندنــون حولهــا بألســنتهم ولــم تتجــاوز تراقيهــم؟

أم صورة الوفاء؟
أم صورة الصدق؟

أم صورة الإخلاص، والتواضع، والنفور من السمعة والشهرة؟
أم صورة الولاء والمحبة لله ولرسوله وللمؤمنين؟
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أم صــورة التبــرئ مــن الشــرك والبــدع ومــن الجاهليــة بشــتى صورهــا 
ــون  ــا البوذي ــة يعبده ــت آله ــام كان ــم أصن ــة، بتحطي ــة الدنس ــكالها القبيح وأش

ويقدســونها؟
أم صورة الفروسية والجهاد في سبيل الله في أصعب الظروف؟

أم صورة الحكمة والخبرة والدربة والحنكة العسكرية؟
ــب  ــي قل ــى ف ــارك وتعال ــرب تب ــام ال ــل أم ــف الوج ــل الخائ أم صــورة المتبت

ــل؟ اللي
أم صورة الصبر والثبات والتوكل والعفة والتواضع أم... أم ...

إنهــا صــور كثيــرة، وجوانــب متعــددة تحيــر المــرء مــن أي الجوانــب ينظــر 
ويتأمــل!

ــد  ــتهرت بصائ ــى اش ــروس حت ــوفييت وال ــت الس ــا وناضل ــا أميرن ــدت ي جاه
ــى  ــا حت ــي خضته ــارك الت ــي كل المع ــوت ف ــى الم ــات، وانتصــرت عل الدباب
ليخيــل لــي أن المــوت كان يفــرّ منــك فــي تلــك المعــارك، اللهــم إلا إصابتــك 
فــي هــذه المعــارك أربــع مــرات، فقــدت فــي إحداهــا عينــك اليمنــى فــي ســبيل 
الله، فكأنمــا المــوت كان يهــاب شــجاعتك التــي لامثيــل لهــا لتدمــر الشــيوعيين 

والعمــاء فيمــا بعــد والصليبييــن.
لقــد عجبــت مــن صــورة ذلــك الملهــم مــن عنــد الله عندمــا يفحــم العلمــاء فيقــول 
الشــیخ ســلیم الله خــان حفظــه الله )مــن أكبــر علمــاء باكســتان بعدمــا زاره ذات 
ــا نتخیــل أن أحــداً مــن أصحــاب النبــي ـ  ــم، کن مــرة(: "والله حینمــا کان یتکل

صلــی الله علیــه وســلم ـ یتکلــم أمامنــا".
ــه  ــاده وتوكل ــه وإخلاصــه وجه ــه ووفائ ــه ومبادرت ــن عزیمت ــت م ــد عجب ولق

ــخ. ــه .. إل ــه وبرائ ــه وولائ وحكمت
عجبــت مــن ذلــك كلــه، وتحيــرت أي هــذه الصــور أعظــم حتــى نبــدأ بالوقــوف 

أمامها؟
ولعلنــا نســتطيع أن نقــول إن أجــدر الصــور بالتخليــد أنــه لمــا أراد أن يحطــم 
ــدم، وكان  ــم كــي لا يه ــان شــراء الصن ــن والياب ــوذا، عرضــت الصي ــم ب صن

هــذا الصنــم مــن أكبــر الأصنــام التــي يتحنــث لهــا البوذيــون.
فمــن العلمــاء مــن أرســل لــه: )الصيــن تريــد شــراءه فــإن أغضبتكــم صورتــه 
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فبيعــوه لهــم(.
فــكان الموقــف المفحــم، وعــزة المؤمــن، وقــوة إيمــان الموحــد، الــذي جلجــل 
قولــه فــي الآفــاق، وحفــر بذلــك اســمه بخيــر فــي التاريــخ الإســامي: »لأن 
ينــادى علــي يــوم القيامــة أيــن عمــر هــادم الصنــم، أحــب إلــي مــن أن ينــادى 

علــي أيــن عمــر بائــع الصنــم«.
فحقــاٌ کنــت علــى هدوئــك الباســم رعــداً قاصفــاً فــي آذان معارضيــك، وكانــت 
ســهامك الصائبــة ل اتــدع لفريســتك مجــالاً للتوثــب والانقضــاض. حقــاً إن لــذة 

الحــق ومعرفتــه لاتعدلهــا لــذة فــي الوجــود.
مــا أعظمــك يــا أميــر المؤمنيــن! لقــد أزريــت بــكل القيــم الماديــة إزاء قيمــة 
الحــق. لقــد هانــت فــي عينــك زخــارف الدنيــا ومتاعهــا فــي ســبيل الوصــول 
إلــى الحقيقــة، جُبلــت علــى الحريــة، فــا تعــرف الخضــوع والاســتكانة، 
طبيعــة نفســك كطبيعــة بــادك، فيهــا مناعــة الجبــال ووعورتهــا، وفيهــا 
صرامــة البيــد، وبســاطة اليــد. أبنــاء جلدتــك فــي القــوة كالمهاجميــن الغضــاب، 
يطرحــون أنفســهم تحــت المنايــا، وتنطــرح أعداؤهــم تحــت أقــدام الفاتحيــن.
ــم  ــى نعي ــذة أعظــم، وإل ــى ل ــح إل ــت تطم ــك كن ــن أن ــر المؤمني ــا أمي لاشــك ي

ســرمدي، فللــه درك وعلــى الله أجــرك.

إنّ لله عبـاداً فـــطـــنـــاً	 طلقــوا الدنيــا وخافــوا الفتنــا
نظروا فيها لما علمـــوا	 أنهــا ليســت لحــيٍّ وطنــا
تركوها لجة واتخــــذوا	 صالــح الأعمــال فيهــا سُــفنُا

أجــل؛ إذا فتحــت لــك الدنيــا ذراعيهــا، وبســطت لــك رداءهــا الأخضــر، 
ــرة؟ ــر الآخ ــن يؤث ــرى م ــال تُ ــذه الح ــي ه ــك. ف ــت ل ــت هي ــت وقال وتزين

من يزهد في تلك الأموال واللذات العاجلة، ويؤثر عليها الحياة الآجلة؟!
قــد يزعــم بعــض النــاس أنهــم زاهــدون فــي الحيــاة، فيقنعــون منهــا بالقليــل فــي 
المــأكل والملبــس؛ لأنهــم لا يجــدون المزيــد، ولكــن الســؤال الــذي ينبغــي أن 
يســألوه لأنفســهم: تــرى لــو عرفــوا طريــق المــال أكانــوا يزهــدون فيــه حقــا؟ً

لقــد كان أميرالمؤمنيــن حاكــم بلــد مســلم، بتســلمه مقاليــد الحكــم فــي البــاد لــو 
أشــار إشــارة بســيطة لأغدقــت عليــه الأمــوال ومايشــاء مــن الملــذات مــن كل 
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حــدب وصــوب، إلا أنــه عــرف أن هــذه الــدار ليســت بــدار مقــام، وأن ثمــة 
داراً أخــرى هــي الباقيــة، ورأى أن الدنيــا والآخــرة ضرتــان قلمــا تجتمعــان 

لأحــد، وأنــه لا يصلــح إحداهمــا إلا أضــر بالأخــرى.
فنظــر فــي الأمــر وتأمــل فانتهــت حكمتــه إلــى أن العاقــل لا يبيــع باقيــاً بفــانٍ، 
ولا يجمــع مــالا ينتفــع بــه، ولا يحمــل فــي ســفره إلا مــا يبلغــه المســير. حقــاً 
لقــد أضــر أميرالمؤمنيــن بدنيــاه لأجــل آخرتــه. ولكــن ماذاعليــه إن أعــرض 
عــن دارٍ فاينــة لــدار باقيــة. لقــد أداه عقلــه وعلمــه وتفكــره إلــى ذلــك. لــذا آثــر 

أميرالمؤمنيــن -رحمــه الله- أن يكــون عملــه كلــه لآخرتــه.
ومــع هــذه المواقــف الرائعــة والتاريخيــة كان أميرنــا -رحمــه الله- يتمتــع 
ــر  ــع والأدب، كثي ــم التواض ــد كان ج ــرة، فق ــمائل باه ــرة، وش ــاق طاه بأخ
الحلــم والرفــق، ســبّاقاً إلــى الخيــر، يعامــل المجاهديــن والنــاس معاملــة الأب 
ــع  ــمله بواس ــراه، وش ــب الله ث ــاً، طي ــم جميع ــم وتقديره ــع بحبه ــار، ويتمت الب

ــوض. ــر الع ــلمين خي ــه المس ــه، وعــوض عن رحمت
ــد، وعبدالرحمــن  ــن الولي ــد ب ــه خال ــذي انتظــم في ــي ال ــد النوران ــا أيهــا العق في
ــم  ــاً لك ــف هــؤلاء، هنيئ ــار، والمــا عمــر، ومــن يخل ــي، وعمــر المخت الغافق

ــد. ــي دار الخل ــة والســعادة ف الكرام
آهٍ! لو عرف قومي قيمة تلك السعادة يا أمير المؤمنين!

آه! يا ليت قومي يعلمون!
ــد  ــه، ففق ــت عائلت ــا قصُف ــع عندم ــك المشــهد الفظي ــتُ أن أصــوّر ذل ــم حاول ث
ــم يكــن ليثنــي  ــك ل ــه، كل ذل ــة مــن أقربائ ــه وأعمامــه وجمل جمعــاً مــن أخوال
ــه  ــذل والعطــاء، لا لأن ــاد والب ــن والجه ــذا الدي ــى ه ــات عل ــه عــن الثب عزيمت
تجــرد عــن المشــاعر والعواطــف الإنســانية! كلا وألــف كلا، ولكــن لأنــه 
ضبــط تلــك المشــاعر والعواطــف فــي ظــل هــذه القاعــدة الثمينــة الذهبيــة: إن 

ــاد. ــدة وجه ــاة عقي الحي
ــا أن  ــه إذا أردن ــوف أمام ــول الوق ــا أط ــن! وم ــات واليقي ــذا الثب ــم ه ــا أعظ م

ــك! ــن حيات ــا م ــك الصــورة وحده ــب تل ــل جوان نتأم
فما أعظم مافي تلك الصورة من صدق!

وما أعظم مافيها من الصبر!
وما أعظم مافيها من اليقين والتوكل!
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ثم ماذا يا أمير المؤمنين؟
أي الصور بعد ذلك ترى نلتقطها للذكرى؟!

فيه المفاخرُ والأمجادُ في رجُلٍ     تسيرُ كالظِلِّ في حِلِّ وتِرحالِ
فيه الفضائلُ من دينٍ ومن خُلقٍ     ومن جوامعِ أفضالِ بمفضالِ

ــك، كل  ــفل من ــن أس ــك وم ــن فوق ــار م ــاء الكف ــوم أن ج ــك ي ــط صورت أنلتق
ــأة  ــون مكاف ــار والصليبي ــه، وعــرض الكف ــه ورجل ــك بخيل ــب علي ــم أجل العال
قدرهــا 10 ملاييــن دولار لمــن يدلــي بمعلومــات تــؤدي إلــى اعتقالــك؟! 
وإخوانــك وأبنــاءك المجاهــدون، إمــا قتلــوا فــي القصــف الوحشــي أو ســجنوا 
ــا  ــوا، أو هُجّــروا مــن البــاد، كلٌ لاذ إلــى مــكان، فأيــن كان مكانــك ي واعتقل
ــدام  ــن، ص ــن الأعي ــاءك ع ــب اختف ــن الصع ــا كان م ــن، أو م ــر المؤمني أمي
ــك  ــم علي ــى أنع ــبحانه وتعال ــن الله س ــزة، ولك ــرة وجي ــي فت ــل ف ــين اعتق حس
وأغــدق عليــك شــآبيب كرمــه إذ أراد أن تقهــر الصليبييــن مــن داخــل كوخــك 
المتواضــع، ولكــن فــي المقابــل كان أعــداءك جالســون فــي البيــت الأبيــض، 
ــم  ــث ل ــم حي ــم عليه ــن ردّ الله كيده ــادق، ولك ــم الفن ــن أفخ ــك م ــون علي ويبيت
ينالــوا خيــراً. دوّخــت رؤســوهم بمــا ألهمــك الله مــن المعطيــات والتكتيــكات؛ 

ــال الراســيات. ــت كالجب ــوي الثاب ــك الق ــك بإيمان ــوق ذل ــل وف ب
ــة  ــدت البطول ــد تخل ــن! ولق ــر المؤمني ــا أمي ــك ي ــة في ــد تجســدت البطول والله لق

ــا أميــر المؤمنيــن! بذكــراك ي
وبعد؛ تُرى ماذا كانت فلسفة ذلك القائد في حياته؟!

لقــد كانــت فلســفته أو قــل عقيدتــه التــي يؤمــن بهــا هــي عشــق الجهــاد وعشــق 
المــوت فــي ســبيل الله!

ــى  ــون أنفســهم عل ــال، ويحمل ــى القت ــن كان الأبطــال يصبــرون أنفســهم عل لئ
ــذذ  ــك- يتل ــن ذل ــس م ــى العك ــد -عل ــام قائ ــن أم ــبيل الله، فنح ــي س ــوت ف الم
بالقتــال، ويتغنــى بــه، ومهمــا حاولنــا أن نعبــر عــن غرامــه بالقتــال وهيامــه 
بالجهــاد فــي ســبيل الله فلــن نبلــغ ذلــك؛ بــل كان فحــوى كلامــه هــو قــول خالــد 
رضــي الله عنــه: )مــا ليلــة يُهــدى إلــيّ فيهــا عــروس أنــا لهــا محــب، أو أبشــر 
فيهــا بوليــد، بأحــبّ إلــيّ مــن ليلــة شــديدة البــرد، كثيــرة الجليــد، فــي ســرية مــن 
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المهاجريــن، أصبّــح بهــم المشــركين(.
ــلمين  ــم المس ــى- أراد أن يعل ــه الله تعال ــن -رحم ــدو أن أميرالمؤمني ــن يب ولك
ــه  ــداً لقن ــه درســاً خال ــد ممات ــد علمّهــم عن ــه. لق ــه كمــا علمهــم فــي حيات بممات
لأولئــك الجبنــاء الذيــن يفــرون مــن المــوت، ألا فلتعلمــوا أيهــا الجبنــاء لقــد كان 
أميرالمؤمنيــن حثيــث البحــث عــن المــوت فــي كل معركــة، ولقــد كان المــوت 

يفــر منــه فــي كل تلــك المعــارك.
ومالقيــه المــوت إلا علــى فراشــه مســتخفياً مســتخذياً أن يواجــه ذلــك البطــل 
العظيــم. وكــم تصــدق فيــه أشــعار أم خالــد بــن الوليــد -رضــي الله عنــه- حينمــا 
خــرج جثمانــه -رضــي الله عنــه- مــن داره محمــولاً علــى أعنــاق أصحابــه، 

فرمقتــه بعينيــن اختلــط فيهمــا بريــق العــزم بغاشــية الحــزن فقالــت تودعــه:

أنت خير من ألف ألف من القوم         إذا ما كَبَتْ وجوه الرجـال
أشجاعٌ..؟ فأنت أشجـع من ليْث        غضنفر يذوذ عن أشــبال
أجوادٌ..؟ فأنت أجود مـن سَــيل        غامر يســيل بين الجــبال

نعم؛ وهكذا رحل عنا أمير المؤمنين، وتركنا نجلوا سهادنا بهذه الأبيات:

نأى عنّي وخلفّ لي فـؤاداً      يذوب أســىً عليه ويضمحـلّ
أمرتم بالرثـاء فهيجتموني      وتعــذيــب الذبيحة لا يحـــــلّ
خذوا مني الرثاء دمــــوع      عين تكل المعصرات ولا تكل
بكى خير البرية خير طفل      ودمــع العين في الأحداث نُبل

وكم يصدق فيه ما قاله الشاعر:

مضى طاهر الأثواب لم تبقَ روضةٌ
غداةَ ثوى إلا اشتهتْ أنَّها قـــبرُ

عليــك ســـــلام الله وقــفــاً فإنـنــــي
رأيت الكريم الحُر ليس له عُمْر

وههنــا نســتأذنك يــا أميــر المؤمنيــن ويــا مجــدد العصــر ويــا محطّــم الأصنــام 
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ــا مــن اســتجلاء محاســنك،  ــا أعينن ــا ملأن ــك، ولا لأنن ــا حديث ــد مللن ــا ق لا لأنن
ولكــن لأن الحديــث عــن كل المياديــن يحتــاج إلــى كتــاب لا إلــى مقــال.

جُودي عيون المخبتين كما المطرْ      وابك الأمير القائــــــد الملاّ عـمـرْ
سُــحّي الدمــوع الســاخنات رقيقــة      رحــلَ الذي في الليــل يغبطه القمرْ

ــات  ــذه الأبي ــه به ــى، رثيت ــه الله- تعال ــن -رحم ــر المؤمني ــي أمي ــا توف وبعدم
المتواضعــة:

والأحــزانُ العبــراتُ  والأشــجانُتتزاحــم  الآلام  وتتراکــم 
الحيــاة ولا  أســتطيبه  عيــش  بعدمــا طــوى عنــا الخيــر والإحســانُلا 
دمعــة أعيرونــي  إخوتــي  بفقــد أميرالمؤمنيــن أيهــا الخــانُيــا 
عَيْنــانُدموعــي الغزيــرة لرحيلــه نفــدت العينيــن  مــن  فللدِّمــوعِ 
وشــاع النــور  بريــق  لمــع  ــك التيجــانُوقــد  بمجــيء المــا عمــر ذل
ُ الرجــال بــه ج اللَّ تِيجــانُهــو الــذي تــوَّ وللتَّفضيــل  فخــرٍ  تِيجــانَ 
ــه ــم الإل ــر بحك ــدد العص ــاء مج ــانُج ــا خراس ــر ي ــك الفخ ــخٍ ول ــخٍ ب ب
فرســانُتيجــان الــرؤوس ومُهــج الأفئــدة، لله لوحــده  رجــل  مــن  دره 
ــدة ــه عــن المحامــد الحمي عنــوانُإبحــث في للخيــرِ  وجهــهِ  ففــي 
البصيــرة علــى  بالجهــاد  والشــبانُنــادى  بذلــك  الشــيوخ  لبّــاه 
ــانُســلوّا ســيوفهم علــى المعتديــن فتحـــ ــهم الأكف ــن وملابس ــنطوا مقبلي ـ
حولــه تجمعــوا  والعجــم  لــم تجمهــم ســوى العقيــدة والإيمــانُالعــرب 
ويكأنمــا لــه فــي القلــوب ســلطانُرضــوا بــه أميــراً وتــاج رؤوســهم
ــا ــكا مثلم ــدا محن ــاة قائ ــاش الحي والنعمــانُع والبــراء  الفــاروق  قــاد 
أمــة صفــوف  بــه  الله  العصيــانُوحّــد  وكواهــا  قرونــاً  تاهــت 
حتــى المشــاع  الظلــم  العنــزانُومحــى  عدلــه  فــي  يختلــف  لا 
ــتضعفين ــن المس ــد عري ــار البل دســتوره أحاديــث النبــي والقــرآنُص
ــاد وقبلهــم الشــيطانُومحاســنه فــي الأســماع مألوفــة وتنكرهــا الحسّ



من نجوم الإسلام في بلاد الأفغان

25

إخســأ فقــول عائبــه إفــكٌ وبهتــانُيامــن تتهــم المــا بالشــرك والبدعــة

الأصنــام حطّــم  مَــن  لاتذكــر  أم لا يقنعــك هــذا الشــاهد والبرهــانُأو 
ـــفّار والأوغاد والأشــرار والصلبانفاذكــر يــوم الأحــزاب إذ تجمّــع الكـ
دروا أن آراؤه فــي الخطْــب شُــهْبانُيبغون أســامةوجمع المهاجرين وما
وفــي الصــدور لهــمْ حقــدٌ وأضغــانُفتألــب الكفــار علــى بــاد المســلمين
ــانُلــم تثــن ذلــك مــن عزيمتــه بــل قــال ــي بالهزيمــة النكــراء صلب وعدن
ــي ــي ومعين ــي بالنصــر إله فســننتظر بــم يحســم لنــا الرحمــنُووعدن
فبكــى جيــش الصليــب والإمريــكانُصــدق الإلــه بمنــح النصــر المبيــن
هيهات أن تســتهويه النفس والطغيانُلــم يكفّر المســلمين وماحكــم بردتهم
حاشــاه أن يستفزه الأحداث والغلمانُحاشــاه أن يحــدث فــي الإســام ثلمة
يتعــدى ما جاء به المصطفى العدنانُحاشــاه أن يشــوّه صورة الإســام أو
لا أن يخدعــه الحرافيــش والصبيــانُعلمــاء الأمــة قــد أذعنــوا بشــرعيته
فموعــده الفــردوسُ الأعلى والغفرانُومضــى بعــد عنــاء الســفر الطويــل
لمجــددٍ زاهــدٍ متبتــلٍ ديدنــه القربــانُهــذا مــا نرجــوه مــن الإلــه الكريــم



ها أنا ذا أُلقي عصا الترحال 
مستريحاً إلى الأبد ..

»في رثاء أسد الأمة، ومجدد الجهاد العالمي
الشيخ أسامة بن لادن رحمه الله تعالى«

إنــه ليــس كل كلمــة تبلــغ إلــى قلــوب الآخريــن فتحركهــا، 
وتجمعهــا وتدفعهــا. إنهــا الكلمــات التــي تقطــر دمــاً لأنهــا 
تقتــات قلــب إنســان حــي. كل كلمــة عاشــت قــد اقتاتــت قلــب 
إنســان. أمــا الكلمــات التــي ولــدت فــي الأفــواه، وقذفــت بهــا 
الألســنة، ولــم تتصــل بذلــك النبــع الإلهــي الحــي، فقــد وُلــدت 
ميتــة، ولــم تدفــع بالبشــرية شــبراً واحــداً إلــى الأمــام. إن أحــداً 
لــن يتبناهــا؛ لأنهــا وُلــدت ميتــة. والنــاس لا يتبنــون الأمــوات.
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الشيخ أسامة بن لادن »رحمه الله تعالى«
عشــتُ نیفــاً وثلاثیــن عامــاً فــي الجهــاد والربــاط والقتــال، وقــد اهتــزت -طیلــة 

هــذه الأعــوام- عــروش الظلــم والطغیــان وارتعــدت فرائصهــم مــن اســمي.
وهــا أنــا ذا ألقــي عصــا الترحــال مســتريحاً إلــى الأبــد، لأنــي اشــتقت أن أرافق 
-بــإذن الله- قائــد القــادة، وإمــام المجاهدیــن، وخیــر الأنبیــاء والمرســلین محمــد 

صلــی الله علیــه وســلم.
اشــتقت أن أرافــق القــادة أبــا بكــر وعمــر وعثمــان وعلــي والعشــرة المبشــرين 
ــن  ــاد، وصــاح الدی ــن زی ــارق ب ــاع وط ــی والقعق ــد والمثن ــن الولی ــد ب وخال
رضــي الله عنهــم أجمعيــن، لقــد أحببتهــم حتــی صــرت قائــداً ضرغامــاً وبطــاً 
هصــوراً مقدامــاً مثلهــم، ســائراً علــى خطاهــم، وقــد أخبرنــي حبیبــي صلــی الله 

علیــه وســلم مــن قبــل: »المــرء مــع مــن أحــب«. )))
نعــم؛ لقــد عشــت شــامخ الأنــف، غريباً في عصــر الغربــة والمذلة والانكســار، 
وقــد نلــت وســاماً مــن القائــد الأعظــم وهــو وســام "طوبــی" لأن حبیبــي صلــی 
ــاً، وســیعود كمــا  ــدأ الإســام غریب ــال :» ب ــه وســلم بشــرني عندمــا ق الله علی
بــدأ، فطوبــی للغربــاء«.))) ویشــهد العالــم كلــه علــى غربتــي. وإلا فإنــه كان 
بإمكانــي التقلــب فــي العیــش الرغیــد البــاذخ بيــن أعطــاف النعیــم مــدی حیاتــي 
كالآخریــن، وكنــت أســتطیع أن أجلــس تحــت مكیــف الهــواء وأصــدر الآراء 
ــالة  ــت الرس ــد بلغّ ــول: أي رب، ق ــي وأق ــام رب ــرر لنفســي أم ــكار، وأب والأف
وأدّیــت الأمانــة، كنــت عالمــاً فــذاً مــن الذیــن مدحتهــم ومدحهــم خیــر الأنــام، 
وكنــت أســتطیع أن أكــون أكــرم النــاس وأجودهــم، أنفــق مالــي فــي الخیــرات 

وأقــول: أي رب أنفقــت مالــي فــي كيــت وكيــت.
ــه  ــن الإســام وینفي ــى دی ــكاد يهيمــن عل ــش العــدو ی ــت جی ــا رأی ولكــن عندم
عــن حيــاة النــاس حتــی لا یبقــی منــه إلا اســمه، ورأيــت المســلمين يســتكينون 
ــا أن نرفــع هامــاً أمــام هــذا الشــبح المخیــف  ــون: كیــف لن ويُحجمــون، ويقول
والعــدو العمــاق؟!، إنــه یــكاد یشــبه الخیــال إن لــم یكــن ضربــاً مــن الخيــال!
فقلــت: لا..لا.. بــل إن وعــد ربــي "إن تنصــروا الله ینصركــم ویثبــت أقدامكم". 

]محمد:7[.

))) )متفق علیه(.

))) )رواه مسلم(.
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ورددت قائلاً:

لا یسلم الشرف الرفیع من الأذی          حتی یراق علــــی جـــــوانبه الــــــدم

ــات والآراء،  ــم المخالف ــه- رغ ــي الله عن ــق -رض ــزم الصدی ــی ع ــتُ عل فكن
ومضیــت علــی بركــة الله، لــم أخــف فــي ذلــك لومــة لائــم، ولا عتــاب فاســق 
ــاد،  ــاد والب ــة واســتعبد العب ــی قصمــتُ ظهــر مــن ادعــی الربوبی ــر، حت جائ
فتبدلــت غطرســته إلــى بــكاء، وأرعــد وأزبــد: إنــه الإرهــاب .. إنــه الإرهاب.. 
لابــد أن نقضــي علیــه!. فأیدهــم طغــاة الأرض وجماعــة مــن أشــر مــن تحــت 
ــدولارات،  ــم بال ــؤوا أجوافه ــلول"الذین مل ــن س ــالة "اب ــن س ــماء م ــم الس أدی

وباعــوا إیمانهــم بهــا.
ــم  ــتان، بحده ــان؛ أفغانس ــى أرض الإســام وأرض الإیم ــداء إل فزحــف الأع
ــه  ــا قال ــردداً م ــر م ــق الصب ــلكت طری ــم، فس ــم وقضیضه ــم وقضه وحدیده

ــه-: ــن عــدي -رضــي الله عن ــب اب خبی

ــوا ــي وألب ــد جمــع الأحــزاب حول مجمــعلق كل  واســتجمعوا  قبائلهــم 
جاهــد العــداوة  مبــدي  علــيّ لأنــي فــي وثــاق بمصیــعوكلهــم 
ونســاءهم أبناءهــم  جمعــوا  ــعوقــد  ــل ممن ــذع طوی ــن ج ــت م وقرب
أرصــد الأحزاب لــي عند مصرعيإلى الله أشــكو غربتي ثم كربتي وما
فقد بضعوا لحمي وقد یاس مطمعيفذا العرش صبّرني علی ما یراد بي
یشــأ وإن  الإلــه  ذات  فــيِ  یبــارك علــی أوصــال شــلو ممــزعوذلــك 
وقــد هملــت عیناي مــن غیر مجزعوقــد خیرونــي الكفــر والمــوت دونــه
ــت ولكــن حــذاري جحــم نــار ملفــعومابــي حــذار المــوت وإنــي لمیّ
علی أيّ جنب كان في الله مصرعيفــوالله مــا أرجــو إذا مــت مســلما
ــعاً تخشُّ للعــدو  بمبــدٍ  ــيفلســتُ  ــى الله مرجع ــي إل ــاً إن ولا جزع

نعــم، لقــد عجــزوا عــن قبضــي وإمســاكي مــا يقــارب العشــر ســنوات، كانــت 
فيهــا الجبــال والســهول والشــعاب والوهــاد عرينــي، وكنــت فيهــا أعــزل مــن 
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أي ســاح فتــاك أو قنابــل ذریــة أو رؤوس نوویــة أو نفاثــات ومقاتــات 
جویــة، بــل ولــم يكــن لــدي فيهــا أي ســاح إلا الشــيء اليســير ممــا يُعيــن علــى 

العمــل بأمــر ربــي: »خــذوا حذركــم«. )ســورة النســاء مــن آیــة 71(.
جابهتهــم بســاح الإيمــان قبــل أي ســاح فتوتــرت أعصابهــم، وارتعــدت 
ــل إلا  ــون اللی ــاروا لا ينام ــی ص ــم حت ــن أجفانه ــوم م ــار الن ــم، وط فرائصه

بالعقاقیــر المهدئــة والمنومــة.
وقــد كنــت -بفضــل الله- الصاعــق الــذي فجّــر الطاقــات وجعــل لــواء الإســام 
الصحــوة  أوماتــرون هــذه  فــي جمیــع أصقــاع الأرض.  مرفرفــاً  خفاقــاً 
الإســامیة التــي أقضــت مضاجــع الأوغــاد فــي شــتی البــاد؟ والتــي ســتثمر 
خلافــة راشــدة -بــإذن الله- فــي نهايــة المطــاف. فالنصــر والخلافــة لــن يأتيــا 
بمجــرد القعــود فــي البیــوت ذابليــن، أو بالجلــوس علــی الكراســي وتقلـّـد 

ــم. ــار وقوانینه ــاتير الكف ــق دس ــى تطبي ــم عل ــدة، أو بالقس المناصــب الجام
لقــد بــدأ الجهــاد یؤتــي ثمــاره فــي 72 بلــداً، بأیــدي تلامیــذي وأبنائــي الذیــن 

اختــاروا دربــي وســلكوا طریقــي.
ثــم هاقــد جُــدت بروحــي إلــى بارئهــا بأمــن وأمــان، وســلم وســام، لتلقــى ربهــا 
عــز وجــل راضیــاً عنهــا، غیــر ســاخط ولاغضبــان: ]يأيتهــا النفــس المطمئنــة 
)27( ارجعــي إلــى ربــك راضیــة مرضیــة )28( فادخلــي فــي عبــادي )29( 

وادخلــي جنتــي )30([. )))
وفــي نهایــة المطــاف ســقطت شــهیداً فــي معركــة الشــرف بعــد أن ضربــتُ 
أروع الأمثلــة وأصدقهــا، وأجملهــا وأحســنها فــي التضحیــة والفــداء، والبســالة 
والإبــاء، والشــجاعة والمضــاء، ثابــت الجــأش، طالبــاً الشــهادة مــن الله تبــارك 
ــول  ــاه ط ــد أعی ــي، وأراد لجس ــي رب ــا خذلن ــاص، فم ــى بصــدق وإخ وتعال
الســفر أن یرتــاح علــی ضفــة الكوثــر، فأجابنــي لمــا ســألت وأنالنــي ماتمنیــت، 
ــي  ــا مع ــي عقده ــة الت ــة الكریم ــتُ الصفق ــن، وربح ــهادة قریرالعی ــت الش فنل
ربــي عــز وجــل: ]إن الله اشــتری مــن المؤمنیــن أنفســهم وأموالهــم بــأن لهــم 
الجنــة، یقاتلــون فــي ســبیل الله فیقتلــون ویقتلــون وعــداً علیــه حقــاً فــي التــوراة 
ــذي  ــم ال ــن الله، فاستبشــروا ببیعك ــده م ــی بعه ــن أوف ــرآن، وم ــل والق والإنجی

))) سورة الفجر
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بایعتــم بــه، وذلــك هــو الفــوز العظیــم)111([. )))
ــن  ــم م ــارة تنجیك ــی تج ــم عل ــل أدلك ــوا ه ــن آمن ــا الذی ــا أيه ــال أیضــاً: ]ي وق
عــذاب أليــم )10( تؤمنــون بــالله ورســوله وتجاهــدون فــي ســبیل الله بأموالكــم 
وأنفســكم، ذالكــم خیرلكــم إن كنتــم تعلمــون )11( یغفرلكــم ذنوبكــم ویدخلكــم 
ــك  ــات عــدن ذل ــي جن ــة ف ــار ومســاكن طیب ــا الأنه ــن تحته ــات تجــري م جن
الفــوز العظیــم )12( وأخــری تحبونهــا نصــر مــن الله وفتــح قریــب، وبشــر 

المؤمنیــن )13([. )))
أولیــس مــن محبتــي وإجلالــي بــأن أكثــر مــن ألــف ملیــون مســلم قــد تحرّقــت 

قلوبهــم كمــداً وحزنــاً وألمــاً علــى وداعــي الأخیــر.

كريــم رب  مــن  الفــوز  أريــد  سأبـــذل مهجتـــي أبداً لأنــي 	
بســيفي وأقتــل كلّ جبــار لئيــم وأضـــرب في العِدا جهـــدي	
ســليم مقــدام  لــكل  تبــاح  فإن الخـــلد في الجنـــات حق	

یالغبــاوة الكفــار والجبنــاء! وأیــم الله إنهــم لــم يقتلــوا أســامة، بــل صنعــوا مــن 
دمــاه بــكل قطــرة ألــف أســامة.

ــن  ــأر م ــب صــدی الث ــي المســتقبل القری ــا الأعــداء الجهــاء ف فانتظــروا أیه
ــة  ــامیة العام ــوة الإس ــروا صــدی الصح ــم، وانتظ ــم فؤادك ــي صمی ــه ف أبنائ
التــي ســتفني الصلیبییــن الحاقدیــن، والكفــار الغاشــمین؛ لأن لله ســبحانه 

ــيء. ــي كل ش ــمیً ف ــل مس ــاص وأج ــاد خ ــى میع وتعال
فیاأیهــا المســلمون فــي شــتی بقــاع الأرض لا تیأســوا ولاتقنطــوا، بــل أمعنــوا 
النظــر فیمــا جــری لنبیكــم؛ كــم قاســی! وكــم عانــی! وكــم قــد ذاق ألوانًــا مــن 
الإیــذاء، حتــی فتــح مكــة، وزرع فــي قلــوب الشــباب والأشــبال حــب العقیــدة 
والشــهادة والاستبســال، ثــم قبضــه الله مــن بیــن أیدیهــم، ولكــن هــذا لــم يثنهــم 
عــن تحقيــق الفتــوح والأمجــاد، لأن الله ســبحانه وتعالــى هوالــذي یأتــي بالفتــح 

لا الرســول ولا أســامة ولا أي شــخص آخــر.
فهــا قــد بلــغ أســامة الرســالة، وأدّى الأمانــة، وبعدمــا تجشّــم وعثــاء الطریــق، 

))) سورة التوبة
))) سورة الصف.
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ــاح  ــي يرت ــم ك ــة الراحــة والنعي ــاة؛ أعطــاه الله عــز وجــل بطاق ــد المعان وكاب
-بــإذن الله- إلــى الأبــد، وليدخــل فســیح جناتــه مــع الذیــن أنعــم الله علیهــم مــن 
النبییــن والصدیقیــن والشــهداء والصالحیــن. فتفاءلــوا بشــهادته خیــراً بنصــر 

قریــب مبیــن مــن الله تبــارك وتعالــى.
ومــن أروع مــا كُتــب فــي رثــاء شــهيد الأمــة الشــيخ أســامة بــن لادن رحمــه 

الله، قصيــدة الشــاعر )نــزار آل مشــعل الخزرجــي(: 

أروعُ حــيٌ  فأنــتَ  الجنــاةُ  ــلُ الأنصــعُذلّ  ــا الســيفُ الصقي ــا أيه ي
فــي كل أرجــاء البســيطةِ تســطعُيــا مدهــشَ القســماتِ ومضــةُ نــورهِ
لأنهــم الجنــاةُ  مــاتَ  وقــد  ــعُحــيٌّ  ــرِ يُدف ــي المقاب ــماً ف ــوكَ جس ظن
مواقــفٌ الرجــالَ  أن  فاتهــم  لاتتزعــزعُقــد  الــروعِ  فــي  وارادةٌ 
كلــهُ عمــركَ  بالإيمــانِ  وســواكَ بالعيــشِ الدنــيءِ تمتعــواأفنيــتَ 
مصلتــاً ســيفاً  للباغيــنَ  فرُوّعــواووقفــتَ  الهــوانِ  كأسَ  وأذقتهــم 
المشــارقِ فــي  جنــدكَ  تصطلــي بلهيبهــا كلُ الطغاةِ وتُلســعُغــزواتُ 
يُزيدهــم الشــامتينَ  بــرجُ  تنفــعُمــازالَ  لا  جنودهــم  وكل  رُعبــاً 
نــاذراً العقيــدةَ  أحيــا  الــذي  تركــعُأنــتَ  لا  إلاههــا  لغيــرِ  نفســاً 
ركبتــهُ كيــف  الأفغــانُ  ليثهــا  وعــراً وغيــركَ بالســامةِ يطمــعُيــا 
فتيــةٌ وحولــك  مزهــواً  ــهادةِ رُوّعُووقفــتَ  ــى الش ــدوكَ عل ــد عاه ق
حولهــم تجمــعَ  وقــد  يأبهــونَ  كيــدُ الطغــاةِ فخــابَ مــا قــد جمّعــوالا 
كأنهــم اللقــاءِ  إلــى  تدافعــوايتســابقونَ  الخالــداتِ  الجنــانِ  عنــد 
ميّــتٌ أنــكَ  الســفهاءُ  يشــفعُيستبشــرُ  موتــكَ  بــأن  يتوهمــونَ 
متفاخريــنَ وفــي النفــوسِ توجّــعُيتبــاداون علــى الفضــاءِ كؤوســهم
ــم ــف حظه ــر حال ــأن النص ــوا ب مــن بعــد مــا كأس الهــوانِ تجرعــواظن
دمــاؤهُ الشــهيد  أن  فاتهــم  ــعُقــد  ــشِ يتب ــفُ جي ــشٌ يصــولُ وأل جي
وفكــرهُ النفــوسِ  كل  فــي  حــيٌّ بــه خيــرُ الشــبابِ تشــبعواوهــواهُ 
نفســها تنــذرُ  لِله  أمــةٌ  وســوى بنــود الحــق لا لا ترفــعُذا 
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شــبابنا كل  أن  أســامةُ  ليســت عــن الحــق المقــدس ترجــعُفأهنــأ 
مــا مــاتَ بــل حيــاً يصــولُ ويــردعُيــا خيــرَ مــن ضحــى وخيــرَ مبــارزٍ
شــكوى الأحــرارَ  مبلــغُ  شــاعرٍ غضَّ الحروفِ فؤادهُ يتقطعُمــن 
ــهِ ــرَ الجهــادَ الصعــبَ فــي ريعان المبــدعُخب المُســتَفزُ  الهمــامُ  فهــوَ 
مَهولــةً الحادثــاتُ  عليــه  يجــزعُدارت  لا  الــذي  الأســدُ  لكنــه 
يتــدرّعُلــم تُطفــئ الأوجــاعُ جــذوةَ كِبــرهِ بالأبــا  فــذاً  ظــلَّ  بــل 
تجمّــعُحمــلَ العــراقَ بروحــهِ وجروحــهُ المســلمينَ  كل  وجــراحُ 
تتبــرّعُيــا أيهــا الفتيــانُ يــا رســلَ الفدايــا لا  الــروحِ  بغيــر  مــن 
يُســمعُمــازالَ صــوتُ الشــيخِ يأتــي هــادراً المدائــنِ  أرجــاء  وبــكل 
دماءكــم أن  الثــأرُ  ثــم  يطلــعُالثــأرُ  العزائــم  بديجــور  نــورٌ 
مثابــةً للغاصبيــنَ  تتركــوا  يتصــدعُلا  وصرحهــم  تُــدكُّ  ألا 
أهلــهُ أنتــم  الحــق  كل  يُســترجعُفالحــقُ  لا  الله  ســيف  وبغيــر 



عبقري الجهاد الشيخ:
السيد محمد الحقاني

»رحمه الله«

قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -:
ــع  ها أنْ تَرجِ ــرُّ ــرٌ يَسُ ــد الله خي )مــا مــن نفــسٍ تمــوت لهــا عن
ه أن يَرجِــع إلــى الدنيــا  ــه يســرُّ إلــى الدنيــا إلا الشــهيد؛ فإنَّ

ــل الشــهادة(. ــن فضْ ــرى م ــا ي ــرى؛ ممَّ ة أخ ــرَّ ــل م فيُقتَ
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السيد محمد الحقاني »رحمه الله«
انطفــأت شــعلة مــن شُــعل الجهــاد العنيــد كانــت تضــيء للإســام عامــة 
ــذ  ــدة من ــاء الأفغــان خاصّــة، طريقهــم إلــى الحريــة طــوال ســنوات مدي ولأبن
توليــه المســؤوليات فــي عهــد الإمــارة الإســامية إلــى أن لقــي ربــه فــي ربيــع 

الأول مــن العــام الحالــي 1437هـــ.
ــال  ــاح، ورمــز اســتقامة، ومث ــوان كف ــخ أمــة، وأمجــاد شــعب، وعن كان تاري
نزاهــة، ذلــك هــو الفقيــد العظيــم الســيد محمــد الحقانــي -رحمــه الله- تعالــى.
أمــا أنــا فحيــن أخُبــرتُ بــأن الفقيــد ســيد محمــد الحقانــي قــد قضــى، وأن هــذا 
القائــد العظيــم قــد ختــم، أحسســت كأن كارثــة دوّت فــي أرجــاء غرفتــي، وأن 
الأرض زُلزلــت ومــادت، واكفهــرّ الجــوّ وتلبّــد، وكأن قتامــة تعلــن للدنيــا هــذا 

الحــدث المهــول.
يــا للكارثــة ... يــا لكارثــة المســلمين فــي عبقــري مــن عباقرتهــم، ويــا لنكبــة 
ــا  ــار، ورائده ــي ســيفها البت ــوار، وف ــا المغ ــي بطله ــان ف ــاد الأفغ ــة ب وفاجع

ــة الأبــرار والأحــرار. وحاديهــا فــي قافل
ــم  ــا ل ــن بم ــيّ وأحس ــنّ عل ــاً فامت ــده ضيف ــتُ عن ــن نزل ــل م ــاً رح ــا الله أحق ي
ــذي  ــم -ال ــو وأخــوه الكري ــي ه ــاً وأفادن ــاً بالغ ــي إكرام ــه، وأكرمن ــن أتوقع أك
كان آنــذاك والــي هــرات ثــم صــار فيمــا بعــد مســؤول الأســرى-، بتجاربهمــا 
ــا  ــة فــي الفــؤاد حيــث أنن ــدة والحســرات باقي ــة، ولكــن تــرى مــا الفائ الجهادي
فقدنــاه ولــم يخطــر ببالنــا أنــه ســيغادرنا بهــذه الســرعة نحــو الرفيــق الأعلــى، 
ولكــن نرضــى برضــى الله ســبحانه وتعالــى ســائلين أن يجمعنــا فــي الفــردوس 

ــن. ــن والشــهداء والصالحي ــن والصديقي ــى مــع النبيي الأعل
وإن كنــا قــد تعلمنــا مــن قبــل عندمــا اخترنــا هــذا الطريــق بــأن الصداقــة فــي 
هــذا الطريــق ربمــا تكــون لأيــام معــدودة وقليلــة فــي هــذه الدنيــا، ففــي هــذا 
الطريــق -طريــق الجهــاد والنضــال- إمــا شــهادة و إمــا جــرح أو أســر أو غيــر 
ذلــك مــن المعانــاة، ولكنهــا والله صداقــة لا مثيــل لهــا فــي أي مــكان فــي العالم، 
ولا هــي تبــاع أو تشــترى، فهــي هبــة مــن الله ســبحانه وتعالــى للمجاهديــن فــي 
ســبيل الله، الذيــن تركــوا نعيــم الدنيــا وزخارفهــا الفانيــة، فمنحهــم الله ســبحانه 
ــة  ــة المفعم ــة الصادق ــرى وهــذه الصداق ــة الكب ــذه النعم ــك ه ــاء ذل ــى لق وتعال

بالحــب والســكينة والطمأنينــة.
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ــاً  ــزداد ثبات ــي الله فن ــم ف ــالاً نحبه ــرى رج ــا لن ــلف: »والله إنن ــد الس ــول أح يق
ــح،  ــلف الصال ــدم الس ــى ق ــاً كان عل ــد أيض ــاً«، فالفقي ــم أيام ــاً برؤيته وإيمان
وأصحــاب العزيمــة مــن الطــراز الأول، وكان ذلــك عــن اختيــار لا عــن 

اضطــرار.
ــكان فــي  ــزان، ف ــاه، الهــدوء الفكــري، والات وكان مــن أبــرز ملامحــه ومزاي
ــاً متــزن الفكــر، مقتصــداً عميــق  كل مــا يعتقــده ويقــرره أو يدافــع عنــه هادئ
النظــر، وكان يزينــه الوقــار والرزانــة فــي جميــع تصرفاتــه ومظاهــر نشــاطه، 
ــق،  ــاً بنفســه، مســتقيم الســيرة والخُل ــروح فَكِهــاً فــي مجالســه، واثق خفيــف ال
صاحــب مبــدأ وإيمــان فــي سياســته وقيادتــه، عامــاً كثيــر النشــاط والحيويــة، 

دائــم الاشــتغال بمــا ينفــع أمتــه ودينــه.
ــل فــي ذلــك الحيــن زعيــمٌ كبيــرٌ مــن زعمــاء العمالــة  وعندمــا كنــتُ معــه قتُ
والخباثــة، جندلــه جنــدي مــن جنــود الإمــارة الإســامية -مجهــول عنــد النــاس 
ــر..  ــال: الله أكب ــأن-، فق ــام والش ــي المق ــدالله عال ــون عن ــبه أن يك ــن نحس ولك
مــا أشــجعه مــن رجــل، قــد جــاد بروحــه الطيبــة حتــى أهلــك هــذا الخبيــث، 
وقــال: كان عمــره 35 عامــاً وكان رجــاً طيبــاً، وســواء شــهد لــه النــاس أم 
لــم يشــهدوا، فالحقيقــة أكبــر مــن أن تغطــى؛ لأن الشــمس لاتغطــى بغربــال.
تقلــد الفقيــد مناصــب عــدة، ففــي عهــد الإمــارة الإســامية كان ســفير الإمــارة 
الإســامية فــي إســام آبــاد بباكســتان. يقــول أصحابــه الذيــن رافقــوه عندمــا 
ــرف  ــل، لا يع ــد متواص ــي جه ــاً ف ــامية كان دائم ــارة الإس ــفير الإم كان س
ــذا وذاك  ــن ه ــاطاً، وأعجــب م ــة ونش ــاً حيوي ــل كان متدفق ــل، ب ــب والمل التع
أنّ الله ســبحانه وتعالــى قــد رزقــه عقــاً وافــراً، يســأله الصحفيــون والكتّــاب 
الذيــن كانــوا يحضــرون فــي مكتبــه للحــوار، فيمتعهــم بجواباتــه الشــافية 

ويقنعهــم بهــا.
ثــم بعدمــا انســحبت الإمــارة الإســامية بعــد احتــال الصليبييــن لبلاد الإســام، 
لــم يجلــس الفقيــد فــي بيتــه مكتــوف اليديــن؛ بــل ســاهم فــي بنــاء جيــل جديــد 
ــرة  ــامية م ــارة الإس ــة الإم ــع راي ــهادة لرف ــة والش ــاد والتضحي ــق الجه يعش
أخــرى فــي ربــوع الأفغــان، فبــذل الغالــي والنفيــس للإســهام في هــذه الظروف 
الصعبــة حتــى عُيّــن مــرة أخــرى نائبــاً لــوزارة التعليــم والإرشــاد، فلــم تكــن 
المســؤولية الجديــدة داعــي راحــة لــه، بــل قلــق دائــم وعمــل متواصــل، وتقويــة 



من نجوم الإسلام في بلاد الأفغان

36

بــكل مــا أوتــي مــن جهــد للمجاهديــن.
فيــه ســكينةٌ منزلــة مــن الله تعالــى فــي جميــع الظــروف، صابــر دائمــاً، بــاذلٌ 
دائمــاً، يبــذل مــن نفســه ومــن مالــه، متواضــع ليــس لديــه فــروق مصطنعــة 
ــة  ــه لهف ــس ب ــه، لي ــس ب ــر المحــدود ويأن ــه الفقي ــاس، إذ يملك ــة الن ــي معامل ف
علــى شــيء مهمــا كان، فهــو دائمــاً هــادىء الأعصــاب، وإن كان كثيــر الآلام 

الاجتماعيــة، عميــق الأحــزان المقدســة فــي الديــن والوطــن المحتــل.
وهنــا أمســك بعنــان القلــم عــن الجــري فــي ميــدان القــول، فــإن الحديــث عــن 
الفقيــد طويــل، وقــد خســرناه فمــا أفــدح خســارتنا بــه نحــن معشــر المســلمين، 
فإنــا لله وإنــا إليــه راجعــون. اللهــم لا تحرمنــا أجــره، ولا تفتنــا بعــده، وألحقنــا 

بــه شــهداء صالحيــن. آميــن
ــعْ  ــهُ، وَوسِّ ــرِمْ نزُلَ ــهُ، وَأكَ ــفُ عنْ ــهِ، واعْ ــهُ، وعافِ ــهُ، وارْحمْ ــرْ لَ ــمَّ اغْفِ اللَّهُ
ــتَ  ــا نَقَّيْ ــا، كم ــنَ الخَطَايَ ــه م ــرَدِ، ونَقِّ ــجِ، والْب لْ ــاءِ، والثَّ ــلْهُ بِالم ــهُ، واغْسِ مُدْخَلَ
نَــس، وَأبَْدِلْــهُ دارا خيــراً مِــنْ دَارِه، وَأهَْــاً خَيّــراً مــنْ  ــوب الأبْيَــضَ مــنَ الدَّ الثَّ
ــةَ، وَأعَِــذْه مــنْ عَــذَابِ القَبْــرِ،  أهْلِــهِ، وزَوْجــاً خَيْــراً مــنْ زَوْجِــهِ، وأدْخِلْــه الجنَّ

ــار. ــذَابِ النَّ ــنْ عَ وَمِ



مُدّد الجهاد في قوم البلوش 
القائد الفذّ محمود

»رحمه الله«

ــةَ ورأوَْا  ــا دخَــل الشــهداء الجنَّ قــال ســعيد بــن جبيــر: لمَّ
ــي  ــن ف ــا الذي ــت إخوانَن ــا لي ــوا: ي ــة قال ــن الكَرامَ ــا م ــا فيه م
الدنيــا يَعلَمــون مــا عَرَفنــاه مــن الكَرامَــة، فــإذا شــهِدُوا القتِــالَ 
باشَــرُوها بأنفسُِــهم حتــى يستشــهدوا فيُصِيبــوا مــا أصابَنــا مــن 

ــر. الخي
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القائد الفذّ محمود »رحمه الله«
لقــد ظلــت أفغانســتان عبــر تاریــخ الإســام موطنــاً للفرســان، وعرینــاً للأســود 
ــل الإســام،  ــاً مــن معاق ــاً منیع ــن الأبطــال، ومعق الأشــاوس، ومهــداً للفاتحی
وحصنــاً حصینــاً مــن حصــون الإیمــان. وحیــن تحــدّث أمیــر البیــان، الأمیــر 
شــکیب أرســان -رحمــه الله- عــن هــذه البــاد أخذتــه نشــوة الحمــاس 
الإســامي، وتمثّــل لــه تاریــخ هــذا البلــد الأبــي المناضــل، فأطلــق عنــان قلمــه 
ــا  ــي الدنی ــق للإســام ف ــم یب ــو ل ــال: »ولعمــري ل ــة فق ــه العذب الســیال بقریحت
عــرقٌ ینبــض لرأیــت عرقــه بیــن ســکّان جبــال الهمیلاــا والهندکــوش نابضــاً، 

ــک ناهضــاً«. ))) ــه هنال وعزم
ــذه الأرض  ــال ه ــد أبط ــیرة أح ــى س ــنلقي الضــوء عل ــة س ــذه العجال ــي ه وف
المبارکــة، بطــل ســطّر فــوق ربــی وطننــا الحبیــب أروع الأمثلــة فــي البطولــة 
والإبــاء، حتــی أجبــر التاریــخ أن یذکــره کقائــد مغــوار وفــارس عبقــري فــذ.
 قــال رســول الله صلــی الله علیــه وســلم: }إنّ الله یبعــث لهــذه الأمــة علــی رأس 

کل مئــة ســنة مــن یجــدّد لهــا دینهــا{. )))
ــمل  ــا یش ــة، کم ــرد والجماع ــمل الف ــث یش ــذا الحدی ــه أنّ ه ــک فی ــا لاش وممّ
الزمــان والمــکان، وذلــک لأنّ الله ســبحانه وتعالــی قــد هیّــأ فــي کل عصــر من 
العصــور رجــالاً فضــاءً نبــاءً أتقیــاءً أوفیــاءً، یبذلــون الغالــي والرخیــص، 
ــة  ــن، وصول ــداء المعتدی ــن، ولصــد اعت ــذا الدی ــة ه ــس لصیان ــس والنفی والنف

ــد الحاقدیــن، وردّ کیلهــم بکیلیــن وصاعهــم بصاعیــن. الماکریــن، وحق
ولعــل القائــد المجاهــد ســماحة الفقیــد الشــیخ محمــود -رحمــه الله-ولا نزکــي 
علــی الله أحــداً- مــن هــؤلاء الرجــال الذیــن وُجــدوا فــي قــوم لــم یکــن لهــم حــظ 

فــي الجهــاد منــذ أمــد بعیــد؛ ألا وهــم قــوم البلــوش.
وکمــا تعلمــون بــأنّ البلــوش لا یملکــون دولــة خاصــة بــل یســکنون فــي ثــاث 

حکومــات متجــاورة مختلفــة ومعظمهــم مــن أهــل القــری والبــوادي.
وإنــه ممّــا كان يزعــج الشــیخ ويضايقــه؛ الجهــل الــذي طالمــا اســتولی علــی 
بنــي جلدتــه، فکــم تناحــروا مــن الجهــل للعصبیــة الذمیمــة والنعــرة الأثیمــة، 
ــا  ــن مــن أنه ــی یقی ــي کان الشــیخ عل ــة والنســبیة الت ــة والطائفی ــرة القبلی والأث

))) حواشي حاضر العالم الإسلامي للأمیر شکیب أرسلان، المجلد الأول ص97.
))) رواه أبو داود:4291
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أشــدّ خطــراً علــی المصلحــة الاجتماعیــة، وأشــدّ معارضــة للــروح الإســامیة 
مــن الأثــرة الفردیــة، ولربمــا عــادت هــذه العصبیــات إلــی نشــاطها ونفوذهــا، 
وتبلــورت علــی أعیــن الذیــن أخــذ الله منهــم البصیــرة فــي هــذه الحیــاة، 
ــل  ــن رذائ ــةً م ــت رذیل ــا کان ــد م ــان بع ــن مفاخرالإنس ــرةً م ــارت مفخ وص

ــی الرجــل المؤمــن. ــبّة عل ــة، وسُ الجاهلی
أولا یجــدر بهــم أن ینشــأوا فــي طاعــة الله ورســوله، ويكــون هدفهــم عدوّهــم 

وعــدوّ رســولهم بــدل أن یتناحــروا ویقمعــوا أنفســهم؟
أولا یلیــق بهــم أن یقاتلــوا فــي ســبیل الله ســبحانه وتعالــی ليجزيهــم الله ســبحانه 
وتعالــی الفــردوس الأعلــی وجنــةً عرضهــا کعــرض الســموات والأرض، بدل 

أن يســقط القاتــل والمقتــول فــي النــار وهمــا لا يدريــان فيــم قتُــا أو قَتــا ؟!
ــش  ــي يعی ــي المناطــق الت ــة ف وأدهــی وأمــر مــن هــذا وذاک أن معــدل الأمی
فیهــا البلــوش أعلــى بســت مــرات عــن المتوســط الوطنــي، فیمــا یبلــغ معــدل 
البطالــة نحــو 40 فــي المائــة. ویتمتــع الإقلیــم الــذي يعيــش فيــه البلــوش بربــع 
ــة فقــط مــن الاســتثمارات العامــة، ونتيجــة للقمــع الثقافــي والدینــي  فــي المائ
وغيــره فكثيــر منهــم یهاجــر إلــی البــاد الأخــری فــي المنطقــة أو إلــی أمیــرکا 

الشــمالیة.
وهذا غیض من فیض ما يعانيه هؤلاء القوم حتی الآن.

ولهــذا، نــرى أن الشــيخ القائــد محمــود -رحمــه الله- مجــدد للجهــاد فــي قــوم 
البلــوش، حیــث وُفــق -بفضــل الله ســبحانه وتعالــی وکرمــه- أن یجمــع شــباب 
البلــوش الذیــن یســکنون فــي ثلاثــة حکومــات مختلفــة تحــت رایــة إســامیة 
واحــدة، وتحــت قیــادة أمیــر المؤمنیــن المــا محمــد عمــر مجاهــد رحمــه الله، 
یجاهــدون فــي ســبیل الله، تارکیــن العصبیــة العمیــاء خلفهــم. فللــه درّه وعلــی 

الله أجــره.
ــاول  ــأن أتن ــاة الشــیخ ونشــاطاته أری ب ــي البحــث عــن حی ــل أن ندخــل ف وقب

ــه بلوشســتان.  ــة الشــیخ وبلدت شــيئاً مــن المعلومــات حــول قبیل

بلوشستان:
یطلــق اســم بلوشســتان بمعنــاه الواســع علــی الإقلیــم الــذي تنتشــر فیــه القوميــة 
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البلوشــية، بغــضّ النظــر عــن الحــدود السیاســیة الحدیثــة، وهــذا الإقلیــم بیــن 
خطّــي طــول 58 و70 شــرقاً وخطّــي عــرض 25 و32 شــمالاً، وینقســم مــن 

حيــث الوجهــة السیاســیة القدیمــة إلــی مــا یأتــي:
- خانه کلات ویطلق علیها عادة اسم بلوشستان.

- بلوشستان الفارسیة )الإیرانیة(.

- بلوشستان البریطانیة )الهندیة(.
- المنطقة التي تسکنها القبائل البلوشیة في ولایتي البنجاب والسند.

ــة الجنســیة جــزءاً  ــذي یعتبــر مــن الناحی - القســم الشــمالي مــن بلوشســتان ال
مــن أفغانســتان.

وأمــا إقلیــم بلوشســتان الواســع الحدیــث فيمتــد مــن مدینــة جیرفــت )کرمــان( 
فــي إیــران غربــاً إلــی ســیبي )الحــدود الغربیــة للســند والبنجــاب( فــي باکســتان 
شــرقاً، ومــن سیســتان الإیرانیــة والأفغانیــة شــمالاً إلــی خلیــج عمــان جنوبــاً، 
حیــث تمتــد علــی ســاحل الخلیــج مــن صحــراء لــس بــا )فــي باکســتان( إلــی 
ــراً، وتشــتمل بلوشســتان  ــران( 965 کیلومت ــي إی ــاء الجاســک )ف غــرب مین
علــی عقــدة جبلیــة أعلــی قممهــا هــي: تفتــان 3941 متــراً، وذرعــان 3578 

متــراً، وخلیفــت 3487 متــراً، وبزمــان 3503 متــراً. )))
ــاحل  ــی س ــع عل ــتان وتق ــاد بلوشس ــن ب ــم م ــي قس ــران فه ــة مکّ ــا منطق وأم

ــان. ــج عم خلی
والبلــوش لیــس لهــم تاریــخ مســجّل مشــتمل علــی جمیــع وقائعهــم عبــر القرون 
الســالفة، إلا بعــض الروایــات المســتندة إلــی صــدور الرجــال، ولــم یعثــر أحــد 
مــن المؤرخیــن علــی دیانتهــم قبــل الإســام علــی الصحیــح، إلا أن هنــاک مــن 
المکتوبــات والأشــعار التــي تشــهد بأنهــم مــن الأقــوام الإیرانیــة، وقــد قامــوا 
بخدمــات کثیــرة للملــوک الإیرانییــن قبــل الإســام، ولعــل الســبب فــي عــدم 
تســجیل تاریخهــم أن البلــوش کانــوا يعيشــون عیشــة قبائلیــة فــي الصحــاري 

والمفــاوز بعیــداً عــن الثقافــة المدنیــة.

فتح بلوشستان:

ــرن العشــرین  ــارف الق ــرة المع ــة، دائ ــارف الإســامیة، 122/4، دار المعرف ــرة المع ))) أنظــر: دائ
ــوت الحمــوي. ــدان، یاق ــد وجــدي، 318/9، مطبعــة دار الفکــر؛ معجــم البل محمــد فری
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لقــد كانــت غــزوة نهاونــد بابــاً للفتوحــات الإســامیة فــي أرض فــارس، حیــث 
ســار الصحابــي الجلیــل نعیــم بــن مقــرن -رضــي الله عنــه- إلــی الــري، ففتــح 
ــه- مــن  ــو موســی الأشــعري -رضــي الله عن ــري، وســار ســیدنا أب ــه ال الله ل
بصــرة إلــی أصبهــان وفتحهــا، وســار ســراقة بــن عمــرو -رضــي الله عنــه- 
إلــی أذربیجــان، وســار الأحنــف بــن قیــس -رضــي الله عنــه- إلــی خراســان، 
وســهیل بــن عــدي الخزرجــي -رضــي الله عنــه- وســاریة بــن زنیــم -رضــي 
ــی  ــه- إل ــرو -رضــي الله عن ــن عم ــان، وســار عاصــم ب ــی کرم ــه- إل الله عن
سجســتان، وســار الحکــم بــن عمــرو الثعلبــي -رضــي الله عنــه- إلــی مکــران 
ــن  ــر المؤمنی )بلوشســتان( ســنة ثــاث وعشــرین بعــد الهجــرة فــي عهــد أمی

عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه. 
وقــد ذکــر ابــن جریــر عــن طریــق ســیف عــن شــیوخه أنّ الحکــم بــن عمــرو 
ــا،  ــی انتهــی إلیه ــران )بلوشســتان( حت ــه- قصــد مکّ ــي -رضــي الله عن الثعلب
ولحــق بــه شــهاب بــن المخــارق -رضــي الله عنه- وســهل بن عــدي الخزرجي 
-رضــي الله عنــه- وعبــد الله بــن عبــدالله بــن عتبــان -رضــي الله عنــه- فانتهــوا 
ــی  ــوا عل ــی نزل ــه حت ــران إلی ــد انقــض أهــل مکّ ــن نهــر الســند، وق ــی دوی إل
شــاطئه فعســکروا هنالــک، فاســتمدّ ملکهــم ملــک الســند، فأمــدّه بجیــش 
ــام،  ــی أی ــران مــن النّهــر عل ــوا مــع المســلمین بمــکان مــن مکّ کثیــف، فاقتتل
بعدمــا کان قــد انتهــی إلیــه أوائلهــم، وعســکروا بــه لتلتحــق أخراهــم، فهــزم 
ــي  ــم ف ــل منه ــلمون عســکرهم، وقتُ ــاح المس ــند، وأب ــران والس ــود مکّ الله جن
المعرکــة مقتلــة عظیمــة، وأتبعهــم المســلمون أیامــاً حتــی انتهــوا إلــی النهــر، 
ثــم رجــع المســلمون فأقامــوا بمکّــران، وکتــب الحکــم إلــی عمــر -رضــي الله 
عنــه- بالفتــح، وبعــث إلیــه بالأخمــاس مــع صحــار العبــدي رضــي الله عنــه، 
واســتأمره فــي الفیلــة، فلمّــا قــدم المدینــة بالخبــر والغنائــم، ســأله عمــر -رضــي 
الله عنــه- عــن مکـّـران -وکان لا یأتیــه أحــدٌ إلا ســأله عــن الوجــه الــذي یجــيء 
ــا وشــلٌ،  ــلٌ، وماؤه ــن؛ هــي أرضٌ ســهلها جب ــر المؤمنی ــا أمی ــال: ی ــه- فق من
وتمرهــا دقــلٌ، وعدوّهــا بطــلٌ، وخیرهــا قلیــلٌ، وشــرّها طویــلٌ، والکثیــر بهــا 

قلیــلٌ، والقلیــل بهــا ضائــعٌ، ومــا وراءهــا شــرٌ منهــا.
فقال عمر رضي الله عنه: أسجّاع أنت أم مخبرٌ؟ 

فقال: لا، بل مخبرٌ.
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فقــال عمــر رضــي الله عنــه: لا، والله لا یغزوهــا جیــشٌ لــي مــا أطعــتُ. فکتــب 
أمیــر المؤمنیــن إلــی الحکــم بــن عمــرو -رضــي الله عنــه- أن لا یغــزو بعــد 
ذلــک مکــران، وأن لا یجــوزنّ أحــدٌ مــن جنودکــم، ولیقتصــروا علــی مــا دون 

النهــر. )))
ــران حکیــم بــن عمــرو الجُدیــدي  ولکــنّ الحمــوي یقــول: کان الــذي فتــح مکّ

الأزدي.
إلــی أن یقــول: وکان عثمــان بــن عفــان -رضــي الله عنــه- أمــر عبــدالله بــن 
ــن  ــم ب ــه حکی ــه فوجّ ــه علم ــم ل ــند یعل ــر الس ــی ثغ ــه رجــاً إل ــر أن یوجّ عام
جبلــة، فلمّــا رجــع أوفــده إلــی عثمــان فســأله عــن حــال البــاد، فقــال یــا أمیــر 
ــلٌ،  ــا وش ــال: ماؤه ــي، فق ــا ل ــال: صفه ــا، فق ــا وخبرته ــد عرفته ــن ق المؤمنی
ــروا  ــوا، وإن کث ــا ضاع ــش فیه ــلّ الجی ــلٌ، إن ق ــا بط ــلٌ، ولصه ــا دق وتمره

ــرٌ أم ســاجع؟ ــان: أخاب ــال عثم جاعــوا، فق
ــام  ــي أی ــت ف ــا غزی ــه وأول م ــي أیام ــدٌ ف ــا أح ــم یغزه ــرٌ، فل ــل خاب ــال: ب فق

أمیرالمؤمنیــن علــي ابــن أبــي طالــب رضــي الله عنــه، کمــا ذکرنــا.  )))
ولادته:

ــام 1392ه  ــى- ع ــه الله تعال ــيف الله( -رحم ــود )س ــد محم ــهيد القائ ــد الش ول
ــرُوْز"  ــة "نِيْم ــز ولاي ــج مرک ــری زرن ــن ق ــي" م ــة "نَادعل ــي قري -1972م ف
ــة  ــى حــدود الجمهوري ــن أفغانســتان عل ــي م ــوب الغرب ــي الجن ــع ف ــي تق والت

ــة. ــامية الإيراني الإس

نسبه:
ــى  ــى- ينتمــي إل ــد -رحمــه الله تعال ــن المــا عبدالحمی  كان الشــهيد محمــود ب
ــة  ــل البلوشــیة الأفغاني ــن القبائ ــة شــاهوزای، وهــي م ــي قبيل ــت شــريف ف بي

ــن أفغانســتان. ــة م ــة الغربي ــي المناطــق الجنوبي المشــهورة، وتقطــن ف

خلقه:
کان رجــاً ســمحاً ســهلاً، حســن الوجــه، بهــي المنظــر، عــذب المنطــق، حلــو 

))) الکامل في التاریخ، لإبن الأثیر، 45/3، مطبعة دار صادر.
))) انظر: معجم البلدان ج 5 ص 179- 180.
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ــراً،  ــراً کان هــو أم کبی ــی المجاهــد وکلامــه، صغی ــث. وکان یســتمع إل الحدی
شــیخاً کان أم شــاباً، ومــا کان یقاطــع أحــداً فــي کلامــه؛ بــل کان یســمح لــه أن 

یعــرب عمــا فــي ضمیــره ومشــاعره وآرائــه.

نشأته، تعلیمه وجهاده:
 إن الشــهيد المولــوي محمــود )ســيف الله( -رحمــه الله تعالــى- نشــأ فــي بيــت 
بــدوي شــريف، وجــوّ مفعــم بالحــب والطمأنينــة، وبــدأ فــي صغــره تعلــم العلوم 
الشــرعية، فينتقــل بيــن المــدارس والمســاجد مــن عالــم إلــى آخــر، حتــی وفقــه 
الله ســبحانه وتعالــی للهجــرة إلــی باکســتان لتحصیــل العلــوم الشــرعیة. فدخــل 
ــن  ــی "بنجــاب" ینهــل مــن معی ــم ذهــب إل ــا، ث ــرآن -کویت ــد الق مدرســة تجوی

العلــوم العذبــة.
یقــول الشــیخ المولــوي عبدالرشــید والــي نیمــروز -ســابقاً-: قــد عرفــت الشــیخ 
عندمــا کنــا صغــاراً نقــرأ "إرشــاد الصــرف" فمکثنــا نحــو ثــاث ســنوات فــي 

مدرســة توحیــد آبــاد. 
ــي  ــاد الأفغان ــي الجه ــابقین ف ــن الس ــار -م ــاد ی ــز جه ــیخ عبدالعزی ــول الش یق
ضَنــا الشــیخ الفقیــد  -عندمــا کنــا نقــرأ "إرشــاد الصــرف" فــي توحیــد آبــاد حرَّ
ــام  ــة "جاربرجــک" ع ــي مدیری ــهد ف ــی- )استش ــه الله تعال ــز -رحم عبدالعزی
ــن  ــر بی ــال عنیــف دائ ــاک قت ــأنّ هن ــا ب ــن لن ــی الجهــاد، وبیّ 1416هـــ.ق( عل
ــب،  ــد نجی ــة المرت ــیوعیین بزعام ــن الش ــیطان م ــود الش ــن وجن ــاد الرحم عب

ــه. ــن مــن ســقوط دولت ــل عــام أو عامی ــک قب وذل
ــي  ــل ف ــادي، دخ ــلک الجه ــه الله- الس ــود -رحم ــیخ محم ــلک الش ــا س وعندم
معســکر الشــیخ منصــور لنکــرلان فــي قندهــار وتــدرّب تدریبــات عســکریة 

ــازة. ممت
وبعدمــا أخــذ حظــاً وافــراً مــن التدریــب والتعلیــم العســکري رجــع إلــی 
المــدارس والعلــوم، فذهــب إلــی "مســتونج" لإتقــان الصــرف وقــرأ هــذا العلــم 

حتــی بــرع فیــه جــداً.
ــذا  ــي ه ــیخ أي دور ف ــب الش ــم یلع ــن، ل ــة المجاهدی ــاءت حکوم ــا ج وعندم

ــر. ــيء آخ ــغل بش ــم ينش ــب ول ــوم فحس ــم العل ــذ یتعل ــل أخ ــد؛ ب العه
ــذا  ــي ه ــن الســابقین ف ــارة الإســامیة کان الشــیخ م ــا ســطع نجــم الإم ــم لم ث
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الــدرب، وأذکــر بأننــا کنــا نــدرس وســمعنا بــأن المجاهدیــن بحاجــة ماسّــة إلــی 
الأفــراد، فــکان الشــیخ مــن الســابقین فــي هــذا الــدرب، وذهــب بنفســه لنصــرة 

إخوانــه المجاهدیــن.
ويضيــف الشــیخ "جهادیــار": وبعــد شــهور ذهــب الشــیخ إلــی "تشــار آســیاب" 
ــدام،  ــح المق ــي جماعــة الفات ــارک الشــدیدة، وکان ف ــي خضــم المع ــول ف -کاب
حِــبّ المجاهدیــن، أســد التقــوی والجهــاد والنّضــال، ســماحة الفقیــد المــا دادالله 
-رحمــه الله تعالــی-، فــکان تلمیــذاً للشــهید -کمــا نحســبه والله حســیبه -یکســب 

الفنــون القتالیــة منــه عــن کثــب. 
ثــم رجــع إلــی المــدارس یکســب العلــوم، وبعــد شــهور ســمعنا بــأنّ المجاهدیــن 
یســتعدّون لفتــح "جــال آبــاد"، فقــال لــي الشــیخ -رحمــه الله- هیــا نذهــب إلــی 
ــا  ــت: ی ــال، فقل ــذا المج ــي ه ــارب ف ــض التج ــي بع ــد کان ل ــاد، وق ــال آب ج
ــد  ــة ق ــم للعملی ــذون أهبته ــک، ویأخ ــدون هنال ــتعد المجاه ــى أن یس ــیدي إل س
یطــول الوقــت، فلننتهــز الفرصــة ونتعلــم، وفــي الموعــد نصــل بأنفســنا إلیهــم.
ــة.  ــم الدّباب ــد وأتعل ــی هلمن ــار أو إل ــی قنده ــب إل ــد أذه ــا فق ــا أن ــال: لا، أم فق
فذهــب -رحمــه الله- وتعلــم الدبابــة بــکل إتقــان؛ لأنــه کان يقــظ الذهــن، مرهــف 

الفــؤاد.
ــاً  ــه ثابت ــي درب ــه الله- یمضــي ف ــی "تشــار آســیاب"، وکان -رحم ــی إل ــم أت ث
صابــراً حتــی فتــح الله ســبحانه وتعالــی العاصمــة "کابــول" بأیــدي مجاهــدي 

ــه{. الإمــارة الإســامیة. }انتهــی قول
وکــم کان الإخــوة مبتهجيــن فرحیــن بهــذا النصــر المبیــن، وکانــت هــذه 

الأبیــات فحــوی کلام کل مجاهــد فاتــح:

وغــادر أیهــا اللیــل البهیــم تبسّم أیها القلـب الکـــلیــــم	
ــم ــا أیهــا الجــرح الألی وزُل ی وغرّد یا حمام الـــدّوح فینا	
فقــد غابت عن الوطن الهموم وودع یا فؤادي کل حــزن	
فعــمّ الخیــرُ، وازداد النعیــم ففتـح قد أتی إثــــر فتـــــح	
وفیهــا قــد ســما الفتــح العظیــم ففي "کابول" أفـراحٌ توالت	
وفــوق جبالهــا طــاب النســیم وفي ودیانها قد حلّ بِشــــر	
والنجــوم الکواکــب  تحیّیــه  تُحلقّ في السماء نسور عزّ	
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ویرحــل عــن أراضینــا اللئیــم وتفدي تربهــــا أجنــــاد بـأس	
ففــي أکنــاف دولتکــم أقیمــوا فأهلاً یا جنــــود الحــــق أهلاً	
ویرعــی القوم رحمــان رحیم یعمّ الأرض إســــلامٌ وعـــدلٌ	
ففــي أمجــاد فتحــک کــم نهیــم أجل نهواک یا "کابول" صدقاً	
ففــوق ربــاک دولتنــا تقــوم فقومي شیّدي للدین صــــرحاً	
وجــاء الخیــر والتأمــت کلــوم وقولي للدنـــا قد نــــاء کیــــدٌ	
قدیــم حقدهــم  شــیوعیّون  أ "کابول" کنت داراً للأعادي	
فولت عن بوادینا السموم. ))) فحطمت الشیوعي المعــــادي	

وکانت غرفتهم في "کابول" في فندق آریانا.
ثــم لمــا رأی الشــیخ بــأنّ جماعــة البلــوش تــزداد یومــاً إثــر یــوم، وکان یعــرف 
طبیعــة بنــي جلدتــه، أراد أن یکــون لهــم نظــم خــاص. فجمــع قــادة البلــوش، 
واقتــرح عليهــم قائــاً: لــو عیّنــا لنــا أمیــر، ثــم نجاهــد ونوســع دائــرة عملنــا. 

فوافقــوه وقالــوا: إنــا لا نرضــی بغيــرك أمیــر، فأنــت أمیرنــا.
فاســتاذنوا أمیــر المؤمنیــن -رحمــه الله- وأخبــروه عــن قصدهــم، فوافقهــم أمیــر 
ــوا  ــي ســبیل الله، وکان ــوش یجاهــدون ف ــة خاصــة للبل ــن وجعــل غرف المؤمنی

علــی رأس الثغــور حیــث الملاحــم والبطــولات.
ــا  ــم یســبقه إليه ــة ل ــة جلیل ــه لخدم ــی- أن یوفق ــذا أراد الله -ســبحانه وتعال وبه
أحــد مــن البلــوش قبلــه، فجمــع حولــه مــن البلــوش الذیــن یســکنون فــي ثــاث 
حکومــات مختلفــة تحــت رایــة واحــدة، فســاهموا فــي أشــرس الحــروب 
وأشــدها فــي شــمال أفغانســتان، وقتلــوا مــن الخونــة مــا نحــن عاجزیــن عــن 

ــه. إحصائ
وفــي عــام 1418 هـــ.ق التحــق بمدرســة کــوه ون، ونهــل مــن معیــن شــیخ 
التفســیر والحدیــث الشــهید محمــد عمــر الســربازي -رحمــه الله تعالــی- فــي 

ــة. الســنة الأولــی مــن الدرجــة العالمی
ولقــد ســافرت إلــی هــذه المدرســة فرأیــت درجــات الشــیخ وکانت عالیــة، وکان 
متفوقــاً علــى أقرانــه، والطالــب الأول فــي الاختبــارات. ورأیــت درجــات کتبــه 

فــي اختبــارات المرحلــة الثانیــة والنهائیــة فــکان متفوقــاً أيضاً.

))) مجلة الجهاد، العدد )89(، ص42، صفر 1413هـ.ق - اغسطس 1992م.
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ــد درس  ــاد، وق ــبزل" صــادق آب ــه س ــي "كوت ــعدية ف ــة الس ــم التحــق بجامع ث
کتــب الحدیــث الشــریف علــی کبــار تلــک المدرســة، ثــم وضــع علــی رأســه 
عمامــة الشــرف، وحصــل علــی ســند الفــراغ )الشــهادة العالیــة( عــام 1419هـ 

ــق 1998م . المواف
ــم  ــي العل ــغ ف ــن النواب ــه کان م ــون: إن ــر ویقول ــه بخی ــاتذته یذکرون وکان أس

والجهــاد والســلوک والإحســان.
یقــول أســتاذه ســماحة الشــیخ أبــو یوســف: »جــاء الشــیخ محمــود عــام 1418 
ــد  ــوا ق ــا أنّهــم کان ــوم الشــرعیة، وبم ــل العل هـــ.ق مــع شــخص آخــر لتحصی
ــأن  ــا ب ــد قررن ــتنا، فق ــر مدرس ــة غی ــي مدرس ــام الماضــي ف ــي الع ــوا ف تعلم
نختبرهــم. ونظــراً إلــی أن الشــیخ کان تلمیــذاً نجیبــاً وطالبــاً رشــیداً زکیــاً نجــح 

فــي الاختبــارات بعكــس صدیقــه.
ولقــد کان الشــیخ یقــرأ کتــاب مســند الإمــام الأعظــم لــدي، ولهــذا کانــت 
بینــي وبینــه أواصــر حــارّة، فــکان -رحمــه الله تعالــی- یقــص لــي بیــن 
الفینــة والأخــری قصــص میادیــن الجهــاد، وأیامــه التــي کان فيهــا مــع الفاتــح 
الشــهیر المــا داد الله رحمــه الله. وكانــت تلــك الأیــام تصــادف الفتوحــات إثــر 
الفتوحــات فــي أفغانســتان، وکنــا نذکــر هــذه الفتوحــات فــکان الشــیخ یقــول: 
تاقــت نفســي لأرض الجهــاد ولا أقــدر علــى البقــاء ههنــا، فکنــت أوصیــه بــأن 
لا تتــرک الدراســة بشــكل كامــل، فقــال حســناً وســأتعلم العلــوم بعــد الفتــح إن 

شــاء الله تعالــی.
کان الشــهید المولــوي محمــود -رحمــه الله تعالــی- حســن الســیرة والســریرة، 
وذا همــة عالیــة تناطــح الســحاب. وبمــا أنّ المدرســة کانــت فــي قریــة نائیــة 
عــن البلــد، وكنــا فــي بعــض الأوقــات نحتــاج إلــی العمــال ولا نجدهــم، فقد کان 
ــی بــدون  ــی- یعمــل خالصــاً لوجــه الله ســبحانه وتعال الشــیخ -رحمــه الله تعال
أجــر دنیــوي. وکان -رحمــه الله تعالــی- يصنــع بیدیــه غرفــة لنفســه مــن الطیــن 
والأحجــار، وبعــد رحیلــه کان الطــاب یســکنون فــي هــذه الغرفــة برهــة مــن 
ــن  ــردوس آمی ــان الف ــه جن ــی- رحمــة واســعة وأدخل الزمــن. -رحمــه الله تعال

یــارب العالمیــن«.

إنسحاب مجاهدي الإمارة الإسلامیة:
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 لقــد كانــت الأيــام التــي انســحب فيهــا مجاهــدوا الإمــارة الإســامیة )ونقــول 
انســحاب وليــس فــرار، وهــي جولــة یضطــر إلیهــا الجیــش ثــم یســتأنف الکرةً( 
کانــت مــن أصعــب الأیــام علــى المجاهدیــن؛ لأنّ الأعــداء جــاؤوا مــن فوقهــم 
ومــن أســفل منهــم، وزاغــت الأبصــار وبلغــت القلــوب الحناجــر. وفــي ذلــك 
ــه  ــرة مــن مجموعت ــادة الشــیخ وجماعــة کبی الوقــت العصيــب ســقط معظــم ق
الذیــن کانــوا علــى خــط النــار الأول؛ أســری بأیــدي الخائنیــن ک "دوســتم" فــي 

مــزار، وبعضهــم فــي کابــول العاصمــة. 
وکذلــک قصــف الأمریــکان معســکر الشــیخ الــذي کان بجانــب الجبــل 
الشــهیر، جبــل ملــک، واشــتبکت قواتهــم مــع المجاهدیــن فســقط الإخــوة فــي 

ــاً. ــن ونیف ــم ثلاثی ــهداءً، وکان عدده ــاف ش ــة المط نهای
فکانــت الشــجون والآلام تمطــر قلــب الشــیخ. فجــاء -رحمــه الله- لينقــل جثامين 
الشــهداء حزینــاً متألمــاً، إلا أنــه کان قــد رضــي بمــا قــدر الله ســبحانه وتعالــی، 

واستســلم لقضــاء الله عــز وجل.

القائد محمود -رحمه الله تعالی- أول من أخرج إخوانه من السجون:
ــن  ــه م ــراج إخوان ــن بــادر بإخ ــه الله تعالــی- أول م ــیخ -رحم ــد كان الش لق
ــال  ــر، وق ــال کثی ــه وزوّده بم ــق لحیت ــادة وحلّ ــد الق ــاء بأح ــث ج الســجن، حی
امــضِ علــی برکــة الله وبــادر بإخــراج إخوانــک مــن الســجن؛ لأنــه کان يجــزم 
أنّ الخونــة عبیــد للدرهــم والدّینــار، وقــال لــه لا تفکــر فــي المــال أو أي شــيء 

آخــر، فدفــع الأمــوال علــي.
فذهــب الأخ إلــی مزارشــریف لأن معظــم الإخــوة کانــوا ســجناء فــي ســجن 
شــبرغان، وکان الإخــوة أکثــر مــن مئــة وعشــرین أســيراً في الســجون. فاجتهد 
الأخ فــي إخراجهــم مــن جانــب، ومــن جانــب آخــر کان الشــیخ یجمــع الأمــوال 
ویذهــب إلــی الأثریــاء فــرداً فــرداً ویطــرق الأبوبــاب باباً بابــاً ویجمــع الأموال 
بالعنــاء والتعــب ثــم یرســلها إلیــه حتــی أخرجهــم کلهــم بمــا فیهــم أشــهر القــادة 

کالقائــد الضرغــام الحافــظ غــام الله، والقائــد محيــي الدیــن وغيرهــم. 
یقــول الشــیخ عبدالرشــید حفظــه الله: »إن مــن أبــرز میــزات الشــیخ هــو أنــه 
ــاء  ــدي العم ــن أی ــر م ــي الأس ــوا ف ــن وقع ــوده الذی ــن أخــرج جن کان أول م

ــة«. والخون
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نشاطات الشیخ -رحمه الله- بعد الانسحاب:
كان الشــیخ محمــود -رحمــه الله- هــو ثانــي مــن بــدأ الجهــاد بعــد الانســحاب 

ــه المتواضعــة. بمجموعت
یقــول الشــیخ عبدالعزیــز جهادیــار: لقــد جمعنــا الشــیخ وعقد جلســة استشــاریة، 
فســأل الإخــوة: لقــد کانــت لنــا حکومــة إســامیة، وکانــت لنــا قــدرة وشــوکة 

فأخرجهــا الله مــن أیدینــا، والآن مــاذا نفعــل؟ أنجاهــد أم مــاذا؟
فقــال الإخــوة: نحــن لا ننکــر الجهــاد، لکــن یــا شــیخ الآن القــدرة بیــد 
الأمریــکان، وهــم مــن يملــک الجــوّ والأرض، وإذا أرادوا الهجــوم علــى 

ــذروا. ــن ي ــه ول ــوا في ــن يُبق ــکان فل م
ــرآن والســنة  ــي الق ــرر ف ــل ومب ــوا عــن دلي ــال الشــیخ رحمــه الله: إذاً إبحث فق

ــا؟ ــی مدارســنا وبیوتن ــا إل ــاد، فنرجــع حينه ــدی الله عــن الجه ــا ل یعذرن
ــاً،  ــدون دلی ــاکتون لا یج ــم س ــا رأی بأنه ــم لم ــکتهم، ث ــع وأس ــم الجمی فأفح
ــد  ــاد، إذاً فلنجاه ــا عــن الجه ــرراً یعذرن ــم تجــدوا مب ــم ل ــاً: أراک أضــاف قائ
ولنبــدأ هــذه المهمــة العظیمــة، وإذا بدأنــا الجهــاد فقتَلَنــا العــدوّ أو قطَــعَ أیدینــا 
أو بتــر أرجلنــا، فســنعتذر یــوم القیامــة أمــام الله ســبحانه وتعالــی ونقــول: یــا 

ــا. ــل بن ــل مــا فعُ ــاء وفعُ ــا ضعف ــا کن ــا أمــر جهــادک، لکنن ــد بدأن ــا ق الله إنن
ــي  ــادي ف ــؤول اقتص ــیخ کمس ــه الش ــذي عیّن ــق )ال ــد رفی ــیخ محم ــول الش یق
ــا  ــرداً، فذهــب بن ــا ســبعة عشــر ف ــر، وکن ــدأ الأم ــا الشــیخ لیب ــه(: جمعن حیات
إلــی إحــدی الشــعاب، فمکثنــا هنالــک نحــو أربعیــن یومــاً، وطیلــة هــذه الأیــام 
ــاة شــدیدة، وكان البــرد القــراص هــو أکبــر المعضــات هنــاک،  ــا معان کابدن
ــم للوضــوء ولغســل  ــا نتیمّ ــراً، فکن ــاء متوف ــن الم ــم يك ــام ل ــك الأی ــة تل وطیل
الجنابــة، حتــی شــکی الإخــوة إلــی الشــیخ وقالــوا لــو أمکــن أن نقــوم بعملیــة 

فلنعمــل.
ولــم نكــن نمتلــک إلا بعــض الأســلحة مــن الرشاشــات، فاســتعار الشــیخ مــن 
النــاس بعــض أســلحتهم، وکانــت لنــا ســیارة واســتعار الشــیخ ســیارة أخــری 
ــي کل  ــة ف ــي عملی ــت ثان ــا، وکان ــة لن ــی أول عملی ــا إل ــم ذهبن ــاس، ث ــن الن م
ــوم  ــاً تصــادف ی ــت تقریب ــو" الشــهیرة، وکان ــة "چوت أفغانســتان، وهــي عملی
ــدي  ــحاب مجاه ــن انس ــنة م ــد س ــام 1423هـــ.ق -2002م أي بع ــة ع عرف

ــن أفغانســتان.  ــارة م الإم
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یقــول الشــیخ محمــد أمیــن: لقــد کان تــوکل الشــیخ علــى الله ســبحانه وتعالی في 
قمــة الــذروة؛ لأنــه ثانــي مــن بــدأ حــرب العصابــات بعــد انســحاب المجاهدیــن 
مــن أفغانســتان بعــدد ضئیــل ونفــر قلیــل، فــي حیــن ســیطر الیــأس والقنــوط 
علــى الجمیــع، ولــم یکــد أحــد يتجــرأ علــى أن يذكــر اســم مجاهــد علــی لســانه.
ــال:  ــي وق ــی بیت ــاً إل ــه الله- یوم ــیخ -رحم ــاء الش ــاً: ج ــیخ قائ ــف الش ويضي
لقــد بدأنــا الجهــاد مــرة أخــری -وکانــوا قــد نفــذوا فعــاً عملیتیــن-، کمــا أنــه 
قــصّ لــي عــن تفاصیلهمــا. ثــم طلــب منــي بــأن أخفــي أســلحتهم وذخائرهــم 

ــیاراتهم. وس
وکانــت الأوضــاع حرجــة حينهــا؛ لأنّ العــدوّ کان فــي ســطوة کاملــة، وكان 
ــر،  ــة الأم ــیارة بداي ــاظ بالس ــن الاحتف ــتُ ع ــد، فامتنع ــر أي أح ــه أس وبإمکان
وقلــت لــه -رحمــه الله-: إنــه لا یمکــن لــي أن أخفــي الســیارة مخافــة أن 
یقبضــوا علــيّ، ولکــن مــن المیســور أن أشــترک معــک فــي أي عملیــة أینمــا 

ــت. کان
ــي  ــى أن تخف ــدر عل ــوم لا تق ــک الی ــا متعجــب منــک! إن ــي: أن ــال ل ــه ق ولکن
ــیخ!  ــا ش ــن؟! ی ــن أو أربعی ــیاراتنا ثلاثی ــک إذا صــارت س ــف ب ــیارة، فکی س

ــی الله. ــوکل عل ت
ــن،  ــن المجاهدی ــتضعفین م ــر المس ــأن ینص ــد ب ــی یری ــبحانه وتعال إنّ الله س
ــذل العمــاق المتكبــر ویهزمــه.  ــذي ارتضــی لهــم، وی ــن لهــم دینهــم ال ویمکّ
هــذا أمــر الله ســبحانه وتعالــی حیــث أمرنــا بــأن نجاهــد، فعملــت بهــذا الأمــر، 
واســتیقن نصــراً مبینــاً منــه ســبحانه وتعالــی لنــا، فعلیــک بــأن تحفــظ أشــیاءنا.
وقــد کان الشــیخ محمــود -رحمــه الله تعالــی- یقــصّ لنــا ویقــول: قــد أتیــت مــع 
مجموعتــي فــي الشــعاب، ومکثنــا هنالــک أربعیــن یومــاً، إلا أننــا خططنــا مــع 
القائــد الهمــام الشــهید المــا دادالله -رحمــه الله- أن نبــدأ العملیــات فــي وقــت 

واحــد وفــي أماکــن مختلفــة.
ــألته  ــا دادالله وس ــد الم ــتُ بالقائ ــاه اتصل ــذي قررن ــة ال ــاد العملی ــا آن میع فلم

عــن الخطــة؟ 
فقال: نحن لم نوفق للتجهيز لهذه الخطة.

فقلــت: أمــا أنــا فقــد نفــذت عملیتــي }عملیــة چوتــو{. ثــم اتصلــت بعــد المهمــة 
ــعب الــذي اتصلــت فيــه مــن قبــل لهــم، وأخبرتــه عــن تفاصیــل  مــن نفــس الشِّ
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العملیــة الناجحــة.
فسألني الملا دادالله -رحمه الله- کم أسرتَ وکم قتلتَ؟

ــل أســرت  ــرة فه ــارک کثی ــي مع ــت معــک ف ــد کن ــذک، وق ــا تلمی ــه: أن فأجبت
ــل. ــا کان یقت ــل إنم ــن یأســر أحــدا؛ً ب ــم يك ــه ل ــي أن شــخصاً واحــدا؟ً. أعن

ــام  ــب الأي ــن أصع ــت م ــام کان ــذه الأی ــأن ه ــکلام ب ــذا ال ــن ه ــا أقصــد م وإنم
وأكثرهــا حرجــا؛ً لأن الجمیــع صــاروا أذنابــاً لأمريــكا ولــم یکــن مــن المیســور 

تنفیــذ العملیــات.

ــا ســالمین  ــا هــذه العملیــة ورجعن کان -رحمــه الله تعالــی- یقــول: عندمــا نفذن
غانمیــن، کان الجمیــع یأتــون إلــيّ ویقولــون کیــف رتبــتَ هــذه العملیــة؟ 
ويســألون عــن أمــور عديــدة؛ لأنّ هــذا العمــل الجــريء الفدائــي کان ضربــاً 

ــه. ــت والظــروف الحرجــة. انتهــی قول ــل هــذا الوق ــي مث مــن المحــال ف
ثــم کان -رحمــه الله تعالــی- یغيــر بمجموعتــه بعــد حیــن وآخــر حتــی فتــح الله 

ســبحانه وتعالــی بیــده مدیریــة "دیشــو" و"خانشــین".
ومــن ذلــک الوقــت -أي قبــل 11 عامــاً- صــارت برافشــة مرکــزاً للمجاهدیــن، 
ــی  ــات وحت ــات للمدیری ــک العملی ــن هنال ــون م ــم، یرتب ــة له ــة مفتوح ومنطق
ــد  ــه کان مســؤولاً عــن نیمــروز- فق ــات الأخــری. لأن الشــیخ -کمــا أن الولای
كان فــي نفــس الوقــت یســاعد مجاهــدي هلمنــد وقندهــار وفــراه وهــرات 

ــات. وغيرهــا مــن الولاي
وقــد عمــل -رحمــه الله تعالــی- کعضــو نشــیط فــي الهیئــة العســکریة للإمــارة 
ــة،  ــذه الهیئ ــاطات ه ــن نش ــى شــيء م ــرف عل ــتان، ولنتع الإســامیة بأفغانس

نطالــع الســطور الآتیــة:
}الهیئــة العســکریة عبــارة عــن مجموعــة عســکریة تشــمل القــادة العســکریین 

للولایــات )29( الأفغانیــة. وتقــوم هــذه الهیئــة بإجــراء الأمــور التالیــة:
1 - تخطیط وتنفیذ البرنامج العسکري للعملیات الجهادیة.

2 - تجهیز وتنظیم المجاهدین في داخل الولایات الأفغانیة.
المناطــق  فــي  المجاهدیــن  لتدریــب  معســکرات  وتأســیس  إنشــاء   -  3

(( المحــررة{.)

))) مجلة الصمود، السنة الثانیة، العدد 21، ص 15
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إنشاء المدارس والمکاتب:
كان القائــد محمــود -رحمــه الله تعالــی- کلمــا فتــح منطقــة أنشــأ فيهــا مــدارس 

للطــاب؛ لأنّ شــیخه أوصــاه بذلــک.
ــیر  ــیخ التفس ــع ش ــة م ــي جلس ــا ف ــي: کن ــان البلوش ــو ریح ــور أب ــول الدکت یق
والحدیــث العلامــة محمــد عمــر الســربازي -رحمــه الله- فأوصــی الشــیخ 
ــه: علیــک بإنشــاء المــدارس والمکاتــب  ــال ل ــد محمــودَ وق -رحمــه الله- القائ

ــا. ــة تفتحونه ــي أي منطق ف
وفــي عهــد الإمــارة الإســامیة بنــی الشــیخ مدرســة کبیــرة فــي دیشــو، وقــد 
زرت هــذه المدرســة قبــل ثمانــي ســنوات وکانــت کبیــرة جــداً لکنهــا کانــت 
خرِبــة؛ لأن العمــاء عندمــا ســیطروا علــی المنطقــة جعلــوا بجانبهــا مرکــزاً 
لهــم، وأخرجــوا أبــواب غرفاتهــا وباعوهــا، کمــا ســرقوا الحدیــد وغيــره مــن 

الأغــراض، حتــی جعلوهــا مــأویً للــکلاب.
ــاث  ــا ث ــیخ فیه ــس الش ــد، أسّ ــة هلمن ــة بولاي ــه برافش ــح الله بیدی ــا فت ــم لم ث
مــدارس للطــاب، کل مدرســة یــدرس فیهــا نحــو مائتیــن أو ثلاثمائــة طالــب. 

بصیرة الشیخ رحمه الله:
یقــول الشــیخ محمــد أمیــن حفظــه الله تعالــی: لقــد کان الشــیخ محمــود -رحمــه 

الله- ذا ســمات مرموقــة، منهــا أنــه کان لدیــه مواهــب ذاخــرة فــي الفراســة. 
وأضــاف قائــاً: عندمــا کنــا فــي خــط النــار الأول فــي الشــمال، وکان هنــاک 
شــخص اشــتهر بأنــه مجنــون فیمــا بیــن المجاهدیــن، فــکان یخالــط المجاهدین، 
والمجاهــدون كانــوا یظنونــه مجنونــاً فترکــوه وشــأنه، حتــی رآه الشــیخ فشــکّ 
فــي أمــره، وبعــد مــدّة قصفــت طائــرات العــدوّ خنــدق المجاهدیــن البدخشــیین. 
وبعــد القصــف ذهبنــا مــع الشــیخ لنخــرج الشــهداء مــن تحــت الأنقــاض، فرأینــا 
ــة مــرة أخــری؛  ــي ســماء المنطق ــات تجــول ف ــة مــن النفاث ــرات الحربی الطائ

فأمرنــي الشــیخ وقــال: اذهــب واقبــض علــى المجنــون وأتِ بــه هنــا. 
فقلت: ما تفعل به؟ إنه مجنون!

قال: لکن تجربتي ترشدني بأنه جاسوس.
کان ذلــک المجنــون یراقــب الطائــرات، فعندمــا أوشــكت علــى القصــف أراد 
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ــل  ــه جاســوس؛ ب ــرف بأن ــه اعت ــق مع ــد التحقی ــه، وبع ــا علی ــر، فقبضن أن یف
ــی ســبعة آخریــن مــن الجواســیس ممــن یحــادون الله ورســوله. اعتــرف عل

خدمة الشیخ -رحمه الله تعالی-:
ــه  ــیخ حب ــات الش ــرز صف ــد أب ــن: إن أح ــد أمی ــوي محم ــیخ المول ــول الش یق
لخدمــة إخوانــه. فــكان -رحمــه الله- عندمــا یتکلــم للمجاهدیــن، یشــحذ هممهــم 

ــة الخالصــة. للخدم
وکان -رحمــه الله تعالــی- يخيــط بنفســه ملابــس المجاهدیــن وجُعَبهــم، کمــا أنــه 
کان یســخّن المــاء لأفــراده مــن المجاهدیــن، ویغســل مخلفّــات الرصاصــات، 

. ویصلحها
ــی لا يستوحشــوا فــي ظــل  ــن الجــدد حت ــاً بالمجاهدی ــاءً بالغ ــي إعتن وکان يول
أجــواء الحــرب، فــکان جــل اهتمامــه بهــم، ویبــذل قصــاری جهــده فــي 

إرشــادهم.

وعندمــا ســیطر المجاهــدون علــی هــرات، کان طعامنــا البطاطــس کل یــوم، 
ثــم بعــد ذلــک زادوا الحلیــب الرائــب، ففرحنــا جــداً علــی هــذه النعمــة الوافــرة 
ــة  ــات کافی ــن البطانی ــم تک ــداً ول ــاً ج ــرد قارس ــم، وکان الب ــه اللح ــا من وطلبن

للجمیــع، فــکان یواســینا ويوصينــا بالصبــر.

نعــم؛ نحــن کنــا آنــذاک طــاب مراهقیــن، وهــو أیضــا کان فــي هــذه الســن ولــمّ 
یكــن تخــرج مــن العلــوم الشــرعیة، إلا أنــه کان کالجبــل الشــامخ أمــام کل هــذه 

المشــقات والمتاعــب، وکان یوصینــا بالصبــر والمصابرة.

شجاعته -رحمه الله تعالی-:
ــات،  ــر مــن العملی ــي کثی ــت الشــیخ ف ــد صاحب ــن: لق ــول الشــیخ محمــد أمی یق
فوجدتــه أســداً مقدامــاً، لا یهــاب المنایــا والحتــوف. ولقــد رأیتــه فــي معرکــة 
ــوم  ــز الهج ــدوّ یرک ــدهم، وکان الع ــه ویرش ــی صوت ــن بأعل ــادي المجاهدی ین
ــل کان  ــي؛ ب ــن یبال ــم یک ــهید ل ــن الش ــلحة، لک ــواع الأس ــتهدفه بأن ــه ویس علی
یأمــر المجاهدیــن ویرشــدهم ویوصیهــم، وکان فــي الســاحة کالأســد المغــوار 
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ــي أعــداء الله. یثخــن ف
ــت  ــث کان ــة برافشــة حي ــي منطق ــردد دون أن یخــاف ف وکان -رحمــه الله- یت

ــد المرتدیــن. ــة فــي ذاک الحیــن بی هــذه المنطق

ورعه وتقواه:
کان -رحمــه الله تعالــی- متواضعــاً ورعــاً حلیمــاً، وکان یکافــح الشــر بأنواعــه 
ويعاديــه، وینصــر الحــق ویقویــه، ونذکــر فیمــا یلــي نمــاذج مــن تقــواه عــن 

لســان الشــیخ محمــد أمیــن حفظــه الله:
- کلما أراد الشیخ بأن ینزل في مدرسة یدفع قبل کل شيء ثمن طعامه.

- وفــي یــوم مــن الأیــام ذهبــت مــع الشــیخ -رحمــه الله- لزیــارة أحــد المتبرعین 
فأکلنــا الطعــام عنــده، ثــم لمــا رجعنــا مــن بیتــه إلــی مکاننــا قــاء الشــیخ جمیــع 
ــاه  ــذي أکلن ــي اذهــب وتفحــص عــن اللحــم ال ــال ل ــيّ وق ــم نظــر إل مــا أکل، ث

عنــده، مــن أیــن جــاء بــه؟
ــه،  ــا من ــذي أطعمن ــم ال ــن اللح ــک الرجــل ع ــألت ذل ــت وس ــدة ذهب ــد م  وبع
فقــال: لقــد جــاء متبــرع بإبــل للطــاب، ولکــن فــي هــذا الوقــت لا یوجــد طالــب 

فوزعنــاه بیننــا.
ثم أخبرت الشیخ عن القصة فقال: لأجل هذا لم یبق في بطني.

- بینمــا کان الأســاتذة یومــاً یشــوون اللحــم والکبــد لأنفســهم، رأی الشــیخ هــذا 
المنظــر وحــزن، ونهاهــم عــن ذلــک، وقــال: إن هــذا حــق الطــاب لا یحــل 

لکــم مــن دونهــم.
- وکان یقــول: »اجعلــوا التقــوی شــعاراً لکــم، ومــاک أمرکــم، وکونــوا 
کالخــدام للأکابــر والأولیــاء، وإن لــم تفعلــوا ذلــک فلــن تکونــوا کبــاراً ورجــالاً 

أحــراراً«.

کرامات الشیخ رحمه الله:
یقــول الشــیخ محمــد أمیــن: لقــد کنــت علــی یقیــن بأنــه ســیظهر منــه -رحمــه 
الله- کرامــات؛ لأنــه کان مــن أولیــاء الله ســبحانه وتعالــی، ولأجــل هــذا کنــت 
أمعــن النظــر إلیــه عندمــا أرافقــه، حتــی إننــي قــد ذهبــت مــع الشــیخ -رحمــه 
ــی برافشــة،  ــان الشــهداء إل ــل جثم ــک" لنق ــل المســمی ب "مل ــی الجب الله- إل
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ــة أیدیهــم إلــی صدورهــم  ــا بعــض الشــهداء ملصق ــاک، رأین ــا هن فلمــا وصلن
ولا ترســل.

فرأیــت الشــیخ ذهــب إلیــه، وکنــت أنظــر إلیــه مــن خلفــه مــاذا هــو یصنــع، 
فرأیتــه وهــو یقــول للشــهید بــکلام ذا تلطــف: یــا بنــي! أرســل یــدک، فکانــت 

یــده تنــزل حتــی تســتوي.
ــه  ــتوي، فرأیت ــن الأرض ولا تس ــة م ــه مرتفع ــهداء رجل ــض الش ــت بع ورأی

ــر( ــا یأمــر. )الله أکب ــل کم ــک، فیفع ــي! ســوّ رجل ــا بن ــه: ی ــول ل یق
یؤکد الشیخ قائلاً إنني قد رأیت هذه الأشیاء بأمّ عیني.

سخاؤه:
ــي  ــال ف ــی هلکــة الم ــد ســلطّه الله عل ــدٌ ســخية، ق ــه -رحمــه الله- ی ــد کان ل لق
ــم یکــن  ــن المجاهدیــن، ول ــاه بی ســبیل الله وخدمــة الأبــرار، وکان یقســم هدای

ــاً إلا قلیــاً. ــه منهــا نصیب یجعــل ل
یقــول الشــیخ محمــد أمیــن: ذات مــرّة کنــت مــع الشــیخ محمــود -رحمــه الله 
ــالاً باهظــاً،  ــی الشــیخ م ــر إل ــک الأمی ــدی ذل ــر، فأه ــر کبی ــد أمی ــی- عن تعال
فتســلمّه الشــیخ منــه، ثــم أهدانيــه وقــال: إن هــذا المجاهــد بحاجــة ماسّــة لهــذا 

ــه مریضــاً. المــال لأن لدی
ــی-  ــا الشــیخ -رحمــه الله تعال ــرّة ذهــب بن ــار: ذات م ــاد ی ــول الشــیخ جه ویق
لزیــارة أســاتذته، فلمــا ذهبنــا وزرنــا أســتاذه ومدرســته، أراد الشــیخ أن یهــدي 
ــد  ــع أح ــال، وکان م ــه م ــن مع ــم یک ــه ل ــوال، ولکن ــض الأم ــیخه بع ــی ش إل
الإخــوة مــال کان یریــد أن یذهــب بــه إلــی الحــج، فقــال الشــیخ -رحمــه الله- 
أقرضنــي مبلغــاً ثــم أردّه إلیــک، فأعطــاه الــذي طلــب، ثــم -رحمــه الله- أهــداه 
إلــی شــیخه، فحزنــت فــي نفســي ولکنــي مــا قلــت لــه شــیئاً، فقــال شــیخه علیکم 
إن ذهبتــم إلــی تلــک المنطقــة أن تــزوروا تلمیــذاً لــي وادعــوا لــه ولمدرســته، 
فلمــا ذهبنــا إلــی تلــک المدرســة، کان المديــر یتکلــم عــن مشــکلات المدرســة 
ومــا کانــوا یعانونــه مــن الفقــر، فاقتــرض الشــیخ مــن ذلــک الأخ مبلغــاً وأهــداه 
إلیــه، ثــم لمــا ذهبنــا مــن عنــده غضبــتُ علــی الشــیخ وقلــت لــه: مــا بالــک لا 
تجــد درهمــاً فــي جیبــک، ولکنــك تقتــرض وتدفــع إلــی الآخریــن؟ فنظــر إلــيّ 
ثــم قــال: أنــا متیقــن بــأن الله ســبحانه وتعالــی ســیرده إلــي. ثــم رجعنــا، فلمــا 
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وصلنــا إلــی منطقتنــا جــاء أحــد المتبرعیــن وأتــی بمائــة ألــف روبیــة وقــال هذا 
لبیــت المــال، ثــم أخــرج أربعیــن ألفــاً وقــال هــذا لــك.

یقــول الشــیخ جهادیــار: کانــت الأمــوال بیــده ثــم قــال لــي: أنظــر؛ أو لــم أقــل 
ــال لا  ــا، وق ــا بینن ــم وزعه ــتُ، ث ــتُ وبذل ــا أعطی ــیبدلني بم ــأن الله س ــک ب ل
تظنــوا هــذه الأمــوال لــي؛ بــل إنمــا هــذه الأمــوال فــي الحقیقــة أموالکــم. إنــه لا 
یوجــد فــيّ میــزة خاصــة تميّزنــي عنكــم، إلا أننــي کأمیــر لکــم، والنــاس إنمــا 

یریــدون بــأن یتقربــوا مــن الأمــراء، فیقدمــون الهدایــا إلیهــم. 

منامه الأخیر واستشهاده:
یقــول الشــیخ محمــد أمیــن: ولقــد رأی الشــیخ فــي المنــام قبیــل استشــهاده أنّ 
خیــط مســبحته قــد انقطــع وانتثــرت حبّاتهــا، فســعی الشــیخ إلــى أن یجمعهــا 
لکنــه لــم یقــدر، ثــم عبّــر بنفســه عــن منامــه فقــال: إنّ قادتــي سیستشــهدون.

ــر  ــي الکبی ــد المیدان ــر القائ ــدء الأم ــهد ب ــث استش ــک، حی ــر کذل ــکان الأم ف
الشــهید أحمــد الــذي رثــاه الشــاعر الکبیــر فقیــر محمــد درویــش فــي شــریط 
خــاص لــه، والقائــد المولــوي محيــي الدیــن، والقائــد المفتــي نصــر الله رحمهــم 

الله جمیعــاً.
وبعدمــا کابــد الشــیخ المولــوي محمــود )ســيف الله( -رحمــه الله تعالــى- المعاناة 
المضنیــة فــي ســبیل الله، وقضــی معظــم عمــره فــي الجهــاد والنضــال والدعوة 
ــاد إلا  ــي الجه ــم حــظ ف ــم یکــن له ــوم ل ــي ق ــاد ف ــي ســبیل الله، وجــدّد الجه ف
النــزر الیســیر، جــاد بروحــه إلــی بارئهــا بأمــن وأمــانٍ وســلمٍ وســام بمعيــة 
ــة 23 جمــادى الأولــى  ــوم الجمع ــن، وفــازوا جميعــاً بأمنياتهــم ي 16 آخري
ــم  ــي غاش ــوي أمريك ــف ج ــك بقص ــق 08-06-2007م، وذل 1428ه المواف
مكثــف علــى منطقــة )تاغــز( مــن توابــع مديريــة )خانشــين-هلمند(، ليلقــى ربه 
عــز وجــلّ راضیــاً عنــه، غیــر ســاخط ولا غضبــان، نحســبه ولا نزكيــه علــى 
ــةً  رْضِيَّ ــةً مَّ ــكِ رَاضِيَ ــى رَبِّ ــي إلَِ ــةُ )27( ارْجِعِ ــسُ الْمُطْمَئِنَّ فْ ــا النَّ تُهَ ــا أيََّ الله.}يَ

ــي )30({. ))) تِ ــي جَنَّ ــادِي )29( وَادْخُلِ ــي عِبَ ــي فِ )28( فَادْخُلِ
ــن  ــه الله- م ــدو وإن ســرق الشــیخ -رحم ــون. إنّ الع ــه راجع ــا إلي ــا لله وإن  إن
ــل  ــا، وإن رح ــن صدورن ــه م ــى أن ینزع ــدر عل ــن یق ــه والله ل ــا، لکن تاریخن

))) سورة الفجر
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-رحمــه الله- عــن العیــون، فلــن يرحــل عــن القلــوب، وطیــفُ سَــناه منقــوش 
فــي الفــؤاد، وذكــره العاطــر جــارٍ علــی ألســنة الألــوف مــن تلامذتــه وأبنائــه 
ــده -بــإذن  الذیــن مــا برحــوا یکملــون مشــواره ویواصلــون طریقــه الــذي مهّ

ــة.  ــال اللاحق الله- لهــم وللأجی
فرحــم الله شــیخنا محمــود، -رحمــه الله- وجمیــع الشــهداء، ورضــي الله عنهــم 
ــن  ــم مــن النبیی ــن أنعــم الله علیه ــع الذی ــه م ــم فســیح جنات وأرضاهــم، وأدخله

والصدیقیــن والشــهداء والصالحیــن وحســن أولئــک رفیقــاً.



العالم المثالي والشهيد المقدام:
الشیخ الحافظ عزت الله )عارف( 

»رحمه الله«

قال نبيُّ الله صلى الله عليه وسلم:
)رأيــتُ الليلــة رجُليــن أتيانــي، فصعــدا بــي الشــجرةَ، فأدخلانــي 
ــا  دارًا هــي أحســنُ وأفضــلُ لــم أرَ قــطُّ أحســن منهــا، قــالا: أمَّ

ــهداء(. هــذه الــدارُ، فــدارُ الشُّ
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الشیخ الحافظ عزت الله )عارف( »رحمه الله«
بیــن الحیــن والآخــر يبــرز فــي هــذه الأمــة مــن يكــون فــارس للعلــم والبندقیــة، 
ــة،  ــذّة خاص ــب ف ــن مواه ــه م ــا یملک ــغ بم ــق والبال ــر العمی ــه الأث ــون ل فیک
ونجابــة وذکاء ألمعــي، وجهــد متواصــل، وتوفیــق مــن البــاري تعالــی، فیــؤرخ 
بمــداده ودمــه مســیرة أمتــه، ویجــدّد فــي فکرهــا، ویبــث مــا فــي کنانتــه مــن 
الآراء والأفــکار الجــادة، والتجســید الحــيّ للشــخصیة المســلمة بــکل أبعادهــا.
ــق،  ــراس الح ــج نب ــس، یتأج ــدس الدام ــک، والحن ــذا الظــام الحال ــط ه ووس
وتنکشــف ســحب الغشــاوة، لیطــل وجــه جدیــد، ینیــر الطریــق للســائرین بدمــه 

وعلمــه وجهــاده حتــی یهــدي الحیــاری إلــی جــادّة الصــواب.
ــه الله:  ــدوي رحم ــي الن ــن عل ــتاذ أبوالحس ــام الأس ــال الإم ــا ق ــن م ــا أحس وم
)إنّ الأدیــان لا تعیــش ولا تزدهــر ولا تعــود إلــی نشــاطها وشــبابها بعــد 
اضمحلالهــا وضعفهــا، ولا تنســجم مــع المجتمــع المعاصــر ولا تتــاءمُ مــع 
روح العصــر إلا عــن طریــق الرجــال النوابــغ الذیــن یظهــرون فیهــا حینــاً بعــد 
حیــن، یملکــون الإیمــان القــويّ الجدیــد وســموّا روحیــاً لا یشــارکهم فیــه عامــة 
النــاس، ونزاهــةً ممتــازة عــن الأغــراض وعزوفــاً عــن الشــهوات وتفانیــاً فــي 
ــاً أرقــی مــن  ــاً وعملی ــد وفــي ســبیل الدعــوة؛ ومســتویً عقلی ــادئ والعقائ المب
الکثیــر، ینفخــون فــي أمتهــم روحــاً جدیــدة، ویخلقــون فــي أتبــاع دینهــم إیمانــاً 

جدیــداً وثقــة جدیــدة، ویُلهبــون نفوســهم بحماســة دینیــة جدیــدة.
ــدة  ــة جدی ــا متجــددة، وإغــراءات المادی ــاة وتکالیفه ــب الحی ــک لأن مطال وذل
ــراء لا  ــي خض ــول وه ــا الذب ــذوي ولا یعروه ــة لا ت ــجرة المادی ــاً، وش دائم
تنقطــع ثمارهــا، وللمادیــة -مــع أنهــا غنیــةٌ بســحرها علــی النفــوس وإغرائهــا 
للطبائــع عــن الدعــاة والترغیــب -فــي کل عصــر دعــاة متحمســون ورجــال 
ــن  ــل دی ــب أه ــن، وإذا أصی ــة الوه ــوة الدینی ــاب الدع ــإذا أص ــون، ف مخلص
ــم  ــوة، ل ــي الدع ــف ف ــق أو ضع ــي الخل ــفٍ ف ــدة، أو ضع ــي العقی ــفٍ ف بضع

ــة. ــة القوی ــوات المعارض ــة والدع ــة الفتی ــوا المادی ــتطیعوا أن یقاوم یس
إنّ الأصنــام -باختــاف أنواعهــا -لا تــزال محتلــةً للحیــاة، وإنّ الــات ومنــاة 
-وهمــا رمــزان للوثنیــة والهــوی- لا تــزالان فــي شــبابهما وجدتهمــا کمــا یقــول 
إقبــال، فــا یظــن الدّاعــي أنــه قــد انتهــت مهمتــه، ولا تُمکــن مقاومــة المادیــة 
الفتــاة، ولا یمکــن ســحب الــات ومنــاة عــن الحیــاة إلا بالدیــن القــوي والإیمــان 



من نجوم الإسلام في بلاد الأفغان

59

الجدیــد والدعــوة المتحمســة والعلــم الراســخ والعقــل الواســع.
مــن الحقائــق التاریخیــة أنّ تاریــخ الإصــاح والتجدیــد متصــل فــي الإســام، 
والمتقصــي لهــذا التاریــخ لا یــری ثغــرة ولا ثلمــة فــي جهــود الإصــاح 
والتجدیــد، ولا فتــرة لــم یظهــر فیهــا مــن یُعــارض التیــار المنحــرف ویُکافــح 
الفســاد الشــامل ویرفــع صــوت الحــق، ویتحــدّی القــوی الظالمــة أو عناصــر 

الفســاد ویفتــح نوافــذ جدیــدة فــي التفکیــر.
والــدارس لهــذا التاریــخ والمتتبــع لحوادثــه وشــخصیاته لا یعرف عهــداً قصیراً 
ســاد الظــام فیــه علــی العالــم الإســامي، وخبــت مصابیــح الإصــاح وخفتــت 
أصــوات الحــق، ومــات الضمیــر الإســامي، وتبلـّـد الشــعور، وأضــرب الفکر 

الإســامي عــن العمــل(. }رجــال الفکــر والدعــوة ج 1 ص51- 52{. 
ــی الحــق،  ــزال زاخــرة بهــؤلاء الدعــاة إل ــي لا ت ــاد الت أجــل؛ إن إحــدی الب
ــا الحبیبــة التــي وصفتهــا الأدیــب  والمجاهدیــن الأفــذاذ والعباقــرة، هــي بلادن
الأریــب والمفکــر الإســامي الكبيــر، الأســتاذ شــکیب أرســان -رحمــه الله- 
بکلمــة تجــدر أن تُکتــب وتُرصّــع بالذهــب وذلــک عندمــا قــال: ) ولعمــري لــو 
لــم یبــق للإســام فــي الدنیــا عــرقٌ ینبــض لرأیــت عرقــه بیــن ســکّان جبــال 

ــا والهندکــوش نابضــاً، وعزمــه هنالــک ناهضــاً(. الهمیلا
وقُــدّر لشــهیدنا الباســل الــذي نحــن بصــدد ترجمتــه فــي هــذه الحلقــة أن یقــوم 
بــدور بــارز فــي زمــن عــاش فيــه حمیــداً -کمــا نحســبه- ثــم مــات شــهیداً فــي 

نهایــة المطــاف.

مولد الشهید عزت الله )رحمه الله( ومسقط رأسه:
لقــد أبصــر شــهیدنا الباســل، الشــیخ الحافــظ عــزت الله )عــارف( -رحمــه الله- 
النــور ســنة 1346هـــ.ش فــي قریــة چهاردهــي فــي ولایــة ننجرهــار فــي بیئــة 
ــر والســلوک  ــاً دائمــاً بالجانــب الخیّ ــم، فــکان -رحمــه الله- لصيق مفعمــة بالعل

الإیجابــي، فهــو ابــن الشــیخ الألمعــي عبدالکافــي رحمــه الله.

الدراسة والتخرّج:
ــاره  ــة أظف ــذ نعوم ــه الله- من ــزت الله -رحم ــظ ع ــد الحاف ــیخ الفقی ــغل الش انش
ــم، فأقبــل إلــى معینــه، مرتشــفاً أصنــاف  ــه العل ــب إلی بالجــدّ والاجتهــاد، وحُبّ



من نجوم الإسلام في بلاد الأفغان

60

ــم  ــدأ بالتعل ــحاب، ب ــح الس ــة تنط ــة وثّاب ــل. وبعزیم ــل أو مل ــة دون کل المعرف
فــي القریــة التــي کان یعیــش فیهــا، شــأنه شــأن صغــار وطننــا الحبیــب الذیــن 
ــجد  ــو مس ــیر نح ــدّون الس ــم يج ــم ث ــت إبطه ــة تح ــدة البغدادی ــون القاع یضع
الحــي، لا یُضعــف همتهــم صقیــع الشــتاء القــارص، ولا حــرّ الصیــف الــاذع، 
حفــاة الأقــدام التــي ربمــا اخشوشــنت حتــی لتخجــل الشــوکة أن تشــوک هــذه 
ــة  ــاة العام ــاس والحی ــی الن ــا المدمــرة عل ــدام؛ لأن الحــرب ترکــت آثاره الأق
ــت  ــارة، وتوقف ــدت التج ــادي، فکس ــب الاقتص ــیماً الجان ــا، لاس ــکل جوانبه ب
الصناعــة، وعجــزت الزراعــة عــن ســدّ الحاجــات، بینمــا یفعــل الفقــر فعلــه 
العنیــف، فتســوء الأحــوال، لکــن أطفــال أفغانســتان -مــع هــذا- علمّــوا الفقــر 
بــل وهــددوه قائلیــن: یــا فقــر لا ورب محمــد، وإن کنــت خطیــراً کمــا أنذرنــا 
الحبیــب صلــی الله علیــه وســلم بقولــه: »کاد الفقــر أن یکــون کفــراً«؛ إلا أننــا 

رغــم ذلــک ســنواصل طریــق العلــم ونکافــح الجهــل حتــى آخــر رمــق.
ــوت وســجل  ــي ک ــة بت ــی مدیری ــم فذهــب إل ــق الهجــرة للعل ــم واصــل طری ث

ــوم المتوســطة. ــاد للعل ــارم غــازی آب ــب ف ــي مکت اســمه ف
ــذ أن کان  ــدة من ــات حمي ــة وصف ــی ســمات جليل ــاه الله ســبحانه وتعال ــد حب وق
یافعــاً، نبّــأت عــن مســتقبله الواعــد بقيــادة الأمــة، وأنــه ســیکون رجــاً مثالیــاً 

لمجتمعــه.
حــاز علــى المركــز الأول عندمــا کان طالبــاً فــي الصــف التاســع، ثــم التحــق 
بجامعــة نجــم المــدارس الشــهیرة بجــال آبــاد وبعــد ســنة مــن دراســته العلــوم 
فــي المدرســة المذکــورة کانــت القــوات الســوفیاتية قــد أجمعــت أمرهــا، 
وأحکمــت تدبیرهــا علــی غــزو الإســام فــي عقــر داره، واجتــاح المــدّ 
العلمانــي بــاد الإســام، فبــدأ العلمانیــون بالإشــراف علــی تعذیــب العلمــاء، 
واعتقــل اللادینیــون ثلــة مــن العلمــاء، بمــا فیهــم الشــیخ غــام ســبحاني مــن 
أقربــاء الشــیخ عــزت الله عــارف -رحمــه الله- ومــن أفضــل شــیوخ "جامعــة 

ــي ســجونهم. ــم ف ــدارس"، وأودّعوه ــم الم نج
وبمــا أنّ أبــا الشــیخ عــارف -رحمــه الله- کان مــن الشــیوخ الکبــار والأعیــان 
ــي  ــق الهجــرة، فأقامــوا ف ــة طری ــدٌّ مــن مواصل ــه ب ــم یکــن ل ــة، ل ــي المنطق ف

منطقــة "متــه مغــل خیــل" فــي "خیبــر پشــتونخوا" ســنة 1358هـــ.ش.
التحــق شــهیدنا الباســل بجامعــة دارالعلــوم أحنــاف فــي أمیرزو وأکمــل الدرجة 



من نجوم الإسلام في بلاد الأفغان

61

الأولــی هنالــک، وقــرأ الدرجــة الثانیــة فــي دارالعلــوم تنکــي، ثــم رجــع ثانيــة 
إلــی مدرســته الأولــی دارالعلــوم أحنــاف کــي یکمــل الدرجــة الثالثــة، وأكمــل 
الدرجــة الرابعــة فــي مدرســة هدایــة الإســام، والدرجــة الخامســة فــي جامعــة 
ــیخ القاضــي  ــار کالش ــیوخ کب ــدی ش ــک ل ــذ هنال ــمیة، وتتلم ــوم الهاش دارالعل
ــي  ــة، وف ــم العذب ــع علومه ــن ینابی ــل م ــا، ونه ــش باب ــن وســید قری ــد أمی محم
ــه  ــلب من ــؤاده، فس ــاق ف ــي أعم ــاد ف ــب الجه ــل ح ــد تغلغ ــنة كان ق ــذه الس ه
الســکون والرکــون والبقــاء فــي البیــت، وقــاده إلــى النفيــر للجهــاد لیقــود ثلــة 
مــن المجاهدیــن فــي جبهــة الشــیخ القائــد جــال الدیــن حقانــي حفظــه الله وفــي 

منطقــة ســتوگند بولایــة بکتیــا.
وأکمــل -بشــوق وافــر- الدرجــة التکمیلیــة فــي جامعــة دارالعلــوم طــورو فــي 
مدرســة ســعادت خــان تحــت إشــراف الشــیخ غــام محبــوب. وتعلــم الفلســفة 
والریاضیــات لــدی العالــم الشــهیر النبیــل ســماحة الشــیخ محمــد مســتقیم 
الغزنــوي، وتعلــم المیــراث والفرائــض لــدی الشــیخ میراثــي بابــا فــي منطقــة 

بخشــائي.
ــث  ــوم الحدی ــة دارعل ــي جامع ــة ف ــن الدرجــة العالمی ــی م ــم الســنة الأول وتعل
لــدی الشــیخ مطلــع الأنــوار، خریــج أزهــر الهنــد، أعنــي دار العلــوم دیوبنــد.
 وتخــرج مــن المدرســة المشــهورة "دارالعلــوم حقانیــة" التــي تقــع فــي "أکــوره 
ختــک -بیشــاور" صانهــا الله تعالــی مــن شــر کل شــریر وحاســد، ووضعــت 
علــی رأســه عمامــة الشــرف، وحصــل علــی ســند الفــراغ عــام 1989م، وکان 
مــن فضــل ذکائــه الباهــر أنــه انتخــب لقــراءة صحیــح مســلم وســنن الجامــع 
ــة  ــارات الثلاث ــي الاختب ــاز ف ــه ف ــا أن ــات الطــاب، کم ــن مئ للترمــذي مــن بی
التــي أجريــت فــي المدرســة فــي تلــک الســنة بالدرجــة الأولــی والثانیــة، ممــا 

أثــار إعجــاب أســاتذته فأکرمــوه ووقــروه.
وتعلــم الفقیــد -رحمــه الله- تفســیر القــرآن وترجمتــه لــدی الشــیخ شــاه منصــور 

باباجــي بمنطقة بشــتونخوا.

الذاکرة العبقریة:
ــاه  ــز بهمــا الشــهید الباســل مکّنت ــن تميّ ــد الذيْ ــذکاء المتوقّ الذاکــرة القویــة، وال
مــن حفــظ القــرآن الکریــم عــن ظهــر غیــب فــي ثلاثــة أشــهر لــدی المقــرئ 

الســید عبدالغنــي.
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التدریس والإفادة:
ــا  ــادة بعدم ــس والإف ــه الله- بالتدری ــد عــزت الله )عــارف( -رحم اشــتغل الفقی
ألان الله لــه العلــوم کمــا ألان لــداوود الحدیــد، فــدرّس کتــب الدرجــة الأولــی 
ــبحانه  ــه الله س ــنة وفق ــك الس ــي تل ــة والخامســة. وف ــة والرابع ــة والثالث والثانی
وتعالــی لزیــارة بیتــه الــذي هــوی إلیــه قلبــه ورفّ إلیــه فــؤاده. وفــي الســنة 
التاليــة طلــب منــه أســتاذه الشــیخ الشــهید حســن جــان -رحمــه الله- التدریــس 
فــي جامعــة إمــداد العلــوم، وصــار مــن جملــة الأســاتذة النبــاء. ثــم درّس فــي 

مدرســة نمــک مندیــی.

الحیاة الجهادیة والنشاطات السیاسیة:
ــاد  ــل والجه ــم والعم ــه الله- رجــل العل ــد الشــهید عــارف -رحم ــد کان الفقی لق
والسیاســة والکیاســة. وکان خادمــاً مجتنبــاً للریاء-نحســبه والله حســيبه-، وقــف 
ــون  ــي أت ــا کان ف ــعب، فطالم ــن والش ــن والوط ــة الدی ــي خدم ــا ف ــه کله حیات
المعــارک وخنــادق القتــال أمــام جنــود الاتحــاد الســوفیاتي، وتــارة یبــذل مــا 
فــي وســعه لإصــاح ذات البیــن، وکان أســمی أمانیــه أن ینســجم آحــاد شــعبه 

تحــت رأیــة واحــدة ویعیشــوا علــی هــدف واحــد.
وعندمــا طالــت الثــورة واستشــری الفســاد فــي معســکرات المهاجریــن، أنشــأ 
جمعيــة دعویــة إصلاحیــة فــي هــذه المعســکرات، بمســاعدة أصحابــه وبــرأي 
ــن،  ــلمین المخلصی ــاب والمس ــاء الط ــن العلم ــکلة م ــت متش ــاتذته، وکان أس
جعلــت الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنکــر والمســاعدات الدینیــة وعقــد 

الجلســات الدعویــة فــي معســکرات المهاجریــن مــن أولوياتهــا.
فکانــت حصیلــة جهــوده الإصلاحیــة والدعویــة تشــکیل جمعيــات ومنظمــات 
لأهــل الســنة والجماعــة لنبــذ الخــاف والشــذوذ والفتنــة فــي معظــم ولایــات 
أفغانســتان، وفــي نهایــة المطــاف اســتطاعت هــذه الجمعيــات أن تشــحن 

ــة. ــة الحــرکات الجهادی بطاری
وکانــت حصیلــة جهــود الفقیــد الشــهید عــارف -رحمــه الله- إیجــاد اتحــاد لأهــل 
الســنة والجماعــة فــي أفغانســتان علــی صعیــد البــاد، لعــب دوراً مرموقــاً فــي 
حــل مشــکلات المجاهدیــن وفــض خلافاتهــم، وکان الشــیخ الفقیــد -رحمــه الله- 

یــرأس بنفســه هــذه الجماعــة.
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ــن -رحمــه الله- فکــرة إنشــاء  ــی أمیرالمؤمنی ــا ألهــم الله ســبحانه وتعال وعندم
جیــل إیمانــي بعدمــا استشــری الفســاد فــي البــاد، ورأی أنــه لابــد مــن وضــع 
حــد لهــذا الفســاد الــذي أشــاع الفوضــی والإخــال بالأمــن فــي ربــوع البــاد، 
دعــا بعــض طــاب المــدارس الدینیــة فوافقــوه علــی العمــل للقضــاء علــی هــذا 
الفســاد، حیــث کانــت القوافــل الإنســانیة تتعــرض للنهــب والســلب، أو علــی 
الأقــل تتعــرض لفــرض إتــاوات، وحيــث كانــت حــوادث اغتصــاب مســلمات 
عفیفــات علــی أیــدي قطــاع الطــرق الخاضعیــن لمــا یســمی بســلطة »حکومــة 
المجاهدیــن« آنــذاك آخــذة فــي الازديــاد. وحيــن تأسســت الإمــارة الإســامیة 
ــي  ــة ف ــد جلس ــل بعق ــهید الباس ــام الش ــام 1994م، ق ــر ع ــن نوفمب ــي 13 م ف
مدرســة دار القــرّاء ببیشــاور وقــرر، بإخــاص کامــل، الالتحــاق برکــب 
ــه،  ــته وکتب ــه الله- کراس ــیخ -رحم ــق الش ــذا أغل ــاعدتهم، وبه ــان ومس الطالب
ولســان حالــه: )الآن جــاء وقــت العمــل بهــذا العلــم الــذي حزتــه(، وجــاء مــع 

مجموعــة مــن أمــراء هــذه الجماعــة إلــی قندهــار وبایعــوا أمیــر المؤمنیــن.
یقــول الشــیخ عصمــت الله، رئیــس جمعیــة هــال الأحمــر وأحــد زمــاء الشــیخ 
ــم  ــن حفظــه الله، ومعظ ــا أمیرالمؤمنی ــارة: بایعن ــن الإم ــي زم ــه الله- ف -رحم
الذیــن بایعــوا آنــذاک کانــوا مــن کبــار المجاهدیــن والعلمــاء کســماحة الشــیخ 
ــب الله، والشــیخ رســتم، والشــیخ  ــي، والشــیخ عــزت الله، والشــیخ نجی برهان
رحیــم الله، والشــیخ رحیــم الدیــن. ثــم أشــار بعــض الأخــوة بــأن یبقــی المولــوي 
عبدالباقــي والمولــوي عبدالقدیــر لتنســیق وترتیــب الأخــوة فــي بیشــاور، فکنــا 
فرحیــن جــداً بهــذا الأمــر، وكان الشــیخ عــارف -رحمــه الله تعالــی- فــي غایــة 
التأثــر قائــاً: لقــد وجــد الأفغــان ولاســیما العلمــاء والطلبــة الزعیــم الــذي کانــوا 

یبحثــون عنــه، فاصطفــی الله أمیرالمؤمنیــن کزعیــم لهــم.

الأیام الأخیرة من حیاته رحمه الله:
ــاه  ــد حب ــى الشــيخ بمواهــب زاخــرة، فق ــد حب ــی ق ــبحانه وتعال ــا أن الله س کم
-عــز وجــل- أيضــاً بمحبــة أمیرالمؤمنیــن والفقیــد الملاربانــي -رحمهمــا الله- 
لــه، فــکان یرافقهمــا فــي الأمــور الدعویــة ویشــاورهما فــي الأمــور السیاســیة، 
وکان لــه دور مرمــوق فــي توطیــد الصــات مــع المجاهدیــن شــرقي البــاد 

والولایــات الشــرقیة.
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وکان مــن قضــاء الله ســبحانه وتعالــی وقــدره أفــول نجــم عالــم بعدمــا ســطع، 
وبعدمــا صــار مضــرب المثــل فــي التقــوی والتزکیــة والســلوک، حيــث ذهــب 
ــن  ــة م ــع ثل ــه، م ــن ونائب ــه الله-، بمشــورة أمیرالمؤمنی الشــیخ عــارف -رحم
المجاهدیــن إلــی ولایــة نیمــروز للوقــوف علــى الأمــور الجهادیــة، ولإنشــاء 

إدارة قویــة هنالــک.
فاندلــع اشــتباک عنیــف بیــن المجاهدیــن وفلــول الفســاد فــي ولایــة نیمــروز في 
15 مایــو 1995م، ففــاز شــهیدنا -بــإذن الله- فــي تلــک المعرکــة بالشــهادة. إنــا 

لله وإنــا إلیــه راجعون.
والجديــر بالذكــر أن الشــهید المغــوار عــارف -رحمــه الله- قــد استشــهد عندمــا 
انســحب المجاهــدون مــن محافظــة نیمــروز. ولمــا فتــح المجاهــدون نیمــروز 
ــم  ــه الله، ث ــارف رحم ــهید ع ــه الش ــن في ــذي دُف ــكان ال ــن الم ــوا ع ــة بحث ثانی
ــار  ــی قنده ــر إل ــه الطاه ــوا جثمان ــه، فنقل ــن والدی ــدید م ــب ش ــوه بطل أخرج

ــه چهاردهــي. ــة آبائ ــوه فــي منطق ودفن
نســأل الله ســبحانه وتعالــی بأســمائه الحســنی أن یتقبــل مســاعي شــیخنا الفقیــد 
وخدماتــه الجهادیــة، والعلمیــة، والسیاســیة، ویوســع مدخلــه، ویجعــل الفردوس 

الأعلــی مثــواه. آمیــن.



أيقونة التضحية والبذل والعطاء
الشيخ أمان الله البلوشي النيمروزي

»رحمه الله«

قال نبيُّ الله صلى الله عليه وسلم:
ــةٍ،  ل دفع ــي أوَّ ــه ف ــرُ ل ــالٍ: يُغف ــتُّ خص ــد الله س ــهيد عن )للشَّ
ــة، ويُجــارُ مــن عــذاب القبــر، ويَأمــنُ  ويــرى مقعــده مــن الجنَّ
مــن الفــزَع الأكبــر، ويُوضَــع علــى رأســه تــاجُ الوقــار الياقوُتــةُ 
ــن وســبعين  جُ اثنتي ــزوَّ ــا فيهــا، ويُ ــا وم ني ــرٌ مــن الدُّ منهــا خي
زوجــةً مــن الحُــور العيــن، ويُشــفَّعُ فــي ســبعين مــن أقاربــه(.
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الشيخ أمان الله البلوشي النيمروزي »رحمه الله«
ــط  ــن ألتق ــن أی ــر م ــرت ورحــت أتفکّ ــیَر، تحیّ ــرا السِ ــا أمســکت بکامی عندم
الصــور لهــؤلاء الرجــال العظــام، الذیــن هــم بمثابة جبــال شــامخات، ومنارات 

شــاهقات، تشــخص عندهــا الأبصــار، وتنعقــد أمامهــا الألســنة.
وربمــا زاد فــي تحیّــري أننــي لــم أدرِ عــن أي جوانــب هــؤلاء العظــام أصــوّر؛ 
لأن لــکل رجــل مــن هــؤلاء الرجــال جوانــب کثیــرة تســتعصي علــى الحصــر، 
ولأن هــؤلاء الرجــال لــم یکــن المــوت فنــاءً لهــم أو نهايــة لســيرتهم العطــرة، 
ــاة وأزماتهــا ومآزقهــا أو  ــاً مــن تکالیــف الحی ــم یکــن المــوت لدیهــم هروب ول
مواقفهــا الصعبــة التــي لا یحتملهــا کثیــر مــن النّــاس ممــن لــم یتذوقــوا حقیقــة 
الإیمــان. إنمــا کان المــوت لــدی هــؤلاء مطهِــراً للــروح مــن الدنایــا والرذائــل، 
ــة  ــاة القداس ــى حی ــس إل ــک النف ــى تل ــی ترق ــة، حت ــاة الخسیس ــاس الحی وأدن
والمجــد الأبــدي فــي رحــاب قــدوس الســماوات والأرضیــن. إنــه الرحلــة إلــی 
العالــم الآخــر، والقنطــرة التــي توصــل الحبیــب إلــی حبیبــه، والجســر الموصل 
إلــی ملــک الملــوک، إلــی مــن تتــوق إلیــه النفــوس، وتســمو بمحبتــه الأرواح، 
ــه حــادي الأرواح  ــات. إن ــده كل الكائن ــوب، وتســبح بحم ــو بذكــره القل وتصف
ــد، حیــث ســعادة النفــس، وراحــة  ــم ودارالخل ــاد النعی ــراح، ب ــاد الأف ــی ب إل
القلــب والوجــدان، وســکینة الــروح الأبدیــة، ورضــوان مــن الله أکبــر، ذلــک 

هــو الفــوز العظیــم.
ــم لا  ــه الکری ــی وجه ــر إل ــذذ بالنظ ــی، والتل ــة الله تعال ــع برؤی وإذا کان التمت
يفــوز بــه إلا ذوو النفــوس المؤمنــة الطاهــرة، فــا جــرم أن یکــون المــوت فــي 
ســبیل الله هــو خیــر وســیلة لتطهیــر النفــوس وتهیئتهــا للقــاء ربهــا. فالنفــوس 
المدنســة بالشــح والطمــع والأنانیــة وحــب الدنیــا والدنایــا هــي أبعــد ماتکــون 
ــرة  ــن شــح وأث ــو م ــس البشــریة لا تخل ــت النف عــن الحــق ســبحانه. وإذا کان
ــی تطهرهــا مــن  ــد قدمــت أعظــم البراهیــن عل ــإنّ نفــس الشــهید ق ــة، ف وأنانی

ــک الأدران والأنجــاس. تل
وهل وجد الشهید أغلى من نفسه التي جاد بها؟

ــا،  ــة لا یملکه ــي الحقیق ــه، وإن کان ف ــو نفس ــرء ه ــک الم ــا یمل ــی م إن أغل
ــاءً لهــا؛ توهــم الإنســان أنــه یملــک  ــا کان إقدامــه علــی المــوت إفن ولکــن لمّ
إبقــاء نفســه أو إفناءهــا، وراح یحــرص طــول حیاتــه علــی هــذا الوهــم. أمّــا 
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الشــهید فهــو الــذي تخلـّـص مــن هــذا الوهــم، وعلـِـم أن نفســه لیســت ملــکاً لــه، 
إنمــا یملکهــا الــذي خلقهــا، إن شــاء أبقاهــا إلــی حیــن، وإن شــاء أخذهــا وقتمــا 
شــاء. ومــا علینــا إلا أن نســارع بتســلیم نفوســنا إلیــه، فهــي أمانــة لــه عندنــا، 
کلمــا طلبهــا اســتجبنا لــه، فعرضنــا علیــه الأمانــة، فــإن شــاء قبلهــا وإن شــاء 

اســتردها.
هکــذا کان فقــه المــوت والشــهادة لــدی هــؤلاء الرجــال. ومــن ثــم فقــد وهبــت 
ــم، وإن  ــان. فه ــی آخــر الزم ــود إل ــم الخل ــا وهــب له ــاة مــراراً، کم ــم الحی له
رحلــوا عــن الأرض بأجســادهم، فقــد بقیــت ذکراهــم العطــرة، وأحادیــث 
ــا  ــف، ویتشــجع به ــا الضعی ــوی به ــرّ العصــور، یتق ــی م ــة عل ــم باقی أمجاده
ــم  ــت له ــهادة فکتب ــی الش ــد حرصــوا عل ــان. لق ــا الإنس ــی به ــردد، ویحی المت

ــاء. ــم البق ــب له ــاء فکت ــی الفن الســیادة. وحرصــوا عل

وكان الشــهید المغــوار، والهصــور المقــدام، الشــیخ البطــل المولــوي أمــان الله 
-رحمــه الله- مــن هــؤلاء الحریصیــن علــی الشــهادة، والظامئیــن إلــى المــوت 

فــي ســبیل الله تعالــى.
فهو من الصنادید الذین تحیّرتُ فيهم؛ أي جوانب حياته أصوّر؟

أأصــور التضحیــة والإیثــار والمصابــرة؟ أم أصــور الشــیخ الداعيــة العبقــري 
ــث  ــده الحثی ــور جه ــده؟ أم أص ــل لوح ــوال اللی ــته ط ــور حراس ــذ؟ أم أص الف
ــي،  ــن؟ أم أصــور الإخــاص، والتفان ــار لقضــاء حاجــات المجاهدی ــي النه ف
ــه لهــم؟ أم أصــور  ــه المجاهدیــن وخدمت ــه لإخوان والصــدق؟ أم أصــور محبت
الفروســیة والجهــاد فــي ســبیل الله؟ أم أصــور الحنکــة والخبــرة العســکریة؟ أم 
أصــور القناعــة؟ أم أصــور الشــجاعة وتهریــب المجاهدیــن المهاجریــن مــن 

حــدود الطغــاة؟
إنهــا صــور کثیــرة، وجوانــب متعــددة، تحیــر المــرء فــي أي الجوانــب ینظــر 
ویتأمــل. ولیــس بوســعي أن أصــور جمیــع مراحــل حیاتــه المبارکــة، وأعترف 

بأنــه قــد فاتتنــي صــور کثیــرة، إلا أننــي ســأقتطف مــا تیســر لــي.

دخــل الشــیخ المغــوار -رحمــه الله- المــدارس الدینیــة فــي دارالهجــرة، شــأنه 
شــأن الکثیــر مــن أبنــاء وطنــه المشــردین فــي إیــران، ثــم رحــل إلــی باکســتان 
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ــه الجهادیــة هنالــک، حيــث اســتطاع  ــدة مــن مراحــل حیات ــة جدی ــدأ مرحل لتب
أن یدخــل میادیــن القتــال بفضــل المجاهدیــن الآخریــن الذیــن کانــوا یدرســون 

هنالــک ثــم یلتحقــون فــي الإجــازات الصیفیــة بــأرض الجهــاد.
ــب. وكان  ــک نجی ــد الهال ــي عه ــیوعیین ف ــد الش ــاد ض ــه الجه ــرب بنفس فج
یحــرّض الطــاب الآخریــن فــي المدرســة علــى أداء مهمــة الجهــاد؛ فهــدی الله 

علــى یدیــه جمعــاً لا بــأس بــه مــن الشــباب إلــی أرض الجهــاد.
ــم  ــا، ث ــی إتمامه ــی عل ــبحانه وتعال ــه الله س ــی وفق ــوم الشــرعیة حت ــم العل تعل
رجــع إلــی بیتــه وتــزوج، فرزقــه الله -ســبحانه وتعالــی- بثــاث بنــات وولــد.
ــام  ــة؛ ق ــا الحبیب ــی بلادن ــکا عل ــادة أمري ــة بقي ــدول المتحالف ــدت ال ــا اعت ولم
ــمال،  ــي الش ــة ف ــر مجموع ــن أرضــه، وکان أمي ــاع ع ــوار للدف ــهید المغ الش
فقصُفــت المنطقــة التــي كانــوا بهــا. یقــول مقــداد -أحــد الذیــن کانــوا مــع الشــیخ 
رحمــه الله-: "والله لقــد کان الشــیخ أســداً لا یهــاب المــوت، فحيــن أتــی القصــف 
لــم یعبــأ بــه، بــل کان یذهــب ویبحــث لنــا عــن بیــت آمــن لنبقــى فيــه، فذهبنــا 
ــرد کان  ــت؛ لأن الب ــک البی ــاء ذل ــي فن ــاراً ف ــا ن ــیخ لن ــک، وأضــرم الش هنال
قارصــاً. فلمــا انســحب المجاهــدون وکان العمــاء یتقدمــون، انســحبنا أیضــاً 
فکنــا نمشــي لیــاً ونهــاراً حتــی تعبنــا جــداً، وفــي الطریــق ظننــا أننــا وصلنــا 
إلــی مرکــز المجاهدیــن، لکــن الأمــر کان عکــس ذلــک، حیــث أطلــق العــدوّ 
علینــا وابــاً مــن الرصــاص، فارتمينــا أرضــاً ولــم یقــدر أحــد منــا علــى أن 
ــر،  ــر الغزی ــول المط ــا كهط ــل علین ــه؛ لأن الرصــاص کان یهط ــع رأس یرف
وفــي هــذه الأثنــاء رأیــت الشــیخ يقــوم ويطلــق باتجاههــم وابــاً مــن الرصــاص 
ــأن  ــیخ ب ــا الش ــم أمرَن ــم، ث ــي عليه ــنا لنرم ــع رؤوس ــتطعنا أن نرف ــى اس حت
ــي  ــهداء ف ــا ش ــوة من ــض الإخ ــرک بع ــحب ونت ــتطعنا أن ننس ــحب، فاس ننس

ــدان المعرکــة. می
ــدره-  ــا -بقضــاء الله وق ــأس بهــا حتــی وقعن ــا مســافة لا ب فلمــا انســحبنا قطعن
أســری بأیــدي العمــاء، فجردونــا مــن أســلحتنا، وســرقوا مــا کان معنــا مــن 
ــن  ــکل حص ــی ش ــجن عل ــجن. وكان الس ــب الس ــي غیاه ــا ف ــوال، وألقون أم

ــع".  منی
ــد  ــا ق ــا کن ــذا الســجن(: "لم ــي ه ــیخ ف ــاء الش ــن رفق ــول أخ آخــر )کان م ویق
ــرار،  ــق للف ــاً یبحــث عــن طری ــي الســجن، وكان الشــیخ دائم ــرة ف ــا فت قضین
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ــأن بعــض  ــون ب ــي یعرف ــب، وكان الأهال ــة داء عجي ــي أهــل المنطق انتشــر ف
المجاهدیــن الذيــن کانــوا مــن طلبــة العلــم أو خریجــي مدرســة دینیــة قــد وقعــوا 
ــرأ  ــی نق ــا حت ــوا إلین ــاء أن یأت ــن العم ــدي العمــاء، فاســتأذنوا م أســری بأی
علیهــم القــرآن ونرقیهــم بالدعــوات المأثــورة حتــی یشــفیهم الله ببرکــة القــرآن 
ــرآن  ــاء، فلمــا أتــى النــاس إلينــا رقیناهــم بالق ــق العم ــم، فواف ممــا أصابه

ــك.  ــورة فشــفاهم الله بذل والدعــوات المأث
فبــات النــاس یأتــون إلینــا أفواجــاً، وکانــوا یعطوننــا مــن جمیــع أنــواع الفواکــه 
والمکســرات، فقلنــا لهــم لا تأتــوا إلينــا بهــذه الفواکــه ولــو أردتــم أن تأتــوا لنــا 
بشــيء فاتــوا بالنقــود؛ لأن الشــیخ قــد خطــط للفــرار وبعــد الخــروج لــم یکــن 

لدینــا مــال حتــی نســتقل ســیارة لتوصلنــا إلــی بیوتنــا.
ــي  ــرة ف ــدث ثغ ــأن یُح ــروج ب ــذاً للخ ــد منف ــد وج ــه الله- ق ــیخ -رحم کان الش
الجــدار. فحيــن كان يضــرب الجــدار بالفــأس، كنــا نعلــي أصواتنــا بالمــزاح، 
وعندمــا کان العمــاء یأتــون إلینــا یــرون بأننــا نمــزح معــاً، یذهبــون. وهكــذا 

حتــی قضینــا مــدة مــن الزمــن".

وحكــى لــي الشــیخ بنفســه هــذه القصــة، فقــال: "کنــت أطلــب مــن الإخــوة أن 
ــوا  ــت الخــاء، وأن یجعل ــی بی ــون إل ــا یذهب ــه عندم ــوا کل حــذاء یرون یجمع
أحذيتهــم داخــل الغرفــة، وكان العمــاء یأتــون وینظــرون لـِـمَ لا توجــد أحذيــة، 
فعندمــا یــرون بأننــا جعلناهــا فــي الداخــل ونحــن موجوديــن، یذهبــون. وکان 
الأمــر کذلــک حتــی جــاءت لیلــة الخــروج، فقســمت الإخــوة، ووضعــت 
الأحذیــة التــي جمعناهــا أمــام البــاب، ولبســنا أحذیتنــا وقلــت: عندمــا نخــرج 
ــا ثانيــة، فکســرنا  ــد أن نکــون اثنیــن اثنیــن لا أكثــر حتــی لا یُقبــض علین لاب
باقــي الجــدار، وترکنــا الأحذیــة التــي جمعناهــا لــدی بــاب الغرفــة، واســتطعنا 

بحمــدالله أن نفــر جمیعــاً".
وهکــذا أنجــی الله -ســبحانه وتعالــی- شــیخنا المغــوار مــع إخوانــه المجاهدیــن 
ــاً،  ــا شــیئاً طریف ــي أن أذکــر هن ــر ب ــرار. وجدی ــم الف مــن الســجن وأمكــن له
وهــو أنــه لمــا قبُــض علــی الشــیخ، لــم یصــل خبــر عنــه إلــی أهلــه، وشــاع 
ــة  ــرته جلس ــت أس ــف، فأقام ــي العنی ــف الأمریک ــراء القص ــهد ج ــه استش بأن

عــزاء لــه، ثــم بعــد شــهر ونصــف رجــع الشــیخ إلــی بیتــه.
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وبعــد النجــاة مــن الســجن، لــم يجلــس الشــيخ مکتــوف الیدیــن؛ بــل بــدأ بعمــل 
خطیــر آخــر وهــو تهریــب الإخــوة المجاهدیــن العــرب مــن الحــدود ومــن بــاد 
إلــی بــاد أخــری، وکان یأخــذ أهلــه معــه؛ لأنــه فــي بعــض الأوقــات يكــون 

هنالــك نســاء للمجاهدیــن.
وقــد حدّثنــي ابــن عــم زوجــة الشــیخ فقــال: "کان الشــیخ یأخــذ امرأتــه لإیصــال 
نســاء المجاهديــن إلــی بــاد أخــری، وذات مــرّة کانــت امــرأة الشــیخ حامــاً، 
ولکنــه مــع ذلــک أخذهــا معــه، وعندمــا وصلــوا إلــی بــاد أخــری ولــدت فــي 

الطریق".
وهــذا إن دل علــی شــيء فإنمــا یــدل علــی أن الشــیخ -رحمــه الله- إنمــا 
ــه  ــة إخوان ــي رضــا الله وخدم ــبیل الله، یبتغ ــي س ــده ف ــه وول ــه ومال ــر أهل آث

المجاهدیــن، وأداء مهمتــه ووظیفتــه تجــاه المجاهدیــن.
ــه  ــود -رحم ــوي محم ــد المول ــیخ القائ ــل الش ــی أرس ــک حت ــر کذل وکان الأم
الله- إلیــه رســالة وقــال لــه: مالــي أراک جالســاً فــي بیتــک کالنســاء؟. فمــا إن 
ســمع الشــیخ کلمــة قائــده حتــی دخــل میــدان القتــال، وضــرب وســطر أروع 

معانــي البطولــة والفــداء.
وعندمــا أتــی الشــیخ -رحمــه الله- إلــی برافشــة بولایــة هلمنــد کنــتُ هنالــک، 
فرتــب الأمــراء مجموعــة مــن الإخــوة وکنــت أنــا والشــیخ الشــهید -رحمــه الله- 
ــة خاشــرود.  ــد مدیری ــة نیمــروز، وبالتحدی ــی ولای ــم فأرســلونا إل مــن ضمنه
ــة "النصــر  ــا معرک ــارک، منه ــض المع ــا بع ــک وخضن ــهراً هنال ــا ش فمکثن
المبیــن" التــي حکینــا قصتهــا فــي مجلــة الصمــود العــدد 67 فــي مقالــة 

ــا شــیئاً منهــا: ــرات الشــوق"، وأقتطــف هن ــوان: "عب بعن
}قبــل مــدّة مــن بدایــة الربیــع، شُــفي غلیلنــا بإحــدی المعــارک التــي انتصــر 
المجاهــدون فیهــا، ولحقــت الهزيمــة بجنــود الأعــداء، فكانــوا مــا بیــن فــار أو 
ــا أربعــة  ــری نیمــروز، فقتلن ــی ث ــا المعرکــة عل ــل أو أســير، حیــث خضن قتي
جنــود، وأســرنا اثنیــن آخریــن، وفــرّ اثنــان آخــران، واغتنمنــا منهــم ســیارتهم 

وأســلحتهم.
ــة أو  ــرة دقيق ــس عش ــدم إلا خم ــم ت ــث ل ــن، بحی ــة عی ــة بغمض ــت العملی تم
عشــرین دقيقــة؛ حتــی لا یجــيء المــدد للعــدو، لأن مرکزهــم کان قریبــاً مــن 
وقــوع العملیــة. لكننــا فوجئنــا بــأن عجــات الســیارة قــد انغمســت فــي الرمــال، 
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فدفــع المجاهــدون الســیارة نحــو الأمــام بقــوة التکبیــر.
ولمــا رأیــت الســیارة قــد انطلقــت وکان قائدهــا الشــیخ عبــدالله، رکبــت معــه، 
ورکــب الشــیخ أمــان الله -رحمــه الله-، فلمــا انطلقنــا شــیئاً یســیراً أخــذ الشــیخ 
أمــان الله یقــود الســیارة، فــکان الشــیخ -رحمــه الله- یقــود الســیارة وأنــا أنظــر 
إلیــه وهــو یهلــل ویکبــر وبقیــة الإخــوة الذیــن کانــوا علــی متــن الســیارة فــي 

الخلــف کانــوا یکبــرون ویهللــون عــن هــذا الفــرح العظیــم.
وحيــن كان الشــیخ أمــان الله -رحمــه الله- یقــود الســیارة، كنــت اســترق النظــر 
إليــه بطــرف عينــي، فــكان تــارة یرفــع یدیــه إلــی الســماء ویقــول: أي رب، 
ــه تنســکب  ــم؟ وکانــت عبرات ــی هــذا الفضــل العظی ــأي لســان نشــکرک عل ب

علــی وجنتیــه{.
ومــن يــرى خلــق شــیخنا فــي الحــروب، یــری کیــف کان -رحمــه الله- يســلك 
ســلوك قــادة المســلمین مــن الرعیــل الأول، شــجاعةً وخلقــاً ورحمــةً للإنســانیة 

تتعالــی علــی الخصومــات وتمســک بعنــان النفــس.
ففــي الوقــت الــذي نــراه ســیفاً مصلتــاً علــی أعنــاق العمــاء والمحتلیــن، ونــاراً 
ــي الهمــة  ــب، عال ــم القل ــراه إنســاناً رحی ــال، ت تنصــب علیهــم فــي جبهــة القت
ــا  ــداً، لأنن ــاً ج ــت أراه متعب ــا کن ــراً م ــن. وكثي ــه المجاهدی ــة إخوان ــي معامل ف
کنــا طیلــة النهــار نتجــول فــي المنطقــة بالســیارة، ونمســي فــي اللیــل متعبيــن 
ومرهقيــن جــداً، فــکان الشــیخ یقــول لنــا ســجلوا اســمي أولاً للحراســة، ولمــا 
کنــا نســتیقظ لصــاة الصبــح ولــم نحــرس طــوال اللیــل، نقــول للشــیخ -رحمــه 
ــمَ لــم توقظنــا؟ فیجیــب أرجــو الله أن ینقّینــي  ــمَ تفعــل هکــذا یــا شــیخ، لِ الله- لِ

مــن الذنــوب!
والله لــم أجــد فــي میــدان الجهــاد أخــاً یحــب الحراســة کمــا کان الشــیخ یحبهــا؛ 
لأنــه قــد عــرف أجــر عیــن باتــت تحــرس فــي ســبیل الله، وأراد أن یصطفيــه 

الله، فــکان کمــا تمنــی.
والله لــو ســألت أي أخ کان معــه فــي میــدان الجهــاد، لأخبــرك بأنــه لــم یــر مثله 
قــط. کان -رحمــه الله- آلفــاً مألوفــاً، ســیرته العاطــرة علــی کل لســان؛ لأنه كان 

صاحــب قلــب طاهــر، كمــا نحســبه إن شــاء الله.
ــوم  ــی الی ــی أت ــة حت ــاط والحراس ــال والرب ــال والنض ــي القت ــیخ ف  وکان الش
الموعــود الــذي کان فــي انتظــاره، وذلــک فــي عملیــة بولایــة نیمــروز 
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بمدیریــة جاربرجــک، فــي شــهر الانتصــارات والفتوحــات، شــهر رمضــان 
ــارک عــام 1429هـــ.ق. المب

یقــول الأخ محمــد -أحــد المشــارکین فــي تلــک العملیــة-: عندمــا وصلنــا 
واقتربنــا مــن العــدوّ، لــم نکــن نــری أقدامنــا مــن کثــرة الغبــار الــذي كان فــي 
الجــو، فاقتربنــا مــن العــدو وکانــت الســاعة التاســعة والنصــف صباحــاً، ولــم 
یکــن ببــال العــدوّ أصــاً أننــا ســنفاجئهم فــي هــذا الوقــت، بــل کانــوا یغطــون 
فــي نــوم عمیــق؛ لأنهــم کانــوا مســتیقظین طــوال الليــل ونامــوا بعدمــا طلعــت 
ــوا متفرقیــن فــي الغرفــات المختلفــة، وکانــت  ــة، وکان ــا الثکن الشــمس، فدخلن
الغرفــات بالعشــرات، فــکان الشــیخ المقــدام القائــد أمــان الله -رحمــه الله- فــي 
ــل  ــات قت ــي بعــض الغرف ــا دخــل الشــیخ ف ــه، فلم ــي الإخــوة خلف ــام وباق الأم
ــي  ــتیقظ باق ــی اس ــا، حت ــن فیه ــل م ــری وقت ــة أخ ــل غرف ــم دخ ــا، ث ــن فیه م
مــن فــي الثکنــة، ولــم نکــن نعلــم مــن أیــن یأتــي الرصــاص، إلا أننــا فوجئنــا 
بشــباک مــن خلفنــا یرمــي بکثافــة، فســقط الشــیخ وجماعــة مــن الإخــوة رحمهم 
الله هنالــک مضمخیــن الثــری بدمائهــم الزکیــة، بعدمــا أذاقوهــم مــر العــذاب 
ــاً  ــم حصن ــون له ــا یک ــداء الله م ــن أع ــوا م ــاک، وقتل ــؤوس اله ــقوهم ک وس
حصینــاً مــن النّــار إن شــاء الله؛ )لا یجتمــع کافــر وقاتلــه فــي النــار أبــداً( .)))
ــي  ــر الکویت ــو عم ــم أب ــا فیه ــن الإخــوة بم ــان الشــیخ وجماعــة م ــي جثم وبق
ــاء، فأرســل الإخــوة بعــض  ــدي العم ــا الله بأی ــي رحمهم ــامة المدن ــو أس وأب
ــف  ــوا کی ــوا وقال ــم أب ــهداء، لکنه ــان الش ــلیم جثم ــة لتس ــک المنطق ــي تل أهال
نســلمهم وهــم صنعــوا منــا مقبــرة. ثــم أمــر العمــاء إمــام مســجد ذلــک الحــي 
بتکفینهــم ودفنهــم، فــأرادوا -کمــا ســمعت -دفــن الشــهداء فــي مقبــرة المنطقــة، 
ــروا  ــی اضطــروا أن یحف ــر؛ حت ــة تســتعصي الحف ــت صلب لکــن الأرض بات

ــداً مــن ذلــک المــکان، فدفنوهــم هنالــک. بعی

))) رواه مسلم.



القائد المثالي .. رادع المحتلین:
القائد المولوي عبدالبصیر همت

»رحمه الله«

قليــل هــم الذيــن يحملــون المبــادىء. وقليــل مــن هــذا القليــل 
الذيــن ينفــرون مــن الدنيــا مــن أجــل تبليــغ هــذه المبــادىء.

ــن يقدمــون أرواحهــم ودمائهــم مــن  ــل هــم الصفــوة الذي وقلي
أجــل نصــرة هــذه المبــادىء والقيــم. فهــم قليــلٌ مــن قليــلٍ مــن 
قليــل، ولا يمكــن أن يوصــل إلــى المجــد إلا عبــر هــذا الطريــق، 

و هــذا الطريــق وحــده.
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القائد المولوي عبدالبصیر همت »رحمه الله«
کان الصندیــد المغــوار، والشــهید المقــدام، ســماحة القائــد المولــوي عبدالبصیر 
همــت ابــن الفقیــد لعــل محمــد، مــن ســکّان قریــة شــیخان، شــمالي غــرب ولایة 

جردیــز، ینتمــي إلــی قبیلــة "دینارخیل".
کان الشــهید المغــوار -رحمــه الله- ککثیــر مــن المهاجریــن، قــد تعلــم الــدروس 
ــن  ــنٌ، أو یطمئ ــه جف ــض ل ــم یغم ــرة، ول ــة والهج ــار الغرب ــي دی ــة ف الابتدائی
ــوّج  ــه، ت ــوق ذلــک کل ــه کلهــا، و ف ــی جمــع المجــد مــن أطراف ــبٌ حت ــه جن ل
هامتــه بتــاج التقــی والعلــم. فتتلمــذ لــدی الشــیخ محمــد إبراهیــم المیدانــي فــي 
ــي کمــب ماتشســور  ــور المــدارس ف ــم التحــق بجامعــة ن ــة زرکــري، ث منطق

ــي "میرامشــاه". ف
کان الشــهید -رحمــه الله- شــاباً موفــور الشــباب، دفّــاق الحیویــة، ممتلئــاً 
ــوم العســکریة  ــاً للعمــل العســکري. وبعــد اکتســاب العل ــوّة وفروســیة وحب فت
والتجــارب لقــب نفســه ب:»همّــة« ليصــدق علیــه هــذا اللقــب فیمــا بعــد تمامــاً.
ــم الــدروس ثــم  ــالاً للجــد والحــرص والنشــاط، یتعل ــم مث وکان فــي طلبــه للعل
یدرّســها کمــا ســمعها ووعاهــا إلــی الطــاب الصغــار، لــه ســنّ الفتیــان وعقــل 

الشــيوخ.
ــد  ــا بع ــق فیم ــم التح ــاه". ث ــي "میرامش ــوم ف ــع العل ــة منب ــق بجامع ــم التح ث
بجامعــة نــور المــدارس التــي کان الشــیخ الفقیــد المولــوي نصــر الله -رحمــه 
الله- یدیرهــا، وهنالــک التقــی بکثیــر مــن العلمــاء وطلبــة العلــم، فثنــی الرکــب 
عندهــم، ونهــل مــن علمهــم، وفتــح الله علیــه فــي طلــب العلم الشــرعي، وعكف 
علــی ذلــک. وکانــت هــذه المدرســة إحدی المــدارس العلمیــة والجهادیــة أیضاً، 
ــوم  ــت العل ــذه المدرســة، وکان ــي ه ــذة المدرســین یدرســون ف ــد کان جهاب وق
ــب.  ــی جن ــاً إل ــذه المدرســة جنب ــي ه ــدرس ف ــة ت ــدروس الدینی ــة وال العصری
وقــد اهتمــت هــذه الجامعــة وعنــت عنایــة خاصــة بتعلیــم الــدروس العســکریة 
والسیاســیة، إلــى جانــب تعلیــم اللغــة الإنکلیزیــة والجغرافیــا والعلــوم والعقیــدة 
والأدب والســیرة والتاریــخ مــن قبــل أســاتذة ماهریــن. وکان الشــیخ نصــر الله 

-رحمــه الله- بــرع فــي تدریــس العلــوم السیاســیة والعســکریة.

کان الشــیخ -رحمــه الله- ذا صفــات عالیــة وســمات ســامقة، کان مشــرق 
الوجــه للطــاب، حلــو القســمات، رائــع الطلعــة، یعامــل طلابــه أحســن 
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معاملــة، ویســعی إلــى أن يبرعــوا فــي شــتی الفنــون.
انتقــل الشــهید المغــوار أیــام الإمــارة الإســامیة إلــی بــاد الکویــت نظــراً إلــی 
ــوم الموعــود! وهــو  ــی جــاء ی ــة، حت ــه مــن مشــکلات اقتصادی مــا کان یعاني
غــزو الجیــوش الصلیبیــة بقیــادة الفاجــرة المهزومــة أمیــرکا بــاد المســلمین 
ــه:  ــه ولســان حال ــق کراســته وکتب ــک، أغل ــم الشــیخ بذل ــا عل أفغانســتان، فلم

ــم الــذي تعلمتــه(. )الآن جــاء وقــت العمــل بهــذا العل
یحکــي عنــه -رحمــه الله- أحــد زملائــه حبیــب الله هــال فیقــول: )أذکــر تمامــاً 
ــت،  ــي الکوی ــا کان ف ــه الله- حينم ــت -رحم ــهید همّ ــع الش ــت م ــا تکلم عندم
فقــال لــي: »قــد اتجــه الآن إلــى میــدان الکفــاح والنضــال، وقــد وقعــت الآن 
ــا أن نجاهــد أمــام طغیــان فرعــون العصــر  فــي امتحــان الله واختبــاره، فعلين
بالتــوکل علــی نصــر الله ســبحانه وتعالــی وتأيیــده، ونعلــم تمامــاً بــأن الأوضاع 
ــح،  ــل الصال ــدان العم ــل می ــا ذل ــی الله، کم ــا إلا إل ــث لا ملجــأ لن ــة حی عصیب
ولقــد عزمــت بــأن أذهــب قریبــاً لجهــاد الصلیبییــن المحتلیــن، ولا أســتطیع أن 
ــة،  ــاده أرض أفغانســتان الطیب ــی ب ــداً إل ــق عائ ــم«. فانطل ــادي له ــرک ب أت
ــن  ــکان م ــن، ف ــب المجاهدی ــی التحــق برک ــا حت ــه علیه ــا إن وضــع قدمی وم
الطلیعــة الأولــی الذیــن قــام علــی أکتافهــم هــذا الجهــاد المبــارک، وتــرک أهلــه 
فــي أمــان الله، وأظهــر فــي ســاحات الوغــی مــن ضــروب البســالة وصنــوف 

الإقــدام مــا زادنــا إعجابــاً بــه، وإکبــاراً لــه، وتقدیــراً لمزایــاه.
ــع  ــوم علــی جفــون الطغــاة والصلیبییــن، فســرى الجــزع والهل ــد حــرّم الن وق
ــار فــي الهشــیم، حتــى صــاروا  ــرَیان الن ــن والعمــاء سَ فــي نفــوس الصلیبیی

كلمــا قدمــوا إلــى منطقــة یســألون الأطفــال: أیــن همّــت؟
وکان -رحمــه الله- یکمــن یومیــاً علــی الطريــق العــام جردیــز -زرمــت وخلال 
ذلــک، وبشــهادة أهالــي المنطقــة، دمّــر وأعطــب المئــات مــن الدبابــات، وأذاق 
ــا  ــداء الله م ــن أع ــل م ــاک، وقت ــؤوس اله ــقاهم ک ــذاب وس ــرّ الع ــداء م الأع
ــه  ــر وقاتل ــار، إن شــاء الله )لا یجتمــع کاف ــاً مــن الن ــاً حصین ــه حصن یکــون ل

فــي النــار أبــداً(. )))
ــم يســتطع  وهکــذا دوّخ جنــود الصلیــب، ومــرغ أنفهــم فــي التــراب، حتــى ل
ــي  ــب ف ــر الصلی ــهد قاه ــا استش ــالمین. وبعدم ــت س ــول زرم ــون دخ الصلیبی

))) رواه مسلم.
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ــغل  ــه الله، ش ــور رحم ــن منص ــیف الرحم ــا س ــیخ الم ــماحة الش ــت س زرم
ــد  ــدان القائ ــم یحــس المجاهــدون فق ــی ل ــه حت ــت -رحمــه الله- مکان ــد همّ القائ
الأول، حتــی أســماه الصلیبیــون )أخــو القائــد المــا ســیف الرحمــن(، حتــی أن 
بعضهــم ظنــوا أن القائــد منصــور علــی قیــد الحیــاة ولــم یقتــل بعــد؛ لمــا کانــوا 
یرونــه مــن اضطــرام المعــارك والقتــال کمــا کان فــي وقــت القائــد منصــور.
نعــم؛ إن هــذا کان -بعــد فضــل الله- مــن العــزم القــوي وتدابیــر القائــد همّــت 
العســکریة الصحیحــة التــي دوخــت الصلیبییــن والعمــاء، حتــی عجــزوا عــن 
النيــل منــه بوســائلهم المتطــورة وجواسیســهم، مــا أرعــب اســتخبارات أمیرکا.
 وبالجملــة، قــل ماشــئت عنــه مــن أخــاق، وصــف مابــدا لــک مــن شــجاعة، 
فلــن تجــد وصفــاً لتصــف بــه هــذا اللیــث، وقــد کان مــع هــذه الفضائــل کلهــا 
التــي أكرمــه الله بهــا متواضعــاً لله، ليّــن الجانــب للنــاس. وکان النــاس يجلونــه 

ويحترمونــه، ف»مــن تواضــع لله رفعــه الله«.
لقــد کان لســانه رطبــاً بذکــر الله ســبحانه وتعالــی أینمــا کان، وربمــا کان یذکــر 
ــن فــي ســاحات  ــاس والمجاهدی ــاء الــکلام، ویعــظ الن ــی أثن الله ســبحانه وتعال
القتــال وغیرهــا، وکثیــراً مــا یســاهم فــي المناســبات الاجتماعیــة فــي المنطقــة 
ــن  ــاء الذی ــخ العلم ــات ویوبّ ــدم محاضــرات وخطاب ــة، ویق ــه الدینی لأداء مهمت
لــم یکونــوا یتکلمــون حــول الجهــاد، وکان أنموذجــاً صادقــاً لقــول الله ســبحانه 

وتعالــی )ولا یخافــون لومــة لائــم(.
وقــد ضحــت أســرة الشــهید القائــد همــت -رحمــه الله- أیــام الجهــاد ضــد 
ــه عبدالحــق  ــن أخی ــل استشــهاده بشــهر ونصــف، قضــی اب الســوفیات، وقبی
ــه فــي ســبیل الله فــي اشــتباک عنیــف مــع الصلیبییــن المحتلیــن. )تــکل( نحب
وفــي نهایــة المطــاف، بعدمــا ضــرب وســطّر أعظــم معانــي البطولــة والفــداء 
والتضحیــة، استشــهد هــذا البطــل المغــوار فــي 4 مــن شــهر رمضــان 
المبــارک عــام 1434هـــ.ق فــي یــوم الجمعــة المبارکــة بعدمــا أفطــر، حيــث 
ــخ  ــاءه وضمّ ــرت أش ــف، فتناث ــف عنی ــار بقص ــا طیّ ــرات ب ــه الطائ قصفت

ــر. ))) ــه الطاه ــری بنجیع الث

)))  استفدنا في هذا المقال من مقال حبيب الله هلال حول الشهيد رحمه الله.



من أبطال الأمة وقادة الإمارة:
الشهيد المقدام الملا يار محمد

»رحمه الله«

مــا كانــت ألــفُ خطبــة وخطبــة ولا ألــف رســالة للشــهيد لتلهــب 
الدعــوة والجهــاد فــي نفــوس المســلمين كمــا ألهبتهــا قطــراتُ 

الــدم الزكــي المهــراق.
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الشهيد المقدام الملا يار محمد »رحمه الله«
الحمــد لله الــذي شــرع الجهــاد والاستشــهاد لرفــع رايــة التوحيــد، وجعلــه ذروة 
ســنام الإســام، والســبيل إلــى إحيائــه وتجديــده، والصــاة والســام علــى قائــد 
المجاهديــن القائــل:» للشــهيد عنــد الله ســت خصــال، يغفــر لــه فــي أول دفقــة 
ــن  ــزوج م ــان، وي ــة الايم ــى حل ــة، ويحل ــن الجن ــده م ــرى مقع ــه، وي ــن دم م
الحــور العيــن، ويجــار مــن عــذاب القبــر، ويأمــن مــن الفــزع الاكبــر، ويوضع 
علــى رأســه تــاج الوقــار الياقوتــه خيــر مــن الدنيــا ومــا فيهــا، ويــزوج اثنيــن 
وســبعين مــن الحــور العيــن، ويشــفع فــي ســبعين انســانا مــن أقاربــه«. )كــذا 

جــه الترمــذيُّ وابــن ماجــة والحدیــث صحیــح(. خرَّ
بِــيَّ -صلــى الله عليــه  وعَــنْ أنََــسٍ -رضــي الله عنــه-: أنََّ رَجُــاً أسَْــوَد أتََــى النَّ
يــح، قَبِيــحُ الْوَجْــه، لاَ  وســلم -فَقَــالَ: يَــا رَسُــولَ اِلله! إنِِّــي رَجُــل أسَْــوَد مُنْتِــنُ الرِّ
ــة«.  ــى أقُْتَــلَ، فَأيَْــنَ أنََــا؟ قَــالَ: »فِــي الْجَنَّ مَــالَ لـِـي، فَــإنِْ أنََــا قَاتَلْــتُ هَــؤُلاءَِ حَتَّ
بِــيُّ -صلــى الله عليــه وســلم -فَقَــالَ: »قَــدْ بَيَّــضَ اللهُ  ــى قتُِــلَ، فَأتََــاهُ النَّ فَقَاتَــلَ حَتَّ
ــتُ  ــدْ رَأيَْ ــرِهِ: »لَقَ ــذَا أوَْ لغَِيْ ــالَ لهَِ ــكَ«. وَقَ ــرَ مَالَ ــبَ رِيْحَــكَ وَأكَْثَ وَجْهَــكَ، وَطَيَّ
ــة لَــهُ مِــنْ صُــوف، تَدْخُــل بَيْنَــهُ وَبَيــنَ  زَوْجَتَــهُ مِــنَ الْحُــور الْعِيــن نَازِعَتَــه جُبَّ
ــث  ــذا حدي ــم "ه ــق الحاك ــاد، تعلي ــاب الجه ــم ) 2463 ( كت ــهُ«. )الحاك تَ جُبَّ
ــص  ــي التلخي ــي ف ــق الذهب ــم يخرجــاه"، تعلي ــى شــرط مســلم و ل ــح عل صحي

"علــى شــرط مســلم"، تعليــق الألبانــي "صحيــح"(.
ــارٍ -رضــي الله عنــه-: أنََّ رَجُــاً نــادََى رَسُــولَ اِلله -صلــى  وعَــنْ نُعَيْــمِ بْــنِ هَمَّ
ــهَدَاءُ الَّذِيــنَ  ــهَدَاء؟ فَقَــالَ :»الشُّ الله عليــه وســلم -فَقَــالَ: يَــا رَسُــولَ اِلله! مَــنِ الشُّ
ــكَ  ــونَ، فَأولَئِ ــى يُقْتَلُ ــم حَتَّ ــونَ بِوجُوهه لِ، وَلاَ يَلْتَفِتُ ــفِّ الأوَّ ــي الصَّ ــونَ فِ يُقَاتِلُ
ــزَّ  ــكَ، إنَِّ اَلله عَ ــم رَبُّ ــكُ إلَِيهِ ــةِ، يَضْحَ ــنَ الْجَنَّ ــى مِ ــرفِ العُل ــي الْغُ ــونَ فِ يلتَق
وَجَــلَّ إذَِا ضَحِــكَ إلَِــى عَبْــدِهِ الْمُؤمِــن فَــاَ حِسَــابَ عَلَيــهِ«. )المعجــم الأوســط 

ــح الجامــع )3740(. ــح"، صحي ــي "صحي ــق الألبان )3169(، تعلي
فالشــهداءُ وقــودُ الخلافــة الإســامية، وأرواحهــم مِدادهــا، وقلوبهــم فــي دنياهُــم 
مُعَلقــة بالحريــة، وفــي أخُراهــم فــي حواصــلِ طَيــرٍ خُضــرٍ زاهيّــة، فهــم جادوا 

بأغلــى مــا يملكــون، فنالــوا أجَــلّ مــا يتمنّــون.

بــالله علیكــم هیــا بنــا نتلــو حدیثــاً آخــر حتــی نتلــذذ بهــذه الأحادیــث فنحــن لــم 
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ــراش  ــی ســریر الحســرة، وف ــب عل ــا نتقل ــز بدرجــة الشــهادة بعــد، ومازلن نف
الولولــة، لأننــا لــم نقــدم شــیئاً فــي ســبیل الله بعــد أو لأننــا بعيديــن كل البعــد عــن 
میادیــن القتــال وســاحات الاستشــهاد، وأصابنــا الوهــن، والجبــن وحــب الدنیــا 
وكراهيــة المــوت فــي ســبیل الله، فهیــا بنــا نتلــو حدیثــاً آخــر عــلّ الله یرحمنــا 

ویشــحذ بمثــل هــذه الأحادیــث هممنــا.
ــة }ولا  ــد الله عــن هــذه الآي ــال: ســألْنا عب ــه- ق عــن مســروق -رضــي الله عن
ــاً بــل أحيــاء عنــد ربهــم يرزقــون{  ــوا فــي ســبيل الله أموات تحســبن الذيــن قتل
قــال: أمــا إنــا قــد ســألنا عــن ذلــك فقــال: أرواحهــم فــي جــوف طيــر خضــر لهــا 
قناديــل معلقــة بالعــرش تســرح مــن الجنــة حيــث شــاءت، ثــم تــأوي إلــى تلــك 
لــع إليهــم ربهــم إطلاعــة فقــال: هــل تشــتهون شــيئا؟ً قالــوا: أي  القناديــل، فاطَّ
شــيء نشــتهي ونحــن نســرح مــن الجنــة حيــث شــئنا؟ ففعــل ذلــك بهــم ثــاث 
مــرات، فلمــا رأوا أنهــم لــن يتركــوا مــن أن يســألوا قالــوا: يــا رب نريــد أن 
تــردَّ أرواحنــا فــي أجســادنا حتــى نقتــل فــي ســبيلك مــرة أخــرى، فلمــا رأى أن 

ليــس لهــم حاجــة تركــوا .رواه مســلم )1887(
الله أكبــر الأحادیــث واضحــة، لأن مــن نطــق بهــا كان متســما بصفــة مبینــة، 
بینهــا لنــا المولــی الكریــم فــي محكــم تنزیلــه: )وَمَــا يَنْطِــقُ عَــنِ الْهَــوَى )3( إنِْ 

هُــوَ إلَِّ وَحْــيٌ يُوحَــى )4( عَلَّمَــهُ شَــدِيدُ الْقـُـوَى )5(( }ســورة النجــم{.
يحتــاج المــرء فقــط أن یتفكــر فیهــا ثــم مــا یلبــث إلا أن ینطلــق فــي ســبیل الله 

يطلــب المــوت مظانّــه.
ــات والأحادیــث اصطفاهــم الله  ــوا بهــذه الآی ــرار عندمــا امتثل ــر مــن الأب فكثی
ســبحانه وتعالــی واجتباهــم لصحبتــه، فهــا نحــن نســعی فــي هــذه العجالــة أن 
ــة  ــؤلاء العمالق ــيَر بعــض ه ــى سِ ــیطة عل ــات بس ــي الضــوء بكلم ــم  ونلق نلم
ــتثناء  ــزة، باس ــا عاج ــم ولكنه ــا بأمثاله ــا أن تأتین ــا برمته ــدی الدنی ــن نتح الذی
أرض الجهــاد والاستشــهاد فإنهــا ملیئــة -بحمــدالله- مــن أمثــال هــؤلاء الأبطــال 
ــم  ــعهم لوصــف بطولاته ــي وس ــاء ماف ــاب والأدب ــع الكتّ ــذل جمي ــو ب ــن ل الذی
وإقدامهــم وتهافتهــم علــى المــوت فــي ســبيل الله لكلـّـوا وملـّـوا وتحیّــروا 
أمــام مقامهــم الرفیــع، ولأخذتهــم الدهشــة مــن أیــن یبــدأوا ویشــقوا طریقهــم، 
فحــروف اللغــة العربيــة لــن تكفيهــم ولــن تســعهم مفرداتهــا ومعانيهــا لتعبــر 
ــزة  ــتبقى عاج ــات س ــذاذ، فالكلم ــاء الأف ــال العظم ــن الرج ــة م ــذه الثل ــن ه ع



من نجوم الإسلام في بلاد الأفغان

80

قاصــرة عــن وصفهــم، والأقــام التــي تســعی لأن تكتــب عــن أمجادهــم ســتنفذ 
ويجــف حبرهــا، قبــل أن تنفــذ أمجادهــم، والأوراق التــی تدبــج عليهــا ســيرتهم 

ســتبقى قزمــة أمــام كبريائهــم وشــموخهم وأنفتهــم.
 فكیــف بــي وبأمثالــي ونحــن عاجزيــن عــن البيــان والتعبيــر بــأن نــدون ســیرة 

ــؤلاء الأبطال؟ ه

الميلاد والنشأة:
 بــزغ فجــر شــهيدنا المغــوار المــا يارمحمــد بــن الحــاج خــان محمــد فــي عــام 
ــة قندهــار  ــة دامــان بولاي ــة مرغــان كيتشــه بمديري 1959/8/21م فــي منطق
وتربــى الشــهيد بيــن أحضــان أســرته المجاهــدة فــي بيــت متواضــع مــن قبيلــة 

بوبلــزي البشــتونية الشــهيرة.
ــي ظــال  ــاره، فشــب وترعــرع ف ــذ نعومــة أظف ــاد المســاجد من ــح يرت وأصب
ــو  ــق نح ــاة وانطل ــزاد الدع ــزود ب ــي، وت ــا الصاف ــن معينه ــل م ــوت الله نه بي
ــي  ــة الت ــك القري ــاء تل ــن علم ــة م ــة والإعدادي ــوم الابتدائي ــم العل ــل، وتعل الجي
كان مســقط رأســه فيهــا، فــكان مثــالاً للطالــب المجتهــد الخلــوق، وعندمــا كان 
ــاد ضــد  ــة للجه ــه الباقي ــف الشــهيد الباســل حيات ــار الشــيوعيون، فوق ــاً ث يافع
الشــيوعيين، فــكان مــن الضاربيــن بيــد مــن حديــد عليهــم، يلاحقهــم فــي كل 

ــم. ــم والقضــاء عليه ــكان لاجتثاثه م

جهاده ضد الزحف الشيوعي الغاشم:
 إن المتتبــع لجهــاد الأفغــان يلمــس فيهــم صفــات المؤمنيــن الصادقيــن، الذيــن 
ــر، وتحمــل  ــى فــي الصب ــل الأعل ــوا المث ــد ضرب هــم أهــل الجهــاد الحــق، فق
ــاً باعــوا أنفســهم  ــة والاستبســال، فهــم حق ــة والفدائي ــب التضحي المشــاق بجان

وأموالهــم فــي ســبيل إعــاء كلمــة الله.
ــة  ــت أســاطيلها البري ــى الحــدود، واقتحم ــا عل ــيا قواته ــا حشــدت روس فعندم
والجويــة والبحريــة أرض أفغانســتان، واحتلوهــا فــي نصــف يــوم وأعدمــوا ) 
حفيــظ الله أميــن( وكان ذلــك فــي يــوم 27 مــن ديســمبر 1979م، وأعلنــت أنهــا 
جــاءت بدعــوى مــن الحكومــة الشــرعية لمنــع التدخــل الباكســتاني الإيرانــي، 
فــي الوقــت الــذي نصبــوا عميــاً جديــداً مــن عملائهم اســمه )بابــراك كارمل(.
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فانفجــرت المقاومــة الإســامية فــي كثيــر مــن أنحــاء أفغانســتان ضــد الحكومــة 
الشــيوعية التــي أبــادت حوالــي 24 ألــف مســلم فــي يــوم واحــد فــي محافظــة 
هيــرات غــرب افغانســتان، ووقــف هــذا الشــعب المتجــرد مــن الســاح، 
والــذي لايملــك إلا وســائل المقاومــة البدائيــة أمــام أعتــى قــوى الأرض آنــذاك، 
و أشــرس الجيــوش المــزودة بأحــدث أســلحة توصــل إليهــا العقــل البشــري.

ولكــن بنصــر الله وتأييــده لقــد شــرب الجيــش الروســي مــن يــد الأفغــان كأس 
الــذل والعــار الــذي لحــق بهــم، وألبســهم الأفغــان لبــاس الرعــب إلــى حــد أنهــم 
التمســوا الأبــواب للخــروج مــن أفغانســتان، فلــم يجــدوا إلا بابــاً واحــداً وهــو 
بــاب الــذل والهزيمــة وضيــاع مجدهــم البائــد، وانحطاطهــم أمــام العالــم كلــه.

فهــؤلاء المســلمون رغــم اســتضعافهم أداة إلهيــة قدريــة؛ ســيُجري الله تعالــى 
ــار  ــه، وانكس ــار دين ــوره وانتص ــار ن ــده بانتش ــا وع ــق به ــننه، ويحق ــا س به
يــنِ  أعدائــه، ] هُــوَ الَّــذِي أرَْسَــلَ رَسُــولَهُ بِالْهُــدَى وَدِيــنِ الحَــقِّ ليُِظْهِــرَهُ عَلَــى الدِّ

ــرِهَ المُشْــرِكُونَ [ )التوبــة: 33(. ــوْ كَ ــهِ وَلَ كُلِّ

 وبطلنــا الباســل أحــد هــؤلاء المغاويــر الذيــن التحقــوا بصفــوف الجهــاد ضــد 
المحتليــن، ويجــدر بنــا الآن أن نســرد مــا قــص المــا عبدالمنــان أحــد زمــاء 
الشــهيد حيــال التحــاق الشــهيد بصفــوف القتــال، فيقــول: لقــد كان للمجاهديــن 
مركــز فــي جبــل جغنــي بمديريــة أرغســتان بولايــة قندهــار وكانــت زعامتــه 
ــق  ــي، فالتح ــد الربان ــا محم ــاج الم ــرزاق والح ــق عبدال ــى عات مفوضــة عل
ــاً، وهــذه هــي  ــع ال 20 عام ــي ربي ــن وهــو ف ــرة بهــؤلاء المجاهدي ولأول م
بدايــة انطلاقــه للجهــاد فــي ســبيل الله ضــد الســوفييت، وكان إلــى جانــب ذلــك 

كلمــا ســنحت لــه الفرصــة ذهــب لينهــل مــن معيــن العلــم.
ــي  ــل ف ــهيد الباس ــاهم الش ــداء، س ــى الأع ــت عل ــوم المباغ ــة الهج ــد بداي وعن
الإغــارة علــى ثكنــة فــي مديريــة أرغســتان، ثــم قاتــل الأعــداء علــى الطريــق 
الســريع كابــول -قندهــار ومناطــق كثيــرة أخــرى بولايــة زابــول. وكانــت جــل 
ــات،  ــار وق ــن قنده ــام بي ــق الع ــى الطري ــزة عل ــن متمرك ــات المجاهدي عملي
ــى  ــداء عل ــد الأع ــة ض ــات مميت ــر هجم ــن والآخ ــد الحي ــقون بع ــوا ينس فكان

ــدون العــدو خســائر فادحــة. جوانــب هــذا الطريــق ويكب
فبــات المجاهــدون يكمنــون علــى جوانــب الطــرق الســريعة فــي مناطــق عــدة 
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كشــهر صفــا، وغشــي، وخــاران وخورازانــه كوتــي ومناطــق أخــرى، وكانــوا 
ــم  ــاك باس ــدى المناطــق هن ــميت إح ــى س ــة حت ــائر فادح ــدو خس ــدون الع يكب
]منطقــة الســيارات المحروقــة[؛ لأن كثيــرا مــن ســيارات العــدو احترقــت فــي 

هــذه المنطقــة بأيــدي المجاهديــن الأبطــال.
ــد عــن  ــة وهــو بعي ــع المهمــات الجهادي ــم يكــن هــذا الأســد الهصــور يتاب  ول
ــن  ــة المجاهدي ــي مقدم ــا ف ــل كان دوم ــدا؛ً ب ــه كان قائ ــع أن ــة م أرض المعرك
وعلــى رأس عملهــم وكان يتقــن الفنــون العســكرية، وكان لــه بــاع طويــل فــي 
ــن  ــا أتق ــى العــدو، كم ــخ عل ــة وإطــاق الصواري ــات الجهادي ــط للعملي التخطي
بعــد ذلــك اســتخدام ســاح اســتينجر، ولــه بــاع طويــل فــي إســقاط طائــرات 

العــدو الشــيوعي.
وللشــهيد أعمــال جهاديــة كثيــرة لا تعــد ولا تحصــى، وحســبه أن الله حســيبه 
يعلــم مــا فعــل لخدمــة الإســام والمســلمين ولترســيخ أقــدام المجاهديــن علــى 

أرض أفغانســتان آنــذاك.

في قبضة العدو:
ــا  ــن، وجندي ــف المواطــن والميادي ــي مختل ــدا عســكرياً نشــيطا ف ــه قائ  ولكون
ــاء،  ــة والابت ــن المحن ــراً م ــاً واف ــال حظ ــد ن ــام، فق ــود الإس ــن جن ــا م وفي
وتجســد ذلــك فــي تجربتــه الأولــى فــي ســجون الشــيوعيين عندمــا اعتقــل فــي 
حكومــة نجيــب فــي قريــة بوتــي الواقعــة بيــن مدينــة صفــا ومديريــة دامــان، 
ــة ســنة فــي ســجونهم  ــى ســجن قندهــار، إذ مكــث قراب ــك إل ــر ذل ــادوه إث فاقت
ــاد، إلا أن  ــع والاضطه ــب والقم ــرارة التعذي ــن م ــر م ــا الكثي ــى خلاله وعان
هــذه التجربــة -رغــم قســوتها وشــدة مرارتهــا -لــم تفــت فــي عضــد هــذا القائــد 
ــل،  ــاده للباط ــوده وعن ــن صم ــن م ــه أو توه ــن عزم ــف م ــدام، أو تضع المق
واســتخفافه بــكل أولئــك الذيــن تنكبــوا الــدرب الســوي، وفقــدوا الــذرة الأخيــرة 

ــرة والبســالة والشــهامة. مــن ذرات الغي
ثــم بفضــل الله خــرج مــن الســجن بمســاعدة أحــد وجهــاء القبائــل الــذي يدعــى 
ــن  ــرر م ــد التح ــتان، وبع ــة أرغس ــي مديري ــا ف ــا صيّت ــب آكا وكان رج حبي

قبضــة العــدو عــاد ثانيــة لقتالهــم بقــدرات جديــدة ومســتوى عــال جــداً.
ــة  ــي قبض ــرى ف ــرة أخ ــع م ــد وق ــا يارمحم ــهيد الم ــر أن الش ــر بالذك وجدي
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ــوب  ــان جن ــك عندمــا هاجــم الطالب العــدو فــي عهــد الإمــارة الإســامية، وذل
ــت جماعــة  ــاء الهجــوم وقع ــاد عــام 1416هـــ.ق، وأثن ــي الب ــوب غرب وجن
مــن المجاهديــن فــي أســر ميليشــيات أحمــد شــاه مســعود، وكان الشــهيد المــا 
يارمحمــد مــن ضمــن هــؤلاء الأســرى، فكانــوا يتفنــون فــي إيذائــه وإخضاعــه 
لأشــد أنــواع التعذيــب، ولكــن تلــك المحــن التــي مــرّ بهــا الشــهيد الباســل لــم 
ــه،  ــه ومقاومت ــه وأخلاق ــن مبادئ ــع ع ــه يتراج ــم تجعل ــده، ول ــي عض ــت ف تف
بــل تمكــن شــهيدنا مــن جعــل تلــك الابتــاءات محطــات إيمانيــة يتــزود فيهــا 

ــة لصــولات وجــولات فــي مقاومــة البغــاة.  الداعي
وبعدمــا تجــرع الشــهيد الألــم لمــدة 6 شــهور و4 أيــام مــن الأســر فــي جبــل 
الســراج، أطلــق ســراحه فــي صفقــة تبــادل الأســرى مــع ميليشــيات مســعود 

ــوف الإمــارة الإســامية.   ــى أحضــان صف وإســماعيل خــان، ورجــع إل

 مسؤوليته العسكرية:
وعندمــا خــرج الشــهيد المــا يارمحمــد مــن ســجون الشــيوعيين، رجــع مــرة 
أخــرى إلــى ميايــن الجهــاد والقتــال، وكان القائــد عبدالــرزاق المســؤول العــام 
ــة،  ــى المناطــق الختلف ــب الجماعــات عل ــات أرغســتان، وكان يرت ــى جبه عل
ــي  ــن ف ــة المجاهدي ــى جماع ــد عل ــد كقائ ــا يارمحم ــن الم ــذا الصــدد عي وبه

ــة دامــان. منطقــة شــيخزو بمديري
فتوســعت مســؤوليات المــا يارمحمــد علــى صعيــد المناطــق التابعــة لــه، ونفــذ 
أيضــاً عمليــات عــدة علــى مطــار العــدو الــذي كان أفــراد العــدو متحصنيــن 

فيــه، كمــا اســتطاع أن يســقط طائــرة ميــغ العــدو.
ــان  ــاهد عي ــذي كان ش ــان ال ــا عبدالمن ــن الم ــمع م ــا أن نس ــا هن ــدر بن ويج
علــى هــذه الواقعــة، يقــول المــا عبدالمنــان: كانــت طائــرات العــدو تقصــف 
علــى مواقــع المجاهديــن بمقربــة مــن المطــار، وفــي نهايــة المطــاف اكتشــف 
المجاهــدون المخابــرة المركزيــة التــي كانــت تحــذر الطياريــن مــن أن يصيبهم 
المجاهــدون، فقــال أحــد الطياريــن إنــه لايخــاف مــن نيــران المجاهديــن وإنــه 
ســيقصف المجاهديــن، فكانــت هــذه الطائــرة قريبــة مــن الأرض تريــد قصــف 
المجاهديــن، فاســتهدفه المــا يارمحمــد بصــاروخ اســتينجر وأســقطه، و أمــا 
الطيــار الــذي كان يُدعــى عبدالأحــد وكان قــد ســمع أصــوات المجاهديــن فــي 
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المخابــرة وقــع أســيرا فــي يــد المجاهديــن حيــاً.
وبعــد هــذه العمليــات بــادر المجاهــدون بهجمــات واســعة علــى ثكنــات العــدو 
فــي منطقــة ريــغ، وكان للشــهيد المــا يارمحمــد دور بــارز ومرمــوق فــي هــذه 

الهجمــات، وطهــرت المنطقــة مــن لــوث العــدو ورجســه. 

جهاده ضد ميليشات دوستم:
ــة  ــدو مضطرم ــد الع ــروب ض ــت الح ــب كان ــة نجي ــام حكوم ــر أي ــي آخ وف
ــه،  ــى عقبي ــص عل ــدو كان ينك ــتان والع ــاع أفغانس ــع أصق ــي جمي ــة ف وملتهب
ــز،  ــدو ماعــدا المراك ــوث الع ــن ل ــرت م ــد طه ــة ق ــت المناطــق الجنوبي وكان
ــت  ــي محاصــرة العــدو وكان ــة كلات ف ــى هــذا الغــرار كان مركــز ولاي وعل

ــتعرة.  ــي مس ــارع الرئيس ــى الش ــدو عل ــات الع هجم
وكان مجاهــدو ولايــة زابــول وقندهــار يهجمــون بالتزامــن علــى مركــز مدينــة 
ــأن  ــار ب ــذي كان يدعــى عبدالجب ــه ال ــف أحــد قادت ــد كل كلات، وكان العــدو ق
ــز كلات، وكان  ــى مرك ــه إل ــل بنفس ــم ويص ــذي كان عليه ــوق ال ــر الط يكس
ــه  ــر مشــهورا بقســاوته وظلمــه كزعيمــه دوســتم الســفاح، كمــا أن هــذا الأخي
ذاع صيتــه وميليشــياته بســفك الدمــاء، فبــدأ هــؤلاء هجماتهــم علــى ضواحــي 

ولايــة قندهــار.
وعندمــا عبــر عبدالجبــار مــع مرافقيــه بمســاندة مئــات الدبابــات مــن منطقــة 
شــهر صفــا، هجــم المجاهــدون فــي منطقــة جلــدك عليهــم، وأمــر المــا محمــد 
ربانــي، المــا يارمحمــد كــي يهجــم علــى العــدو فــي منطقــة شــيرعلي خــان 
ــار  ويســطو عليهــم، فاســتطاع المجاهــدون أن يحاصــروا ميليشــيات عبدالجب

وقواتهــم قريبــا مــن منطقــة صفــا وعلــى ضواحــي كلات.

وبعــد هــذه الملاحــم البطوليــة التــي ســاهمت فيهــا جماعــات كثيــرة مــن 
المجاهديــن، هاجــم الأبطــال علــى العــدو ونشــب قتــال ضــروس عليهــم، فقتــل 
جــراء ذلــك عــدد مــن ميليشــيات العــدو وأمــا الباقــون لاذوا بالفــرار، وبعــد 
هــذه العمليــة لــم يبــق للعــدو شــوكة فــي المنطقــة، فإمــا عركتهــم المعــارك أو 

سقطوا أسرى بأيدي العدو.	
وكانــت مســؤولية العمليــات بمنطقــة شــيرعلي خــان فــي مديريــة شــهر صفــا 
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ــدو الخســائر،  ــد الع ــى تكبي ــد، وعــاوة عل ــا يارمحم ــق الم ــى عات ــاة عل ملق
اســتطاعوا أن يســقطوا طائــرة حربيــة للعــدو، كمــا هبطــت إحــدى المروحيــات 
إثــر التخبــط فــي منطقــة المجاهديــن، فأســر المجاهــدون الطيــار وثــاث 

أخــرون كانــوا علــى متنهــا.

الذكاء الحاد:
يقــول المــا عبدالمنــان: طلــب القائــد عبدالــرزاق مــن المجاهديــن كــي ينقلــوا 
هــذه المروحيــة إلــى مركــز المجاهديــن فــي أرغســتان، ولكــن كانــت طائــرات 
العــدو تحــوم فــي الســماء آنــذاك وتقصف دومــاً، والمجاهــدون كانــوا لطائرات 
العــدو بالمرصــاد، فــا بــد مــن إيضــاح وإيمــاء للمجاهديــن فــي المركــز أن 
ــرة  ــت فك ــا أت ــدون، فههن ــا المجاه ــم وغنمه ــة له ــذه المروحي ــأن ه ــوا ب يعرف
ــا  ــه البيضــاء وعلقه ــذي ألصــق عمامت ــد ال ــن الملايارمحم ــى ذه ــة عل عجيب
مــن المروحيــة بحيــث كان يُــرى مــن بعيــد انــه علــم المجاهديــن ...  وهكــذا 

اســتطاع أن ينقلهــا إلــى مركــز المجاهديــن.
ــك فــي ربيعــه  ــذي هل ــم أرادت ميليشــيات دوســتم فــي شــتاء نفــس العــام ال ث
ميليشــيات عبدالجبــار أن يعبــروا مــن ذلــك الطريــق، ولكنهــم اســتطاعوا 
ــة عــدد  بعــد الخســائر الفادحــة أن يعبــروا مــن ذلــك الطريــق، نظــراً إلــى قل
المجاهديــن، ولكــن مــع ذلــك كان الملايارمحمــد فــي اشــتباك مــع العــدو فــي 

ــا. ــة شــهر صف ــز مديري ــة كوتي منطق

نشاطاته الجهادية في ضواحي قندهار: 
ــي  ــار ودوســتم، وقعــت معظــم المناطــق ف ــة ميليشــيات عبدالجب ــد هزيم وبع
قبضــة المجاهديــن، ولــم يبــق للعــدو شــيء ســوى التقوقــع فــي مركــز مدينــة 
ــن  ــم تك ــرات ول ــم بالطائ ــي له ــت تأت ــتية كان ــاعدات اللوجيس ــار، والمس قنده

عملياتهــم تجــدي نفعــاً ماعــدا القصــف.
فبنــاء علــى ذلــك ركــز المجاهــدون عملهــم باســتهداف طائــرات العــدو، 
ــرات و  ــن لإســقاط الطائ ــن المجاهدي ــك جماعــة خاصــة م ــوا لأجــل ذل ورتب
المروحيــات تحــت قيــادة المــا يارمحمــد، فكانــوا يهجمــون علــى الطائــرات 

ــر. ــب آخ ــن جان ــخ م ــرات بالصواري ــتهدفون الطائ ــب،  ویس ــن جان م



من نجوم الإسلام في بلاد الأفغان

86

ــن 10  ــن مابي ــن الآخري ــاعدة المجاهدي ــد بمس ــا يارمحم ــهيد الم ــب الش فرت
إلــى 20 موقعــاً لاســتهداف الطائــرات والمروحيــات بالصواريــخ، وكمــا يقــال 

بســبب هــذه الرميــة النازفــة تضعضــع العــدو فــي المناطــق الجنوبيــة.

وسام الكلم في سبيل الله:
عــن ابــي هريــرة قــال: قــال رســول الله صلــى الله عليــه و ســلم: "لا يكلــم أحــد 
ــون  ــوم القيامــة الل ــم فــي ســبيله إلا جــاء ي ــم بمــن يكل فــي ســبيل الله والله أعل
ــن  ــث حس ــذا حدي ــى ه ــو عيس ــال اب ــك". ) ق ــح المس ــح ري ــدم والري ــون ال ل
صحيــح وقــد روي مــن غيــر وجــه عــن أبــي هريــرة عــن النبــي صلــى الله 

ــال الشــيخ الألبانــي: صحيــح(. ــه و ســلم. ق علي
يُبَيــنُ النبــي صلــى الله عليــه وســلم فضــل الجهــاد فــي ســبيل الله تعالــى ومــا 
ينــال صاحبــه، مــن حســن المثوبــة، بــأن الــذي يجــرح فــي ســبيل اّلل فيقْتَــلُ أو 
يبــرأ، يأتــي يــوم القيامــة علــى رؤوس الخلائــق بِوِسَــام الجهــاد والبــاء فيــه، 
ــه رائحــة المســك،  ــدم، وتتضــوع من ــون ال ــه ل ــاً، في إذ يجــيء بجرحــه طَريّ
فقــد أبدلــه اّلل تعالــى بهــوان أذى الأعــداء شــرف الفخــر والعــزة علــى أنظــار 
ــوح  ــذاه، وتف ــأرّج ش ــكا، يت ــه مس ــه أن أبدل ــة دم ــن، وبإراق ــن والآخري الأولي

ريحــه الزكيــة. والله ذو الفضــل العظيــم.

ما يستفاد من الحديث:
1- فيــه فضــل الجهــاد، وقــد كثــرت فضائلــه، وتعــدد ثوابــه، لمــا فيــه مــن عــز 

الإسلام.
ــه فضــل  ــا، وفي ــازي صاحبه ــف يج ــبيل اّلل، وكي ــي س ــهادة ف 2- فضــل الش

ــه. ــدة أعدائ ــه ومجاه ــن طاعت ــر م ــي أث ــبيل الله، فه ــي س الجراحــة ف
3- هذا الفضل والفخر، الذي يتميز به المجروح يوم القيامة.

عَــنْ عَائِشَــةَ رَضِــيَ اّللُ عَنْهَــا، قَالَــتْ كان أ َبَــو بَكْــرٍ -رضــي الله عنــه- يَقـُـولُ 
ــاء،  ــت أول مــن ف ــه لطلحــة". وكن ــوم كل ــك ي ــال: " ذل ــدٍ، ق ــوْمُ أحُُ إذا ذكــر يَ
فرأيــت رجــاً يقاتــل مــع رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم -دونــه فقلــت: كــن 
طلحــة. حيــث فاتنــي هــذا الموقــف. فــإذا بطلحــة بضــع وســبعون، بيــن طعنــة 

ورميــة وضربــة. }المغــازي للواقــدي: 246/1{.



من نجوم الإسلام في بلاد الأفغان

87

إن الجريــح فــي ســبيل الله لايجــد مــن ألــم الجــرح مايجــده غيــره، القتيــل فــي 
ســبيل الله لايجــد مــن ألــم القتــل إلا كمــس القرصــة. وإذا كان هــذا حــال القتيــل 

فكيــف بمــادون القتــل، وهــي الجــراح التــي يصــاب بهــا الجريــح.
إن هــذا أمــر مســتقر، لايجحــده إلا مــن لــم يجــرب، وإن العقــل لايســتبعد ذلــك، 
فــإن حالــة الغضــب والحميــة إذا اشــتدت عنــد الإنســان، فإنــه يجــد فــي نفســه 
مــن الشــدة والقــوة والاحتمــال وقلــة المبــالاة بالمكــروه وعــدم الإحســاس بالألــم 

مالــم يكــن يجــده مــن قبــل!
فكيــف بمــن يشــتد غضبــه لله، ويخــرج عــن نفســه إلــى الله، ويتمنــى الشــهادة 
عنــدالله، ويعــد مــا أصابــه مــن فضــل الله، ويشــهد بقــوة نــور الإيمــان مــا أعــدّ 
ــاً لا  ــل، شــهوداً محقق ــن الفضــل الجزي ــي ســبيله م الله للشــهداء والجرحــى ف

علمــاً مجــردا؟ً
ــوم  ــه- ي ــي الله عن ــر -رض ــن النض ــس ب ــه أن ــا قال ــذا م ــع ه ــق م ــا يتف ومم
أحــد: واهــاً بريــح الجنــة، إنــي لأجــد ريحهــا مــن دون أحــد!! ثــم انغمــس فــي 

ــل. ــى قت المشــركين حت
وشــهيدنا الباســل قــد جمــع كل هــذه الســمات بحذافيرهــا -نحســبه كذلــك والله 
حســيبه -فإنــه قــد جــرح كتفــه أثنــاء العمليــات فــي منطقــة " محلــه جــات "، 
ثــم قــام المجاهــدون ســريعاً بعلاجــه وبعدمــا شــفاه الله مــن تلــك الجــراح عــاد 

مــرة أخــرى إلــى مياديــن القتــال.

مؤامرة الشيوعيين المشتركة في قندهار:
وعندمــا انتصــر المجاهــدون فــي المعركــة وهزمــوا حكومــة الشــيوعيين التــي 
ــد  ــرة والحق ــرة أخــرى بالمؤام ــيوعيون م ــب، ســعى الش ــذاك نجي ــها آن يرأس
ــذا  ــي ه ــم ف ــام تقدمه ــرة أم ــر عث ــوا حج ــن ويضع ــوا المجاهدي ــى يضعف حت

ــق. الطري
ــن  ــال الذي ــن الأبط ــن المجاهدي ــرى م ــة أخ ــاك ثل ــاء كان هن ــذا الأثن ــي ه وف
ــذا  ــي ه ــب ف ــوا المشــاق والمصائ ــداء وتحمل ــة والف ــوا مســتعدين للتضحي كان
الســبيل، يــرى فيهــم القائــد النطاســي المــا عبدالــرزاق والمــا محمــد ربانــي 
ــد  ــداء محم ــم ف ــادق والمعل ــد ص ــا محم ــد والم ــر مجاه ــد عم ــا محم والم
والمــا محمــد شــيرين والشــهيد المــا يارمحمــد والشــهيد الباســل الفقيــد المــا 
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بورجــان والشــهيد المــا محمــد وآخــرون الذيــن كانــوا بحــق مــن المجاهديــن 
ــن.  ــذاذ والواقعيي الأف

ــاد  ــون الجه ــوا يدّع ــن كان ــراق الذي ــن الس ــر م ــف آخ ــؤلاء كان لفي ــام ه وأم
والمقاومــة ويســتفيدون مــن اســم الجهــاد لصالحهــم ولتولــي الأمــور والســلطة، 
منهــم جــل آغــا شــيرزي -المرشــح الحالــي لرئاســة الجمهوريــة -خــان محمــد 
مجاهــد و عبدالحليــم وأميــر لالــي وفضــل الديــن آغــا، وحامــد آغــا وآخــرون 
ــات  ــوا خدم ــيوعيين، وقدم ــاد ضــد الش ــي الجه ــر-  ف ــى الظاه ــاهموا -عل س
مرموقوقــة فــي هــذا المجــال إلا أنهــم أفســدتهم الماديات والأســلحة واكتســابها، 

فأنشــأوا جماعــات مختلفــة لأنفســهم ولصالحهــم.
وعندمــا كانــت قندهــار فــي قبضــة الشــيوعيين، كانــت لهــؤلاء علاقــات خفيــة 
مــع الحكومــة إلــى حــد أنهــم كانــوا يــزورون رجــالات الأمــن والاســتخبارات 

ويتبادلــون معهــم الآراء والأفــكار يوميــاً مــن وراء الكواليــس.
وعندمــا اســتيقنت الحكومــة الشــيوعية أنهــا ليســت بقــادرة علــى الاســتمرار 
فــي حكمهــا فــي قندهــار، كلفــت نورالحــق والــي قندهــار بــأن يفــوض زعامــة 
ــن كان لهــم دور  ــدي الذي ــة بأي ــى لاتســقط الولاي ــن حت ــى المجاهدي قندهــار إل
ــن  ــذا، اتصــل نورالحــق م ــى ه ــاء عل ــي إســقاط الشــيوعيين، وبن ــوق ف مرم
وراء الكواليــس بهــؤلاء وفجــأة غــادروا الولايــة وســقطت بأيــدي هــؤلاء 

البغــاة.
وهكــذا وزع مولعــوا الزعامــة والحكومــة المناصــب فيمــا بينهــم، وأمــا 
المجاهــدون الصادقــون كانــوا فــي الخنــادق والجبهــات خــارج البــاد، وأمــا 
الشــهيد الباســل المــا يارمحمــد -رحمــه الله-كان فــي هــذا الوقــت قريــب مــن 
ــن  ــدق مــع المجاهدي ــك وتخن ــري، فمكــث هنال ــد دب ــة غون المطــار فــي منطق

ــوا معــه. الذيــن كان
ومنــذ ذلــك اليــوم ســادت الفوضــى فــي قندهــار وضواحيهــا، والقــادات الذيــن 
كانــوا يحكمــون البلــد وكانــوا يســمون أنفســهم بالمجاهديــن بــدأت بينهــم 
ــت بعــض  ــد تحول ــوذ والســلطة، فق ــى النف ــس عل ــة كلٌ يتناف الحــرب المجنون
عناصــر الميليشــيات المســلحة التابعــة للأحــزاب الأفغانيــة إلــى قطــاع الطرق، 
ومــارس الكثيــر منهــم الســلب والنهــب والظلــم والإجحــاف فــي حــق الأفغــان 
ــف  ــة ضع ــا نتيج ــن غيره ــر م ــار أكث ــة قنده ــرت ولاي ــد تأث ــاكين، وق المس
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ــدان الشــرعية، وجــرت حــوادث التعــرض للنســاء واغتصابهــن،  الأمــن وفق
ــار شــعورالمرارة وســط المجاهديــن الصادقيــن، كــي يقومــوا  ــذي أث وهــذا ال

ــر. ــن، وينفوهــم عــن ســاحة الدي ــن الظالمي أمــام هــؤلاء المجرمي

في صفوف الإمارة الإسلامية:
ــي قندهــار،  ــان تحــت إمــرة الإمــارة الإســامية ف وبعدمــا ســطع نجــم الطالب
كان الشــهيد الباســل المــا يارمحمــد -رحمــه الله-مــع رفاقــه فــي منطقــة غونــد 
ــادة  ــارة ق ــام الشــهيد بزي ــد، ق ــة دن دبــري، ولمــا وصلــت الإمــارة إلــى مديري
ــه  ــي -رحم ــد الملاعبدالغن ــن حفظــه الله، والفقي ــاد كســماحة أميرالمؤمني الجه
الله- كمــا كان الشــيخان الفقيــدان المــا محمــد ربانــي والمــا عبدالمنــان 
يصحبونهمــا، فانضــم المــا يارمحمــد -رحمــه الله- وجميــع رفاقــه وتجهيزاتــه 
العســكرية إلــى صفــوف الإمــارة الإســامية، وكان قــد عمــل فــي ســبيل الله 

ــا، واستشــهد فــي ســبيل الله. قصــارى جهــوده حتــى فــارق الدني
ــع  ــي جمي ــن ف ــن الآخري ــع المجاهدي ــدم م ــار تق ــة قنده ــت ولاي ــا فتح وبعدم
الخنــادق التــي أدت إلــى فتــح زابــول، وغزنــي، وميــدان وردك، ولوجــر، ثــم 
ســاهم فــي القتــال لفتــح كابــول ولكنــه ســقط أســيراً بأيــدي الميلشــيات المقاتلــة 
ــال وأضــرم  ــادق القت ــى خن ــة إل ــق ســراحه فعــاد ثاني ــرة أطل ــاك، وبعــد فت هن

ــة هــرات. ــي لولاي ــة هــرات، عيــن كوال الهيجــاء. وبعدمــا فتحــت ولاي
ــان  ــماعيل خ ــراد إس ــة، وكان لأف ــة وعصيب ــذاك حرج ــروف آن ــت الظ وكان
ــت  ــرى كان ــة أخ ــن ناحي ــا، وم ــاد وخارجه ــل الب ــي داخ ــل ف ــور فاع حض
وســائل إعــام العــدو تنشــر الدعايــات الهائلــة، وكانــوا يدندنــون صبــاح مســاء 
ــد  ــراف البل ــى أط ــار عل ــون الن ــوا يكثف ــوا، وكان ــيهجمون أو هجم ــم س بأنه
فســلبوها الأمــن والأمــان، وكانــوا يريــدون بهــذا الفعــل أن يضعفــوا معنويــات 
المجاهديــن، ولكــن أنــى تضعــف همــم المجاهديــن وفيهــم قائــد باســل، وبطــل 
ــى  ــدو حت ــات الع ــأ بدعاي ــن يعب ــم يك ــه الله، فل ــا يارمحمدرحم هصــور كالم

هــدأت الأجــواء فــي تلــك الولايــة.
وعندمــا كان المــا يارمحمــد -رحمــه الله- واليــاً لهــرات، قــام بإعــادة إعمــار 
الولايــة، فقــد ســاهم فــي ترميــم مســجد هــرات التاريخــي، وقــام بترميــم أبنيــة 

ذات منفعــة عامــة، وإعمــار مســجد جامــع جديــد فــي مقــام الولايــة.
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ــدم  ــي، وق ــة غزن ــى ولاي ــاً عل ــن والي ــرات، عيّ ــة ه ــي ولاي ــة ف ــد الخدم وبع
هنالــك أيضــاً خدمــات جليلــة، وكانــت لــه علاقــة وطيــدة بالجامعــة التاريخيــة 
نورالمــدارس الفاروقــي، وكان دومــاً يلتقــي بهــذه الجامعــة ويســأل عــن حــال 

الطــاب ويســاعدهم ويحبهــم ويحنــو بهــم.
وعلــى الرغــم مــن أن الظــروف لم تســاعد المــا يارمحمد -رحمــه الله- لإكمال 
الدراســة، إلا أنــه كان دومــا علــى صلــة بالعلمــاء والرجــال الكبــار وطــاب 
المــدارس. يقــول المــا عبدالمنــان -صديــق درب الفقيــد الــذي صاحبــه مــدة 

مــن الزمــن-  كان الشــهيد متســما بهــذه الصفــات الراقيــة والســمات العاليــة:
ــه أصــاً  ــم يكــن في ــراء والمســاكين، ول ــى الفق ــق عل ــاً وينف كان جــوادا كريم
حــظ مــن العصبيــة، وإذا مــا غضــب مــن شــخص لــم يكــن يحمــل فــي قلبــه 
ضغينــة أو حقــد؛ بــل يبــدأ معــه بالتكلــم بســرعة كأنــه لــم يحــدث أي شــيء. 
وفــي الهيجــاء كان هصــوراً مقدامــاً، وأســداً شــجاعاً لايهــاب المــوت أصــاً، 
وكان ورعــاً تقيــاً نقيــاً، وكان حاكمــا علــى نفســه وبعيــداً كل البعــد عــن ســوء 

الأخــاق ومتســما بالخلــق الحســن.

ونال البطل القائد الشهادة:
ــراً كان  ــي الســاعة 12:30 ظه ــد ف ــوم 18/5/1419 هـــ.ق وبالتحدي ــي ي وف
ــه  ــه وأحب ــه روح ــرأبت إلي ــه واش ــه نفس ــا انتظرت ــد طالم ــى موع ــل عل البط
قلبــه، كان علــى موعــد مــع الحــور الحيــن وجنــات النعيــم. ونســتطيع تفصيــل 
ــراد  ــم أف ــي، فهج ــة غزن ــاً لولاي ــل والي ــي: كان البط ــا كالتال ــدث يومه ــا ح م
حــزب الوحــدة علــى مديريــة خواجــه عمــري شــمالي ولايــة غزنــي، فذهــب 
البطــل للقتــال وســاهم بنفســه فــي القتــال فأصابــه رصــاص بيــكا وســقط البطــل 
شــهيداً فــي ميــدان القتــال وهــو فــي عمــر 39 عــام، وهكــذا انتقــل شــهيدنا مــن 
دار العنــاء إلــى دارالبقــاء، وصعــد إلــى عنــان الســماء شــاكياً ظلــم الظالميــن 
وعــدوان المعتديــن. ورحــل كمــا يرحــل الرجــال، وترجــل كمــا يترجــل 
الفرســان، يلقــون حتفهــم صادقيــن فــي عهدهــم، مكرميــن بتحقــق أمنياتهــم.

ثــم نقــل جثمانــه الطاهــر إلــى مســقط رأســه بولايــة قندهــار ودفــن فــي مقبــرة 
الشــهداء الشــهيرة.

وكان الشــهيد -رحمــه الله- متزوجــاً ولــه 6 أولاد. ولا زال رفقــاء دربــه 
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يســيرون علــى خطــاه يجاهــدون فــي ســبيل الله، وقدمــوا خدمــات جليلــة فــي 
هــذا الجهــاد المبــارك ضــد القــوات الأميركيــة المحتلــة وحلــف النيتــو، فللــه 

ــم. ــى الله أجره ــم وعل دره
رحم الله الفقيد البطل وأسكنه فسيح جناته.



البطل الصندید الحاج:
ملا غلام آخند

»تقبله الله«

قــال صلــى الله عليــه وســلم: لمــا أصيــب إخوانكــم بأحــد، جعــل 
ــة  ــار الجن ــرد أنه ــر خضــر، ت ــواف طي ــي أج ــم ف الله أرواحه
وتــأكل مــن ثمارهــا، وتــأوي إلــى قناديــل مــن ذهــب معلقــة في 
ظــل العــرش، فلمــا وجــدوا طيــب مأكلهــم ومشــربهم ومقيلهــم 
ــا  ــرزق، لئ ــة ن ــي الجن ــا ف ــا أن ــا عن ــغ إخوانن ــوا: مــن يبل قال
ــال الله عــز  ــي الحــرب، فق ــوا ف ــي الجهــاد ولا ينكل يزهــدوا ف
وجــل: أنــا أبلغهــم عنكــم، فأنــزل الله تعالــى: ولا تحســبن الذين 
قتلــوا فــي ســبيل الله أمواتــا بــل أحيــاء عنــد ربهــم يرزقــون.
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الحاج ملا غلام آخند »تقبله الله«
فــي عــام 1383هـــ.ق الموافــق 1963م أبصــر النــور البطــل الصندیــد الحــاج 
ــهوراً  ــذي كان مش ــد دادالله ال ــد حفی ــاج كل محم ــن الح ــد ب ــام آخن ــا غ الم
ــم  ــرف بالعل ــق عُ ــت عری ــي بی ــر" ف ــاج عم ــن ب "الح ــن المجاهدی ــا بی فیم
والتديــن، فــي قریــة اوبــه بمدیریــة جهارجینــه بولایــة أروزجــان، وكان مــن 

ــوروزي. ــة الن قبیل

عرف الطریق منذ الصغر:
تعلـّـم العلــوم الابتدائیــة فــي مســجد الحــي، شــأنه شــأن الأطفــال الأفغــان 
ــى  ــدبّ الروســي عل ــی هجــم ال ــة حت ــغ ســن المراهق ــد يبل ــم يك ــن، ول الآخری
بــاد الإســام، فانتقــل إلــی خنــادق القتــال إبّــان الاحتــال، وكان یســاهم فــي 
العملیــات فــي مختلــف أنحــاء البــاد حتــی ینــال الشــهادة، فســاهم فــي القتــال 
فــي مناطــق ترینكــوت، وخــاص أروزجــان، وقندهــار، وباشــمول. وكان 
یســاهم بــكل إخــاص وإیمــان فــي عمــل أبــدع التكتیــكات وأحدثهــا، وأروع 
التجــارب وأحســنها حتــی یبیــد الــروس المحتلیّــن، واســتطاع خــال مشــواره 
الجهــادي طیلــة ســنوات الاحتــال أن یهلــك عشــرات الجنــود الــروس، وظــلّ 

فــي الجهــاد حتــی فــرّ آخــر جنــدي رّوســي مــن أفغانســتان.

مهمته عند بزوغ فجر الإمارة الإسلامیة:
ــدوان،  ــة، ووقعــت تحــت الجــور والع ــار الفتن ــا اشــتعلت أفغانســتان بن عندم
ــاس،  ــر الإرجــاف، وعــمّ خطــف الن ــدت الســبل وانســدت الطــرق، وكث وتعق
وانتشــر بطــر المعیشــة، وســاءت الظنــون، وضجّــت العامــة، والتبــس الــرأي 
وانقطــع الأمــل، ونبــح كل كلــب فــي كل زاویــة، وعــوى كل ثعلــب مــن كل 
ــه مــوج مــن  ــة، وأصبحــت أفغانســتان كبحــر لجــي یغشــاه مــوج مــن فوق تل
فوقــه ســحاب، ظلمــات بعضهــا فــوق بعــض، فــي هــذا الجــوّ القاتــم العابــس، 
قــام موســی القــوم العصامــي ســیدنا أمیــر المؤمنیــن المــا محمــد عمــر الفــذ 
الــذي لــم یكــن مــن بیــت الملــك، ولكــن كانــت لــه همــم الملــوك، یدعــو إلــی 
الجهــاد وإقــام الصــاة وإیتــاء الــزكاة، وبســط العدالــة، وقلــع جــذور العصبیات 
القومیــة والقبلیــة، والتركیــز علــی الحجــاب الشــرعي للمــرأة وإلزامهــا بــه فــي 
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جمیــع المجــالات، والقضــاء علــى الجرائــم الأخلاقیــة، ومكافحــة المخــدرات 
السیاســیة  القضایــا  فــي جمیــع  المحرمــة، والتحاكــم  والصــور والأفــام 
والدولیــة إلــی الكتــاب والســنة. فانتشــر الوئــام والســام، وحُفظــت الأمــوال، 
وصينــت الأعــراض بقــوة الإیمــان والإخــاص والجهــاد. والتــف حــول المــا 
هِــمْ وَزِدْنَاهُــمْ هُــدًى )13(وَرَبَطْنَــا عَلَــىٰ  عمــر رحمــه الله )… فِتْيَــةٌ آمَنُــوا بِرَبِّ
ــهِ  دْعُــوَ مِــن دُونِ ــمَاوَاتِ وَالْرَْضِ لَــن نَّ ــا رَبُّ السَّ نَ قلُوُبِهِــمْ إذِْ قَامُــوا فَقَالُــوا رَبُّ
ــوْلَ  ــةً لَّ ــهِ آلهَِ ــن دُونِ ــذُوا مِ خَ ــا اتَّ ــؤُلَءِ قَوْمُنَ ــطَطًا )14( هَٰ ــا إذًِا شَ ــدْ قلُْنَ ــا لَّقَ هً إلَِٰ
ِ كَذِبًــا )15(()))   ــنِ افْتَــرَىٰ عَلَــى اللَّ ــنٍ فَمَــنْ أظَْلَــمُ مِمَّ يَأتُْــونَ عَلَيْهِــم بِسُــلْطَانٍ بَيِّ

سیرة الشهید رحمه الله:
ــذبّ عــن الإســام،  ــان، ي كان الشــهید الباســل المــا غــام أحــد هــؤلاء الفتی
ويظهــر فــي ســاحات الوغــی مــن ضــروب البســالة وصنــوف الإقــدام مــا زاد 

أقرانــه إعجابــاً بــه، وإكبــاراً لــه، وتقدیــراً لمزایــاه.
لقــد كان فتــیً جمــع المجــد مــن أطرافــه كلهــا، حتــی لــم یفتُــه منه شــيئاً، كان ذو 
جســم قــوي، مشــرق الوجــه، حلــو القســمات، بهــي الطلعــة، وبطــاً هصــوراً 
ــم والتواضــع  ــی والعل ــاج التّق ــه بت ــوّج هامت ــه ت ــك كل ــوق ذل ــو ف ــاً، وه مقدام
والحلــم، یعامــل النــاس بخلــق حســن، یحنــو علــى إخوانــه ورفاقــه حیــث كان 

هیّنــاً لیّنــاً معهــم، إلا أنــه كان شــدیداً علــی الكفــار.

الوظائف والمسؤولیات:
عندمــا ســيطرت الإمــارة الإســامیة علــی البــاد، فوّضــت إلیــه مســؤولیات 
ــرات  ــرب هی ــداً لغ ــاً كان قائ ــار، وأیض ــواء ببالاحص ــد الل ــا: قائ ــتی، منه ش

ــرؤوف خــادم. ــادة المــا عبدال تحــت قی
لــم یكــن بطلنــا المغــوار بمعــزل عــن الابتــاء والاختبــار، شــأنه شــأن خیــرة 
عبــاد الله الذیــن یتحمّلــون المصائــب والمتاعــب فــي ســبیل الله. فنذكــر بعــض 

المشــكلات التــي عاناهــا شــهيدنا علــى ســبيل المثــال لا الحصــر:
1 - قضــی البطــل الصندیــد -رحمــه الله- ســنة كاملــة فــي الســجون ثــم نقــل 

إلــی جــال آبــاد، ثــم شــاء الله بــأن یخــرج مــن هنالــك بطریقــة مــا.

))) سورة الكهف.
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2 - جــرح الشــهید المقــدام -رحمــه الله- ثــاث مــرات فــي ســبیل الله، ونــال 
هــذا الوســام المشــرف، فقبــل بــزوغ فجــر الإمــارة الإســامیة، أصُیــب ذات 
مــرة فــي یــده، ومــرة أخــری أصیــب فــي عنقــه، وأمــا فــي المــرة الثالثــة جُــرح 
ــا  ــذي طالم ــرف ال ــال الش ــذا ن ــام، وهك ــاد الإس ــون ب ــل المحتل ــا احت عندم

قرأنــا فضلــه فــي ســبیل الله، ونذكــر بعــض هــذه الأحادیــث لتعــم الفائــدة،

فضل الكلم في سبيل الله:
عــن معــاذ بــن جبــل -رضــي الله عنــه- عــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم قــال: 
}مــن قاتــل فــي ســبيل الله مــن رجــل مســلم فــواق ناقــة وجبــت لــه الجنــة، ومــن 
جــرح جرحــا فــي ســبيل الله، أو نكــب نكبــة فإنهــا تجــيء يــوم القيامــة كأغــزر 

مــا كانــت لونهــا الزعفــران وريحها كالمســك{.)))
ــه وســلم  ــه- أن رســول الله صلــى الله علي وعــن أبــي هريــرة -رضــي الله عن
قــال: }والــذي نفســي بيــده لا يكلــم أحــد فــي ســبيل الله، والله أعلــم بمــن يكلــم 
فــي ســبيله، إلا جــاء يــوم القيامــة واللــون لــون الــدم والريــح ريــح المســك{.)))
وعــن أبــي هريــرة -رضــي الله عنــه- عــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم قــال: 
}كل كلــم يكلمــه المســلم فــي ســبيل الله يكــون يــوم القيامــة كهيئتهــا إذ طعنــت 

تفجــر دمــا اللــون لــون الــدم والعــرف عــرف المســك{.)))
وعــن أبــي أمامــة -رضــي الله عنــه- عــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم قــال: 
ــي  ــوع ف ــن دم ــرة م ــن قط ــن وأثري ــن قطرتي ــى الله م ــب إل ــيء أح ــس ش }لي
خشــية الله وقطــرة دم تهــراق فــي ســبيل الله وأمــا الأثــران فأثــر فــي ســبيل الله 

وأثــر فــي فريضــة مــن فرائــض الله{.)))

ــارة الإســامیة وهــو  ــد الإم ــي عه ــه ســناً ف ــر من 3 - استشــهد أخــوه الأصغ
المــا شــهزاده -رحمــه الله- فــي مدیریــة اشــكمش بولایــة تخــار، فــي الاشــتباك 

الــذي دار بیــن المجاهدیــن ومیلیشــیات العهــر والفســاد.

))) صحيح رواه الترمذي وغيره.
))) رواه البخاري.
))) رواه البخاري.

))) حسن رواه الترمذي
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ــود  ــع الجن ــال م ــي القت ــد ف ــه وهــو المــا مرجــان آخن ــن أخت 4 - استشــهد اب
ــون. ــه راجع ــا إلی ــا لله وإن ــن. إن ــن المحتلی الصلیبیی

مواقف من حیاته:
إن بطــولات الشــهید المــا غــام الجهادیــة كثیــرة، ولكــن مــع الأســف الشــدید 
ــد رحمــه الله،  ــه المعلومــات عــن الفقی ــذي كانــت لدی ــغ استشــهد الأخ ال والبال
حیــث ضاعــت جمیــع تلــك المعلومــات باستشــهاد ذلــك الأخ، ولكــن مــع ذلــك 

ذكــر أخ آخــر بعــض بطــولات الشــهيد رحمــه الله:
حيــث أنــه اســتطاع أن یدمّــر 6 دبابــات للمحتلیــن، بالإضافــة إلــی قتــل 32 من 
المحتلیــن الأمیركییــن والصلیبییــن الآخریــن فــي مناطــق مختلفة ك "ســرججي 
ــده  ــي، ومان ــي یمن ــه حاجــی اخترجــان، ودوراهــي أوب ــاوه، وتب فــي كشــي ن

كدنــي، دهانــه اوبــه".

ونال البطل الشهادة:
عندمــا احتــل الصلیبییــون بــاد الإســام )7-10-2001م( بقیــادة الأمیــركان، 
أعلــن أمیــر المؤمنیــن الجهــاد ضدهــم، فــكان الحــاج المــا غــام مــن ســهام 
ــداء  ــة والف ــي التضحی ــة ف ــم أروع الأمثل ــن یضــرب به ــن، الذي ــر المؤمنی أمی
فــي مناطــق كشــي نــاوه والضواحــي. حيــث اســتطاع شــهيدنا أن یكبــد العــدوّ 
خســائر فادحــة بالألغــام وحــرب العصابــات، فــدوّخ العــدوّ ممــا حــدى بالأخيــر 
لبــذل قصــاری جهــوده الجبّــارة لاعتقالــه بــكل الوســائل، إلــی أن جــاء الموعــد 
بتاریــخ 28 رجــب عــام 1432 هـــ ق یــوم الإثنیــن، حیــث هاجــم العــدوّ فــي 
ــذه  ــي ه ــون ف ــتعان الصلیبی ــد اس ــهید، وق ــي ش ــف إبائ ــراً ری ــاعة 1 ظه الس
العملیــة بالمروحیــات، فأمــر الشــهید إخوانــه بالقتــال وصــد عــدوان الصليبييــن 
ــي  ــه وهمــا المــا محمــد ول ــر، فاستشــهد فــي أول الهجــوم 2 مــن رفاق الجائ
ــي  ــة ف ــوة أروع الأمثل ــا ضــرب الإخ ــر كل، وبعدم ــا عم ــی( والم )مصطف
ــه  ــض الأعــداء علی ــر والرصــاص، فقب ــن الذخائ ــا عندهــم م ــد م ــة نف البطول
ورفیقــه الآخــر المــا رســتم )مقــدس( فقتلوهمــا شــر قتلــة، إنــا لله وإنــا إلیــه 

راجعــون.



لمحة من حیاة الشهید الباسل:
 الدكتور عبدالواسع عزام

»رحمه الله«

قوافل الشهداء لا تمضي سدى
إن الذي يمضي هو الطـغــيـان

تغلي المعادن داويات في الثرى
حتى تثـور فيطفــح البــركـــان
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 الدكتور عبدالواسع عزام »رحمه الله«
ــور عبدالواســع عــزام رحمــه الله ، وخطــى خطــوه نحــو  ــد استشــهد الدكت لق
العیــش الســرمدي، ومنــذ اللحظــة الأولــی مــن شــهادته انتهــت همومــه 

ــم. ــجون الظل ــب وس ــد التع ــی عه ــة وانته ــه الدنیوی وغموم
ــي  ــی بن ــری عل ــزل تت ــي تن ــب الت ــی المصائ ــن یحــزن عل ــك ل ــد ذل ــو بع فه
جلدتــه مــن الإخــوة والأخــوات القابعيــن خلــف قضبــان الألــم؛ لأنــه فــي رحلــة 
ــا  ــه للدنی ــات وداع ــن أول لحظ ــوان، م ــم والرض ــان، والتنع ــروح والریح ال
حتــی یســتقر فــي دار الســام، فــا عنــاء ولا تعــب ولا اضطــراب هنالــك بــل 
نهایــة لهمــوم المؤمنیــن وآلامهــم الدنیویــة، وبدایــة الأفــراح والنعــم والجنــات.
التحــق الشــهید الدكتــور -رحمــه الله- بهــذا الركــب المبــارك والقافلــة الوضیئة، 
ونســأل الله  أن يكــون قــد نــال مافــي هــذا الخطــاب الإلهــي: )یــا ایتهــا النفــس 
المطمئنــة ارجعــي إلــی ربــك راضيــة مرضيــة، فادخلــي فــي عبــادي وادخلــي 

جنتــي( .
ــن  ــه الله- كان م ــزام -رحم ــع ع ــور عبدالواس ــاج الدكت ــهید الح ــم؛ إن الش نع
أعــام القــادة فــي الإمــارة الإســامیة. التحــق بصفــوف الجهــاد منــذ عنفــوان 
شــبابه إلــی أن اصطفــاه الله شــهیداً، وضحــی بالغالــي والنفیــس فــي هــذا 

ــب والمتاعــب. ــف المصاع ــاً لنزی ــل صــدره ترس ــدرب، وجع ال
وقــد لعــب الشــهید دوراً مرموقــاً بــكل إخــاص وتفــانٍ ونشــاط فــي المجــال 

العســكري والتنســیق، وخــدم الجهــاد بعــزم وثبــات وصمــود.
ــه  ــي -رحم ــن عبدالباق ــزام ب ــع ع ــور عبدالواس ــل الدكت ــهید البط ــر الش أبص
الله- النّــور يــوم 15 جمــادى الثانــي عــام 1386هـــ.ق فــي أســرة متدينــة زكیــة 
تميــزت بالمحافظــة علــی التوحیــد والســنة والبعــد عــن البــدع، والدعــوة إلــی 
ــة  ــي بولای ــة بنجوای ــة ســفیدروان بمدیری ــي منطق ــي ســبیله، ف ــاد ف الله والجه

قندهــار.
بــدأ تعلــم القــرآن الكریــم فــي مســجد الحــي عنــد إمــام المســجد -كعــادة أبنــاء 
القریــة- وعمــره آنــذاك 7 ســنوات. وعندمــا احتلــت القــوات الروســیة بلادنــا 
الحبیبــة كان حينهــا فــي ســن المراهقــة، فهاجــرت أســرته كالمهاجریــن الأفغان 
الآخریــن. ودخــل فــي المدرســة الأفضلیــة فــي معســكر النازحیــن والمهاجرین 
ینهــل العلــوم الدینیــة، كان -رحمــه الله تعالــی- یتعلــم العلــوم الشــرعیة وینهــل 
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منهــا حتــی اشــتد عــوده وبــدأ یــدرك مــا حولــه، وتاقــت نفســه للعیــش تحــت 
ظــال رایــة الجهــاد؛ لأنــه علــم أنــه بغیــر الجهــاد لــن تــری الأمــة عــزة ولا 

كرامــة، فتــرك الداراســة والتحــق بالمجاهدیــن حیــث المعمعــات والهیجــاء.
ــوا بأمــس  ــي المعــارك وكان ــون ف ــن يصاب ــر مــن المجاهدی ــذاك كان الكثی وآن
ــور  ــهید الدكت ــه الش ــع ب ــا كان يتمت ــم. ولم ــداوي جراحه ــن ی ــی م ــة إل الحاج
ــم  ــرّض لتعل ــئولیة وحُ ــذه المس ــب له ــاد، انتُخ ــذكاء الح ــن ال ــه الله- م -رحم
ــم الدكتــور -رحمــه الله- إســعافات الجرحــی وتمريضهــم، وكان  الطــب، فتعل
یقــوم بــدوره كدكتــور بدائــي یخــدم الجرحــى بمــا فــي وســعه بــكل إخــاص.

جهاده ونضاله:
التحــق الشــهید الدكتــور عبدالواســع عــزام -رحمــه الله تعالــی- بصفــوف 
ــض الله  ــة الشــهيد فی ــي جبه ــدأ نشــاطاته ف ــاً، وب ــا كان یافع ــن عندم المجاهدی
آخنــدزاده، وتــدرّب التدریبــات الجهادیــة فــي الجبهــة المذكــورة، وهــي جبهــة 
زاخــرة بالصنادیــد والأبطــال، فــكان أميــر الإمــارة الإســامیة أمیرالمؤمنیــن 
ــذه  ــاء ه ــن أعض ــرادر م ــا ب ــه الله، والم ــد حفظ ــر مجاه ــد عم ــا محم الم

ــة النشــیطة. الجبه
وبعــد التدریبــات العســكریة والعملیــات أرســله أمیــر الجبهــة لتعلــم الخدمــات 
ــی  ــة إل ــة رجــع ثاني ــدورات الطبی ــي ال ــه ف ــد تعلم ــی المركــز، وبع ــة إل الطبی
ــب  ــى جان ــوم إل ــن، وكان یق ــدأ بمعالجــة جرحــی المجاهدی ــال وب ــادق القت خن
ــة، وكان  ــي المنطق ــات الفارغــة بمســاعدة عــوام المســلمین ف ــي الأوق ــك ف ذل
علــی هــذه الحــال إلــی أن قامــت الإمــارة الإســامیة لقمــع الفســاد والعــدوان 

ــة شــرع الله. ــي الأرض وإقام ف

الإنضمام إلى صفوف الإمارة الإسلامیة:
كان الشــهید -رحمــه الله- مــن أوائــل الذیــن التحقــوا بصفــوف الإمــارة 
ــهید  ــادة الش ــت قی ــری تح ــرة أخ ــة م ــاطاته الجهادی ــدأ نش ــد ب ــامیة وق الإس
ــام بإســعاف  ــارة الإســامیة، وق ــام للإم ــد الع ــد القائ البطــل الحــاج مــا محم
جرحــی المجاهدیــن ولاســیماً عنــد فتــح هیــرات، فقــام بخدمــات جلیلــة لتطبيــب 

ــة. ــذه الولای ــي ه ــة ف ــاً للصح ــن رئیس ــی أن عیّ الجرحــى، إل
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وبعــد فتــح كابــول عمــل كرئیــس عــام للهــال الأحمرالأفغانــي، وقــام 
بذلــك جدارتــه. وأثبــت  الإدارة  هــذه  فــي  وإیجابیــة  بإصلاحــات هامــة 

وكان الشــهید -رحمــه الله- قائمــاً علــی هــذه المســؤولیة إلــی أن احتلــت القــوات 
الصلیبیــة أفغانســتان وشــددت القصــف علــى المســلمین، فقــام بــدور بطولــي 
ــن  ــة لجرحــی المجاهدی ــادات المتنقل لمــداواة الجرحــی، واســتطاع إقامــة العي
ــام  ــدید وق ــوائي الش ــف العش ــراء القص ــوا ج ــن أصيب ــلمین الذی ــوام المس وع

بخدمــات جلیلــة فــي هــذا المجــال.
ومــن خدماتــه الجلیلــة إبّــان الاحتــال نقــل أســر المجاهدیــن العــرب وعائلاتهم 

مــن الذیــن فقــدوا أربابهــم شــهداء علــی ثــری المعركــة إلــی أماكــن آمنة.

خدماته الجهادیة بعد الاحتلال الأمريكي الغاشم:
ــام الشــهید الدكتــور بحمــل الســاح  بعدمــا احتــل الأمريــكان بــاد الإســام ق
ــي  ــم ف ــي عملیاته ــن ف ــع المجاهدی ــاهم م ــكان یس ــم، ف ــدوان الغاش ــد الع لص
مدیریــات مختلفــة مــن ولايــة قندهــار. وفــي ذلــك الحيــن اسُــر بمدیریــة 

ــر. ــي الأس ــك ف ــرة هنال ــرة قصی ــی فت ــتان فقض أرغس
كان -رحمــه الله- ينسّــق عمليــات بطولیــة، ويجهــز عملیــات مختلفــة فــذّة ضــد 
ــخ، كمــا  ــرات وبل ــي قندهــار، وهی ــول وأخــری ف ــي كاب ــارة ف ــن، فت الصلیبیی
ــی إیصــال متفجــرات  ــوم بنفســه عل ــات استشــهادیة عــدّة وكان یق أعــد عملی
ــات عــن  ــب بنفســه العملی الاستشــهادیین والأشــیاء اللازمــة الأخــری، ویراق

كثــب.
وجدیــر بالذكــر أن الدكتــور -رحمــه الله- كان یقــوم بترتیــب إحــدی العملیــات 
فــي مزارشــریف إذ وقــع فــي قبضــة العــدوّ، ولكــن نصــرة الله كانــت حلیفــه 
إذ لــم يمكــث إلا مــدّة قصیــرة حتــی فــك ســراحه، إلا أن جواســیس الصلیــب 
كانــوا لــه بالمرصــاد، فــكان یقــوم لترتیــب عملیــة أخــری فــي كابــول فقبــض 

علیــه، وقضــی فتــرة طویلــة فــي الأســر.

خلف قضبان الألم:
بعدمــا قبُــض علیــه فــي كابــول ســلمّوه لأجهــزة المخابــرات للتعــرف علیــه، 
وبعدمــا عرفــوه نقلــوه إلــی الجهــاز رقــم 17 مــن المخابــرات وكان رئیســها 
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آنــذاك المجــرم الســفاح گلالــی وعذبــوه عذابــاً لــم یعذبــوا مثلــه أحــداً حســبما 
قــال نائــب الســفاح المذكــور، ولكنــه بفضــل الله لــم یقــر ولــم یعتــرف بشــيء 

مــع أنهــم قــد عذبــوه أشــد العــذاب والنــكال.
وعلــی الرغــم مــن أنــه لــم یعتــرف بشــيء إلا أن القضــاة الجائريــن حكمــوا 
علیــه بالســجن 10 ســنوات، وبعدمــا قضــی 8 شــهور فــي رئاســة الرقــم17، 
نقلــوه إلــی الســجن المركــزي الشــهير "بولي تشــرخي" العنبــر الرابــع. وبعدما 
اســتقرّ هنالــك أخــذ یجمــع الطالبــان الموجودیــن هنالــك وصــار أمیرهــم فحــوّل 

الســجن إلــی مدرســة وقــدم هــو ورفاقــه إلــی الســجناء خدمــات جلیلــة.
ــی  ــوه إل ــور -رحمــه الله- فنقل وخــاف الســجّانون مــن نشــاطات الشــهید الدكت
ــي تشــرخي  ــر بول ــدءاً مــن ســجون قندهــار ومــروراً بعنب ــة ب ســجون مختلف
ــي  ــجن بول ــن س ــراً ع ــف كثي ــذي لا يختل ــو -ال ــجن غوانتانام ــكري وس العس

ــرام. ــاءاً بســجن باغ تشــرخي- وانته

خروجه من السجن والنشاطات الجهادیة:
قضــی الشــهید الدكتــور عبدالواســع زهــاء 5 أعــوام و8 شــهور خلــف قضبــان 
الســجن، ثــم فــك أســره بعدمــا ســعت قیــادة الإمــارة الإســامیة لفــكاك أســره. 
ــام  ــذ زم ــا أخ ــار، وبعدم ــة قنده ــة بولای ــة المحافظ ــؤول لجن ــن كمس ــم عیّ ث
ــة، ممــا دعــى الإمــارة  الأمــور أتــی بإصلاحــات حیویــة وقــدم خدمــات جلیل
للثنــاء علــى جهــوده، ثــم عیّــن كمســؤول عــام لولایــة قندهــار مــن قبــل القیــادة 

العامــة، وقــدّم فــي هــذا المجــال أیضــاً خدمــات جلیلــة.
ــات  ــن معســكراً للتدریب ــب للمجاهدی ــار رتّ ــة قنده ــاً لولای ــا صــار والی وبعدم
الخاصّــة فأقــام ثــاث دورات ســاهم فیهــا مابیــن 60 إلــی 80 مجاهــداً تدربــوا 
خلالهــا علــى أنــواع مختلفــة مــن الأســلحة الثقیلــة والخفیفــة، وقــام بإبداعــات 
مثالیــة فــي إدارة الولایــة، وأقــام جلســات مختلفــة لتوعيــة الشــباب مــن أهالــي 
ــي  ــر ف ــة للنظ ــكر، وهیئ ــة والمعس ــة الولای ــن للجن ــع القوانی ــار، ووض قنده

شــكاوي النــاس.

وأخیراً نال الفارس ماكان یتمنی:
كان الشــهید الدكتــور -رحمــه الله- قــد بــدأ بترتيــب العمليــات الجهاديــة 
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ــي غــرة شــهر  ــا ف ــل انطلاقه ــد المحافظــة قب ــى صعي ــة وتنســيقها عل الربيعي
رجــب 1435هـــ.ق وذلــك بعــد اختتــام جلســات المجاهدیــن التــي دامــت قرابــة 
5 أیــام. لكــن عيــون العــدوّ وجواسیســه كانــت تترصــده؛ لأنــه كان المســؤول 
العــام لولایــة قندهــار، فنشــر العــدوّ صــوره فــي جمیــع الأماكــن وعرضــوا 
مكافــأة ماليــة باهظــة لمــن یدلــي بمعلومــات تــؤدي إلــی اعتقالــه، إلا أن 
الدكتــور مــاكان یعبــأ بهــا أصــا؛ً بــل كان یجــول فــي مدیریــات مختلفــة مــن 

ــب. ــب الأحــداث عــن كث قندهــار یراق
ــة  ــة اســتقلّ ســیّارة، فاتجهــوا مــن منطق وفــي إحــدی هــذه الرحــات الجهادی
صفّــار إلــی مدیریــة جرمســیر بولایــة هلمنــد، فأشــارت الشــرطة إلیهــم 
ــم یســمح  ــه مسدســه، فل ــا مع ــه الله- كان دائم ــف، إلا أن الشــهید -رحم بالتوق
ــأن لایتوقــف،  ــه ومعــه ســاحه، فأمــر الســائق ب ــره أن یقبــض علی ــه ضمی ل
فطاردهــم العــدوّ بســیارة مــن نــوع رینجــر، وهددوهــم بالســاح بــأن یتوقفــوا 
فــوراً وإلا أمطــروا النیــران عليهــم، فــكان الدكتــور یجیبهــم بالرصــاص، فقتــل 
ــی الشــهید،  ــران عل ــود الني ــف الجن ــام الســیارة، فكثّ ــوا أم ــن كان ــود الذی الجن
ــه  ــري من ــده وكان یج ــه وی ــه وقدم ــي بطن ــه الله- ف ــور -رحم ــب الدكت فأصي
ــدة  ــا قطــع مســافة بعی ــن الســيارة بعدم ــور م ــزل ســائق الدكت ــدم، ن شــال ال
فطلــب منــه الشــهيد أن يذهــب هــو لأنــه لا يقــدر علــى الســير جــراء النــزف، 
فذهــب الســائق كــي یبحــث عــن ســیارة أخــری إلا أن الدكتــور أســلم روحــه 
للمــولاه بعــد ذهــاب الســائق، ونــال مــاكان ينتظــر. إنــالله وإنــا إلیــه راجعــون.
وقــام ســاكني منطقــة ســفیدروان- مدیریــة بنجوایــي بنقــل جثمانــه الطاهــر إلــی 

مقبــرة الشــهداء فــي بنجوايــي ودفنــوه هنالــك. -رحمــه الله- رحمــة واســعة.
واقعــة عجیبــة: وهــي أن تاریــخ مولــد الشــهید و شــهادته فــي یــوم واحــد وهــو 
ــخ، واستشــهد فــي ذات  ــد فــي هــذا التاری 15 مــن جمــادي الثانــي، حیــث ول

التاریــخ. تقبلــه الله.



الليث الضرغام، والبطل المقدام
الشهيد شاه ولي الله نورزائي

المعروف بأبي مصعب الزرقاوي
»رحمه الله«

ِ أمَْوَاتًــا  ــي سَــبِيلِ اللَّ قــال تعالــى: }وَلَ تَحْسَــبَنَّ الَّذِيــنَ قتُِلُــوا فِ
 ُ هِــمْ يُرْزَقـُـونَ )169( فَرِحِيــنَ بِمَــا آتَاهُــمُ اللَّ بَــلْ أحَْيَــاءٌ عِنْــدَ رَبِّ
مِــنْ فَضْلِــهِ وَيَسْتَبْشِــرُونَ بِالَّذِيــنَ لَــمْ يَلْحَقُــوا بِهِــمْ مِــنْ خَلْفهِِــمْ 
ألََّ خَــوْفٌ عَلَيْهِــمْ وَلَ هُــمْ يَحْزَنُــونَ )170( يَسْتَبْشِــرُونَ بِنِعْمَــةٍ 
َ لَ يُضِيــعُ أجَْــرَ الْمُؤْمِنِيــنَ{ آل عمــران. ِ وَفَضْــلٍ وَأنََّ اللَّ مِــنَ اللَّ
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الشهيد شاه ولي الله نورزائي »رحمه الله«
أبصــر النــور مغوارنــا المفضــال، والهصــور المقــدام، الشــهيد شــاه ولــي الله 
نورزائــي -رحمــه الله- عــام 1405هـــ.ق، بضواحــي مدينــة فــراه. ورأى، منذ 
ــى  ــه، وعل ــاده وعرين ــى ب ــة والإذلال يتســلطان عل ــاره، الهمجي ــة أظف نعوم
ــات  ــرة، والعقب ــي المري ــعبه المآس ــي ش ــف يعان ــه، ورأى كي ــه وأخوات إخوان
القاســية. ولكــن مــا عســاه أن يفعــل ورجــال الأمــة غافلــون، وشــباب الأمــة 

ناعســون!، وحقــاً أن )يــداً واحــدة لا تفتــل حبــاً(.
رحــل إلــى هيــرات وتعلــم العلــوم الدينيــة، ولكنــه بعــد فتــرة واصــل طريــق 
الهجــرة لطلــب العلــم إلــى إيــران. ولــم يكــد يكمــل ســنة واحــدة فــي الدراســة 
ــد  ــان أش ــلمين الأفغ ــى المس ــداء عل ــب الأع ــى، وص ــيل الزب ــغ الس ــى بل حت
العــذاب، وأفجــع النــكال، حيــث هتكــوا المحــارم ونهبــوا الثــروات. فلــم يمكــث 
شــهيدنا فــي المدرســة ســوى مــدة قليلــة حتــى هيــأ الله ســبحانه وتعالــى 
لمغوارنــا الطريــق، فانخــرط فــي ســلك المجاهديــن، وتمســك بحبــل الله المتيــن 
عــام 1426هـــ.ق، فــي كتيبــة الشــيخ محمــود ســيف الله -رحمــه الله تعالــى- 

تحــت إمــرة الإمــارة الإســامية.
فاشــتهر بشــجاعته بيــن الأمــراء والمجاهديــن فأحبّــوه. وبعدمــا مكــث نحــو 6 
شــهور فــي خنــادق القتــال، قفــل إلــى بيتــه لزيــارة أمــه الحنونــة التــي شــقت 
الدمــوع خديهــا مــن وجــع الفــراق. وبعــد أن أمضــى وقتــاً يســيراً عنــد أهلــه، 
عــزم علــى العــودة إلــى خنــادق القتــال، فــودع والدتــه، وهــي تبكــي وتقــول: 

إلــى مــن تتركنــي يــا بنــي! إنــي أريــد أن أرى زواجــك.
مســكينة، لا تــدري بــأن ابنهــا خطــب الحــور العيــن بــدل حــور الطيــن، فمســح 
ــي،  ــاوة قلب ــركك لقس ــي أت ــبي أن ــة! لا تحس ــي الحبيب ــا: أم ــال له ــا وق دموعه
وغلظــة صــدري، كلا وألــف كلا؛ بــل إن دينــي ينادينــي، والدمــاء تنــزف مــن 

جســد عقيدتــي حينــاً بعــد حيــن.
ــى  ــات الثكال ــي، وأنّ ــال تنادين ــن وجثــث الأطف ــر العي أمــاه! كيــف أجلــس قري
ــي تســيل أنهــاراً فــي كل  ــن أن دمــاء أمت ــاي. أومــا تدري والعجــزة تقــرع أذن
أصقــاع الأرض؟ أأجلــس عنــد أم واحــدة، وأتــرك أمــة الإســام؟ كيــف أجلــس 
ــون ويشــردون؟ أأجلــس  ــدان يقتل والمســتضعفين مــن الرجــال والنســاء والول
وتتمــزق أشــاؤنا، وترمــل نســاؤنا، وييتــم أطفالنــا، وتحــرق منازلنــا، وتهــدر 
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كرامتنــا؟ أمــاه! قســماً قســماً بالــذي رفــع الســماء بــا عمــد لــن تقــر لــي عيــن 
حتــى تندمــل جراحنــا، وتتوقــف مآســينا، أو أفنــى دون العقيــدة.

فــودّع والدتــه وداعــه الأخيــر بكامــل الشــوق، وبوابــل مــن الدمــوع الســاخنة، 
ثــم عــاد إلــى مدرســته ثانيــةً، وأخــذ ينهل من معيــن العلــوم الشــرعية الصافية، 
ويدعــو -إلــى جانــب ذلــك- الشــباب بــكل إخــاص وتفــانٍ، وتوجــع وشــفقة، 
وبقــوة إيمــان وثقــة علــى الله، حتــى هيــأ الله ســبحانه وتعالــى نتيجــة جهــوده 
الجبــارة قرابــة 20 مجاهــداً اســتعدوا للذهــاب إلــى أرض الجهــاد -منهــم كاتــب 
ــى  ــة عــام 1427هـــ.ق إل ــي الإجــازة الصيفي ــم ف ــذه الســطور- وذهــب به ه

خنــادق القتــال.
ومــن ســعادة بطلنــا المغــوار أنــه استشــهد عندمــا كان يحــرس وفــداً مــن القــادة 
ــد الشــهير  ــم القائ ــا فيه ــد، بم ــة هلمن ــة برافشــة بولاي ــا قري ــي زواي ــار، ف الكب
ــعد الله  ــظ س ــر والحاف ــد الظاه ــوي عب ــي والمول ــد العثمان ــر محم ــا أخت الم
ــوم القيامــة. ــى ي ــون، ليبقــى أجــر حراســته إل رحمهــم الله جميعــاً وهــم يُصلّ

وجديــر بنــا أن نذكــر فــي هــذه العجالــة شــيئاً مــن صفاتــه الجميلــة، وســماته 
الحميــدة كمــا جــاء فــي الحديــث الشــريف: )أذكــروا خيــار موتاكــم(.

فالشــهيد الشــاه ولــي الله -رحمــه الله- كان متوقــد الذهــن، يقــظ الفــؤاد، مرهــف 
ــاوة  ــغ بت ــام بال ــنن، وذا اهتم ــاً للس ــوات ومتبع ــى الصل ــاً عل الحــس، محافظ
ــر  ــا م ــة، وكلم ــال والتوب ــورتي الأنف ــي س ــر ف ــر النظ ــم، ويكث ــرآن الكري الق
بآيــة جهاديــة تبيــن عــز المســلمين وذل الكفــار، يتلــذذ ويقــول: مــا أحلــى هــذه 

الآيــة!.
ــم الاطــاع  ــاه. وكان -رحمــه الله- دائ ــان محي كان التبســم والبشاشــة لا يفارق
علــى قضايــا العالــم، فدائمــا كان يحمــل المذيــاع الصغيــر فــي جيبــه، وهكــذا 

يفــرح بفــرح المســلمين، ويحــزن ويئــن للمآســي التــي تصيبهــم.
ــاء،  ــم العم ــن وأذنابه ــاك الصليبيي ــن ه ــي ع ــراً يحك ــمع خب ــا س وكان كلم

ــل. ــرور كام ــوان بس ــى الإخ ــه إل ــر، وينقل ــل ويكبّ يهل
أمّــا حبّــه للجهــاد وللمجاهديــن فــا يوصــف، ولا يمكــن أن يدبــج علــى 
ــي الصــف  ــس ف ــا ذات مــرة نجل ــاً: كنّ ــر، وأضــرب لكــم مث الطــرس والدفت
والأســتاذ يدرســنا ونحــن نصغــي إليــه، وكان الشــهيد -رحمــه الله- بجانبــي، 
فغشــى النعــاس جفنيــه، فــرآه الأســتاذ ونــاداه، فاســتيقظ. ولمّــا خــرج الأســتاذ 
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ــت:  ــام؟ قل ــي المن ــت أرى ف ــاذا كن ــدري م ــال الشــهيد: هــل ت مــن الصــف، ق
لا، مــاذا رأيــت؟ قــال: رأيــت فــي المنــام أننــا كنــا نركــب الســيارات ونذهــب 

إلــى عمليــة.
ــن  ــع المجاهدي ــه م ــإذا ب ــاس ف ــه النع ــب علي ــرة، يغل ــي لحظــة قصي ــاً! ف عجب

ــوا. ــا رحل ــوا، وأينم ــا نزل أينم
فرحمــك الله أيهــا الشــهيد، ولا نقــول إلا مــا يرضــي الــرب ســبحانه. ونرثيــك 

ونهمــس:

المنــونلئــن لــم نلتقــي فــي الأرض يومــاً كأس  بيننــا  وفــرّق 
خلــدٍ دار  فــي  غــداً  ــونفموعدنــا  ــون مــع الحن ــى الحن ــا يحي به

وفــي يــوم مــن الأيــام، قلــت للشــهيد أكتــب مقــالاً بالعربيــة لنطبعــه فــي المجلــة 
الشــهرية -التــي كانــت تصــدر مــن تلــك المدرســة -فقبــل، وكتــب هــذه المقالــة 

لتكــون أول كلماتــه وآخرهــا، فإلــى نــص المقــال:

)إلى الجهاد أيها المسلمون(
الحمــدلله الــذي أعــز الإســام والمســلمين بالجهــاد إلــى يــوم القيامــة، والصــاة 
ــن  ــه الذي ــه وأصحاب ــى آل ــلين، وعل ــاء والمرس ــرف الأنبي ــى أش ــام عل والس

جاهــدوا فــي ســبيل الله لإعــاء لــواء الديــن.
أما بعد:

فحــق الجهــاد وحــق الفــداءأخــي جــاوز الظالمــون المدى
يغمــدافجــرد حســامك مــن غمــده أن  اليــوم  لــه  فليــس 

ــاد مــن أهــم الأحــكام، يحمــل للمســلمين العــزة والرفعــة والكرامــة،  إن الجه
ــذل والعــذاب. ــرك المســلمون الجهــاد، ســلطّ الله عليهــم ال ــا ت وكلم

ــل فــي  ــى آحــاد المجتمــع الإســامي أن يجاهــد ويقات ــزم عل ــك، يل ولأجــل ذل
ســبيل الله بأموالهــم وأنفســهم رجــالاً ونســاءً فــي هــذه التجــارة، كمــا قــال الله 
هَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا هَــلْ أدَُلُّكُــمْ عَلَــى تِجَــارَةٍ تُنْجِيكُــمْ مِــنْ  ــا أيَُّ تبــارك وتعالــى: )يَ
ِ بِأمَْوَالكُِــمْ  ِ وَرَسُــولهِِ وَتُجَاهِــدُونَ فِــي سَــبِيلِ اللَّ عَــذَابٍ ألَيِــمٍ )10( تُؤْمِنُــونَ بِــاللَّ
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ــمْ تَعْلَمُــونَ )11((. ))) ــرٌ لَكُــمْ إنِْ كُنْتُ ــمْ خَيْ ــكُمْ ذَلكُِ وَأنَْفسُِ
يــا معشــر المســلمين! هــا أنتــم تــرون الكفــار احتلــوا بلادنــا بالظلــم والعــدوان، 
لا يرحمــون فينــا كبيــراً ولا صغيــراً، ولا طفــاً ولا شــيخاً، فعلــى كل مســلم 
أن يدافــع عــن بلادنــا وأوطاننــا بــكل وســيلة ممكنــة، ومــن يقاتــل فــي ســبيل 
الله فهــو مــن المؤمنيــن الصادقيــن، كمــا قــال الله تعالــى: )الَّذِيــنَ آمَنُــوا يُقَاتِلـُـونَ 
ــاءَ  ــوا أوَْليَِ ــوتِ فَقَاتِلُ اغُ ــبِيلِ الطَّ ــي سَ ــونَ فِ ــرُوا يُقَاتِلُ ــنَ كَفَ ِ وَالَّذِي ــبِيلِ اللَّ ــي سَ فِ

ــيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًــا )76((. ))) ــيْطَانِ إنَِّ كَيْــدَ الشَّ الشَّ
لكــن اليــوم مــع الأســف الشــديد نســينا الجهــاد وتركنــاه، وشــغلنا حــب الدنيــا 
ــم،  ــا هــذا الأمــر العظي ــم يعــد يخطــر ببالن ــى ل ــم، حت عــن هــذا الأمــر العظي
ــا  ــي الدين ــكال ف ــا ن ــد يصيبن ــة فق ــذه الأحــوال المزري ــا ه وإن اســتمرت علين

والآخــرة.
ــدون  ــن يجاه ــى الذي ــل عل ــرئ؛ ب ــى كل ام ــن لازم عل ــر الراه ــي العص وف
ــى  ــوا إل ــى لا يميل ــوي حت ــان ق ــم إيم ــون له ــبيل الله، أن يك ــي س ــون ف ويقاتل
زخــارف الدنيــا، بــل لابــد أن تكــون غايتهــم الآخــرة، وأن لا يكــون فــي 
قلوبهــم شــيء مــن النفــاق، كمــا قــال تعالــى فــي القــرآن الكريــم: )فَلْيُقَاتِــلْ فِــي 
 ِ ــبِيلِ اللَّ ــي سَ ــلْ فِ ــنْ يُقَاتِ ــرَةِ وَمَ ــا بِالْخِ نْيَ ــاةَ الدُّ ــرُونَ الْحَيَ ــنَ يَشْ ِ الَّذِي ــبِيلِ اللَّ سَ

ــا )74((. ))) ــرًا عَظِيمً ــهِ أجَْ ــوْفَ نُؤْتِي ــبْ فَسَ ــلْ أوَْ يَغْلِ فَيُقْتَ
وقــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: )مــن مــات ولــم يغــزو ولــم يحــدث 

نفســه بالغــزو مــات علــى شــعبة مــن النفــاق(.
إن العصــر الــذي نعيــش فيــه، عصــر المحنــة والامتحــان؛ لأنــه تكالــب علينــا 
أبنــاء القــردة والخنازيــر حيــث يحتلــون بلادنــا، ويعتقلــون إخواننا ويحبســونهم 
ــك الأماكــن، ويعذبونهــم بأشــكال  ــم أحــد أســرار تل ــة لا يعل فــي أماكــن مخفي
ــب  ــى كت ــرية، حت ــة البش ــة أو العاطف ــن الرحم ــيء م ــا ش ــس فيه ــة، لي فظيع
مجاهــدٌ لمــا اعتقــل ثــم أطلــق ســراحه مــن ســجون هــؤلاء الظالميــن: ) كنــت 
ــدة  ــن قاع ــاً م ــتان -قريب ــي أفغانس ــة ف ــات الأمريكي ــن المعتق ــل م ــي معتق ف
باغــرام -نحــو ســبعين يومــاً وليلــة، ولكــن مــا عرفــت فــي تلــك المــدة الليــل 

)))  الصف.
))) النساء.
))) النساء.
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ــه كان معتقــاً فــي زنزانــة ضيقــة لا تعــرف النــور  مــن النهــار(. وذلــك لأن
والهــواء الكافــي، إضافــة إلــى القيــود والسلاســل والأصفــاد.

هــذه هــي أحــوال المجاهديــن الذيــن يضحــون بأنفســهم وأموالهــم فــي ســبيل الله 
لإعــاء كلمتــه، وابتغــاء مرضاتــه، ولكــن المنافقيــن الذيــن ليــس فــي قلوبهــم 
مثقــال ذرة مــن الإيمــان هــم المســؤولون عــن الدمــاء الزكيــة التــي أهرقــت في 
ســاحات الجهــاد. فلــو كان فــي قلوبهــم شــيء مــن الإيمــان مــا كانــوا يــوادون 
 ِ مــن حــادّ الله ورســوله، قــال الله تبــارك وتعالــى: )لَ تَجِــدُ قَوْمًــا يُؤْمِنُــونَ بِــاللَّ
َ وَرَسُــولَهُ وَلَــوْ كَانُــوا آبَاءَهُــمْ أوَْ أبَْنَاءَهُــمْ  ونَ مَــنْ حَــادَّ اللَّ وَالْيَــوْمِ الْخِــرِ يُــوَادُّ
دَهُــمْ بِــرُوحٍ مِنْــهُ  أوَْ إخِْوَانَهُــمْ أوَْ عَشِــيرَتَهُمْ أوُلَئِــكَ كَتَــبَ فِــي قلُوُبِهِــمُ الْيِمَــانَ وَأيََّ
ــمْ  ُ عَنْهُ ــا رَضِــيَ اللَّ ــارُ خَالدِِيــنَ فِيهَ ــا الْنَْهَ ــنْ تَحْتِهَ ــاتٍ تَجْــرِي مِ ــمْ جَنَّ وَيُدْخِلهُُ

ِ هُــمُ الْمُفْلحُِــونَ )22((. ))) ِ ألََ إنَِّ حِــزْبَ اللَّ وَرَضُــوا عَنْــهُ أوُلَئِــكَ حِــزْبُ اللَّ
ــن،  ــن المتمردي ــدوا ووادّوا الكافري ــوا واتح ــدوا واتفق ــون تعاه ــؤلاء المنافق ه
ــكان،  ــي كل م ــن ف ــا المجاهدي ــى إخوانن ــم عل ــم ويدلونه ــجعونهم ويحثونه يش

ــتان. ــراق وأفغانس ــي الع ــيما ف لاس
مــع العلــم أنهــم يلصقــون بالمجاهديــن وصــف الاغتيــالات والمذابــح، مــع أنهــم 
أعــز النــاس عنــد الله كرامــة وشــرفاً، وأفضــل النــاس درجــة ومنزلــة، وأرفــع 
ــم  ــاً، وأفخ ــاً وإيمان ــاس دين ــوى الن ــراً، وأق ــاس أج ــم الن ــة وأعظ ــاس مرتب الن
النــاس طريقــة، وأشــد النــاس صبــراً، وأقــرب النــاس حبــاً لله ولدينــه ولرســوله 
َ يُحِــبُّ الَّذِيــنَ يُقَاتِلـُـونَ فِــي سَــبِيلهِِ صَفًّــا  ولعبــاده، فأحبهــم الله حيــث قــال: )إنَِّ اللَّ

هُــمْ بُنْيَــانٌ مَرْصُــوصٌ )4((. ))) كَأنََّ
يــا أيهــا المســلمون! مــا هــذا الســكوت المميــت أمــام هــذا الأمــر العظيــم، أعنــي 
الجهــاد الــذي فـُـرض علينــا مثــل الصــاة والصــوم وغيرهمــا مــن الفرائــض، 
كمــا قــال الدكتــور ســعيد رمضــان فــي كتابــه: )الجهاد مشــروع وواجــب أيضاً 
ضــد كل مــن يســعى إلــى تقويــض دولــة مــن هــذه الــدول الإســامية، مهمــا 
كانــت مقصــرة فــي تطبيــق مبــادئ الإســام وأحكامــه، مادامــت داخلــة بدخــول 
قادتهــا ومعظــم ســاكنها فــي حــوزة الإســام لاســيما إن كان العــدوان مــن جهــة 
تتربــص بالإســام وأهلــه كالــدول الاســتعمارية اليــوم، إذاً فالجهــاد مشــروع 

))) المجادلة.
))) الصف.
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اليــوم وواجــب للدفــاع عــن هذيــن الموجوديــن بــكل الوســائل الممكنــة(. )))
وواجــب علينــا أن نهيــئ أنفســنا بالتدريبــات الجهاديــة كــي نتمكــن مــن الدفــاع 
عــن ديننــا وأعراضنــا كمــا أمــر الله ســبحانه وتعالــى فــي محكــم تنزيلــه 
ةٍ وَمِــنْ رِبَــاطِ  وا لَهُــمْ مَــا اسْــتَطَعْتُمْ مِــنْ قُــوَّ بالإعــداد وإرهــاب الكفــار: )وَأعَِــدُّ
 ُ كُــمْ وَآخَرِيــنَ مِــنْ دُونِهِــمْ لَ تَعْلَمُونَهُــمُ اللَّ ِ وَعَدُوَّ الْخَيْــلِ تُرْهِبُــونَ بِــهِ عَــدُوَّ اللَّ
ِ يُــوَفَّ إلَِيْكُــمْ وَأنَْتُــمْ لَ تُظْلَمُــونَ  ــوا مِــنْ شَــيْءٍ فِــي سَــبِيلِ اللَّ يَعْلَمُهُــمْ وَمَــا تُنْفِقُ

(((  .))60(
يــا معشــر المســلمين! إن هــؤلاء الذيــن يقاتلــون فــي ســبيل الله، ويعــدون 
أنفســهم لقتــال الأعــداء، ويرهبونهــم هــم المؤمنــون الصالحــون والمخلصــون 
ــم الله  ــاً ذكــره، ويمدحه ــذي مضــى آنف ــم الله ال ــح حك ــاً لصري ــون حق والمطبق
ِ وَرَسُــولهِِ  مَــا الْمُؤْمِنُــونَ الَّذِيــنَ آمَنُــوا بِــاللَّ ســبحانه وتعالــى فــي هــذه الآيــة: )إنَِّ
ِ أوُلَئِــكَ هُــمُ  ثُــمَّ لَــمْ يَرْتَابُــوا وَجَاهَــدُوا بِأمَْوَالهِِــمْ وَأنَْفسُِــهِمْ فِــي سَــبِيلِ اللَّ

ادِقـُـونَ )15((. ))) الصَّ
ــة درجــة أعدهــا الله  ــة مائ ــه وســلم: )إن فــي الجن ــال النبــي صلــى الله علي وق

ــن الســماء والأرض(. ــا بي ــن كم ــن الدرجتي ــي ســبيل الله، بي ــن ف للمجاهدي
فيا أيها المسلمون! إلى متى هذه الغفلة والتقاعس؟

وإلى متى هذه المماطلة والتساهل؟
ــة  ــزة والكرام ــن الع ــه م ــوا علي ــا كان ــى م ــودوا إل ــلمين أن يع ــأنِ للمس ــم ي أل

ــازات؟ ــات والإنج ــام الفتوح ــدوا أي ــم، وأن يعي ــي العال ــيادة ف والس
علينــا أن نجــدد مــا فقدتــه الأمــة مــن الــروح فــي الأعمــال؛ كــي تعــود أيــام 

ــك علــى الله بعزيــز(. ــا مــرة أخــرى. ومــا ذل ازدهارن

))) الجهاد في الإسلام، ص: 198.
))) الأنفال.

))) الحجرات.



البطل عبيد الله لطيف
»رحمه الله«

قــال صلــى الله عليــه وســلم: )إن أرواح الشــهداء فــي حواصــل 
طيــور خضــر تســرح فــي الجنــة حيــث شــاءت ثــم تــأوي إلــى 
ــك إطلاعــة.  ــع عليهــم رب ــة تحــت العــرش، فاطل ــل معلق قنادي
فقــال: مــاذا تبغــون؟ فقالــوا: يــا ربنــا. وأي شــيء نبغــي وقــد 
أعطيتنــا مــا لــم تعــط أحــدا مــن خلقــك؟ ثــم عــاد عليهــم بمثــل 
هــذا. فلمــا رأوا أنهــم لا يتركــون مــن أن يســألوا قالــوا: نريــد 
أن تردنــا إلــى الــدار الدنيــا فنقاتــل فــي ســبيلك حتــى نقتــل فيــك 
مــرة أخــرى - لمــا يــرون مــن ثــواب الشــهادة - فيقــول الــرب 

جــل جلالــه: إنــي كتبــت أنهــم إليهــا لا يرجعــون(.
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البطل عبيد الله لطيف »رحمه الله«
ــه رجــالاً  ــی مــن خلق ــى الله ســبحانه وتعال ــزوغ فجــر الإســام اصطف ــذ ب من
عمالقــة ذبــوا عــن حمــاه وعــن بیضــة الإســام، تخيرهــم ربهــم ورباهــم علــى 
عينــه، فصفــت قلوبهــم وقويــت عزائمهــم، وبنــور منــه شــقوا دروب الحيــاة، 
ــوا  ــاء بذل ــى أن حــان اللق ــم، وإل ــوه وأحبه ــم، أحب ــاه وهبه ومــن فيــض عطاي
ــخ:  ــى صفحــات التاري ــل رضــاه، فنقشــت أســماؤهم عل ــس لني ــي والنفي الغال
ــي  ــم ف ــا أصابه ــوا لم ــا وهن ــر فم ــون كثي ــه ربي ــل مع ــي قات ــن نب ــن م »وكأي
ــتحقوا  ــن«. واس ــب الصابري ــتكانوا والله يح ــا اس ــوا وم ــا ضعف ــبيل الله وم س
عــن جــدارة وصــف خالقهــم والعالــم بحالهــم: »مــن المؤمنيــن رجــال صدقــوا 
مــا عاهــدوا الله عليــه فمنهــم مــن قضــى نحبــه ومنهــم مــن ينتظــر ومــا بدلــوا 

تبديــا«. 
مــن هــؤلاء العمالقــة والأفــذاذ شــهیدنا المغــوار -نحســبه کذلــک والله حســیبه- 

الــذي نحــن بصــدد ترجمتــه فــي هــذه الســطور.
فالبطــل الــذي نحــن بصــدد ترجمتــه الآن كان شــاباً عاشــقاً لديــن الله ســبحانه 
ــن  ــر م ــادق أكث ــف الخن ــب تكالي ــن، يح ــاحات والميادي ــق الس ــى وعاش وتعال
ــة  ــف" البطول ــدالله لطي ــهيد "عبي ــي الش ــي عين ــرأت ف ــد ق ــت، وق ــذات البي مل
والصمــود والوفــاء، لا تفــارق البســمة شــفاه، منحــه الله ســبحانه وتعالــى 
فصاحــة أنيقــة، ولا يخــرس عــن قــول الحــق إذا ســمع أو رأى مــن شــخص 

ــنة. ــة الحس ــة والموعظ ــه بالحكم ــه ويعظ ــرع، فينصح ــف الش ــراً يخال أم
وكان عندمــا يــرى بأنــه تكلــم ولــذع شــخصاً، يليــن بجانبــه فيبتســم فــي وجهــه 
ويــدب فــي قلــب خصمــه الفــرح والســرور والبهجــة والحبــور، وبالجملــة كان 
ــب نقــي خالــص، كل مــن جالســه أو عايشــه  ــاً، ذا قل مجاهــداً مخلصــاً، مثالي
يذكــره بالخيــر، ولنــا معــه ذكريــات تبكّــي العيــون، وفــي هــذه العجالــة نحــن 

بصــدد مــا نذكــر منــه مــن ذكريــات جميلــة خالــدة.
وحيــاة الشــهيد عبيــد الله )لطيــف( بــن محمــدالله بــن محبــوب مباركــة طيبــة؛ 
لأنهــا موجــزة فــي ســطورها، مســهبة فــي معانيهــا، فقــد ولــد 1393هـــ.ق فــي 
قريــة داج كرمــول بمديريــة وتــه بــور بولايــة كونــر، ونشــأ فــي أســرة كريمة، 
وإن قــل ثراؤهــا فقــد كثــر برهــا وســخاؤها، واستشــهد 4 مــن أغســطس 

2014م ولــه 45 مــن العمــر، فللــه دره وعلــى الله أجــره.
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وقــد تعلــم الــدروس الابتدائيــة شــأن ســائر أبنــاء جلدتــه فــي قريتــه، ثــم تعلــم 
ــة  ــة الإنكليزي ــن اللغ ــتان. وكان يتق ــرة بباكس ــار الهج ــي دي ــة ف ــوم العالي العل

ــاً جــداً. وكان خطــه جمي
وقــد نهــل الطالــب الناشــئ مــن علــوم الشــريعة والعقيــدة واللســان حتى اســتوى 
علــى ســوقه، ثــم دخــل فــي الســاحات الجهاديــة ضــد الاحتــال الســوفييتي مــع 
ابــن عمــه الشــهيد الدكتــور نعمــت الله. وعندمــا اضطــرت عائلتــه للهجــرة كان 
حينهــا فــي الربيــع 18 مــن عمــره، فهاجــروا إلــى منطقــة باجــور بباكســتان، 
واستشــهد 4 مــن أعضــاء أســرته فــي الجهــاد ضــد الســوفييت، فاستشــهدت 
أختــه آنــذاك وكذلــك استشــهد عمــاه وجــده، حيــث قضــوا نحبهــم فــي ســبيل الله 

بأيــدي قــوات الســوفييت.
ولقــد أظهــر الشــهيد عبيــد الله -رحمــه الله- فــي عهــد الإمــارة الإســامية فــي 
ســاحات الوغــى الدائــرة فــي منطقــة بيــج دره مــن ضــروب البســالة وصنــوف 
الإقــدام مــا زادنــا إعجابــاً بــه، وإكبــاراً لــه، وتقديــراً لمزايــاه؛ لأنــه كان شــاباً 
موفــور الشــباب، دفــاق الحيويــة، ممتلئــاً فتــوة وفروســية. فســاهم أيضــاً فــي 
الحــروب الدائــرة شــمالي البــاد وكان أيضــاً مســاهماً فــي الخطــوط الأماميــة 

فــي باميــان، وفــي الأخيــر كان قائــد لأمــن لمديريــة غــازي آبــاد.
ــوف  ــد الله مكت ــس الشــهيد عبي ــم يجل ــاد الإســام ل ــركا ب ــت أمي وبعدمــا احتل
اليديــن وناظــراً كيــف يعبــث الاحتــال فــي البــاد فســاداً ودمــارا؛ً بــل بــدأ هــو 
ــاد والوســائل،  ــة العت ــع قل ــاد م ــور نعمــت الله الجه ــه الشــهيد الدكت ــن عم واب

لكــن مالبــث أن استشــهد الشــهيد نعمــت الله فــي إحــدى المداهمــات الليليــة.
ــام  ــراً مــن الألغ ــد زرع كثي ــن الشــهيد -رحمــه الله- المتفجــرات، وق ــد أتق ولق
ــا، وكان يســاهم بنفســه  ــة وناقلاته ــات الأميركي ــت الدباب ــادت وأعطب ــي أب الت
فــي كثيــر مــن العمليــات، حتــى اضطــر مــرة أخــرى أن يكــون مهاجــراً إلــى 

الله.
تكبــد الشــهيد متاعــب كثيــرة حتــى وقــع فــي أســر العــدوّ وقضــى أكثــر مــن 
19 شــهراً فــي ســجون الأعــداء، فقابــل المحنــة صابــراً، وخــرج مــن محبســه 

أشــد مــا يكــون حماســة لآرائــه الجهاديــة.
 

وبفضــل إخلاصــه وورعــه وإتقانــه فــي الحــروب والقتــال، عُيــن بدايــة كقائــد 
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ميدانــي لمجموعــة مــن المجاهديــن ثــم بعــد ذلــك صــار مديــر مديريــة نرنــج 
ــال  ــى أن ن ــي إل ــاص وتفان ــدم بإخ ــامية وكان يخ ــارة الإس ــل الإم ــن قب م

الشــهادة.
كان الشــهيد مســكوناً ومغرمــاً بالعمليــات والكمائــن ومحاربــة أعــداء الله. وفــي 
اليــوم الســابع مــن عيــد الفطــر لعــام 2014م نصــب كمينــاً للجنــود العمــاء، 
وبعــد اشــتباك طويــل دام ســاعات طــوال، وبعدمــا أردى كثيــراً منهــم، قضــى 

نحبــه فــي ســبيل الله مقبــاً غيــر مدبــر. 

يــا أيهــا المســلمون! مــن قتــل دون مالــه فهــو شــهيد. ومــن قتــل دون عرضــه 
ــه ولأرضــه  ــه ولإســامه ولوطن ــل لله ولدين ــن قتُ ــم بم ــا بالك ــو شــهيد. فم فه
ــان  ــم الجب ــه رصاصه ــم يواج ــكا وأذنابه ــود أمري ــام جن ــاً أم ولعرضــه؟ واقف
بصــدر مفعــم بالإيمــان، وقلــب ثابــت علــى الحــق، ليقــول لهــم: إن هــذه 
الأرض ليســت للمحتليــن وإنمــا هــي أرضــي وأرض آبائــي، أرض المســلمين، 

ــة. ــد أنمل ــا كانــت قي ــة مســتعمرة أي ولا حــق فيهــا لدول
ــوق  ــن ف ــم م ــن استشــهادك، جــاءك التكري ــل م ــد قلي ــا بطــل. فبع ــك ي لا علي
ــى الله وهــو أكــرم  ــع أجــرك عل ــد وق ــا شــهيد، فق ــك ي ســبع ســماوات. لا علي

ــن. الأكرمي
وأمــا أصــدق النــاس فهــم الشــهداء، لا يقاتلــون لأجــل المــال ولا لحطــام الدنيــا 
ــة  ــوس الزكي ــا، فهــذه النف ــون لإعــاء كلمــة الله لتكــون هــي العلي ــا يقاتل وإنم
ــى صــروح  ــذا تبن ــبيله، وهك ــي س ــى ف ــا الله ســبحانه وتعال ــزكاة يصطفيه الم
ــة  ــذه القص ــى ه ــتمعوا إل ــاءهم. اس ــؤلاء وأش ــاء ه ــن دم ــزة م ــد والع المج
ــول:  ــث يق ــه حي ــوي محمــد إســماعيل أحــد رفاق ــا المول ــي يرويه ــة الت العجيب
عندمــا أراد الشــهيد عبيــدالله -رحمــه الله- أن يخــوض المعركــة الأخيــرة التــي 
ــة  ــذه المعرك ــي ه ــهد ف ــم استش ــو ل ــه: "ل ــد أصدقائ ــال لأح ــا، ق ــهد فيه استش
ــم أننــي منافــق ويجــب عليــك أن تقاطعنــي ولاتتصــل  ورجعــت ســالماً، فاعل

ــه. ــاه لصحبت ــده واصطف ــى، وصــدق الله ظــن عب ــكان كمــا كان يتمن ــي" ف ب
كان بطــاً جمــع المجــد مــن أطرافــه كلهــا، حتــى لــم يفتــه منــه شــيء، وهــو 
فــوق ذلــك كلــه تــوّج هامتــه بتــاج العلــم والتقــى والصــاح، كان لبقــاً ذكيــاً، 
وبعدمــا صــار قائــداً كبيــراً للإســام عــرف أن القيــادة إنجــاز، وقــدرة علــى 
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ــكان مــن  ــر، ف ــي الكثي ــادة تعن ــة، وعــرف أن القي ــر، وتحمــل، وتضحي التغيي
أحســن القــادات.

وقــد خلــف الشــهيد 5 أبنــاء، أحدهــم فتــى عبقــري يواصــل مســيرة أبيــه التــي 
ــوءه،  ــي ض ــي ف ــو يمش ــه، فه ــا بدمائ ــا ونوره ــا وعبده ــه، ومهده ــا ل خطه
ــيح  ــكنه فس ــعة وأس ــة واس ــى رحم ــه الله تعال ــاد. رحم ــل درب الجه ويواص

ــان. الجن



الشاعر المطبوع، والكاتب والمهندس
نذير أحمد طه

»رحمه الله«

عهدتك واعظا ً في كل خطبٍ
وأنت اليوم أوعــظ منك حـيا ّ

فكم ناصحتــني حــيّا ً ولكــن
أراك اليوم أوعظ منــك حـياً
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نذير أحمد طه »رحمه الله«
يقــول الشــيخ الفقيــد مصطفى الســباعي رحمــه الله: )إن لله عبــاداً قطعوا علائق 
الشــهوات، وأســرجوا مراكــب الجــد بصــدق العزمــات وامتطــوا جيــاد الأمــل، 
ــح العمــل، مــع إخــاص  ــه بصال واتجهــوا إلــى الله عــز وجــل، وتــزودوا إلي
النيــة، وتوســلوا إليــه بصفــاء القلــب وصــدق الطويــة، فمــروا بالخضــرة 
الفاتنــة مســبحين، وبالحطــب اللاهــب مســتعيذين، ولــم يعبــؤوا بالعقبــات، ولــم 
يلتفتــوا إلــى المغريــات، قــد صانــوا وجوههــم عــن الابتــذال، وطهــروا أقدامهــم 
مــن الأوحــال، اســتعانوا بــالله علــى مشــقة الطريــق فذلــل لهــم صعابــه، وعلــى 
بعــد المــدى فلملــم لهــم رحابــه، فلمــا اجتــازوا الصعــاب، ســألوا الله ففتــح لهــم 
بابــه، فلمــا دخلــوه اســتضافوه فقرّبهــم ورفــع دونهــم حجابــه، فلمــا اســتطابوا 
ــا  ــده، وأورثن ــا وع ــذي صدقن ــدلله ال ــوا: )الحم ــد طــول الســرى قال ــام بع المق
الأرض نتبــوأ مــن الجنــة حيــث نشــاء فنعــم أجــر العامليــن( أولئــك أحبــاء الله، 

صدقــوه العهــد فصدقهــم الوعــد، ومحضــوه الحــب فمنحهــم القــرب(.
ــيبه  ــبه والله حس ــا نحس ــد -كم ــوا الله العه ــن صدق ــاء الذي ــؤلاء الأحب ــد ه أح
-الشــهيد الباســل، الشــاعر المطبــوع، والكاتــب الحــاذق، والمهنــدس الضليــع، 

ــى. ــر أحمــد طــه -رحمــه الله- تعال ــدام نذي المجاهــد المق

مولده ونشأته ودراسته:
ــهيد  ــيط الش ــاب النش ــي والش ــب الألمع ــوار والكات ــنا المغ ــد أبصــر مهندس لق
نذيــر أحمــد بــن بيرمحمــد بــن الحــاج خــان محمــد؛ النــور قبــل 24 عامــاً فــي 

بيــت عريــق بقريــة تشــيرجو بمديريــة قــره بــاغ بولايــة غزنــي.
ــة،  ــدأ تعليمــه الابتدائــي عــام 1417هـــ.ق فــي مدرســة شــيرخان الابتدائي وب
وبــدأ تعليمــه الثانــوي بمركــز الســلطان محمــود الغزنــوي العالــي عــام 1422 
وتخــرج بدرجــة امتيــاز عــام 1428هـــ.ق، وكان مــن نوابــغ التلاميــذ، ودائمــا 

كان هــو المميــز فــي صفــه.
تخــرج عــام 1435هـــ.ق بدرجــة عاليــة مــن كليــة الهندســة مــن جامعــة بولــي 
ــرة  ــت متوف ــف كان ــول، ورغــم أن الوظائ ــة كاب ــة الأفغاني ــكال بالعاصم تيكني
ــات  ــي المؤسس ــة ف ــة العميل ــدم الحكوم ــب أن يخ ــن يح ــم يك ــه ل ــه إلا أن لدي

ــاء المســلمين فــي معهــد كأســتاذ عــادي. ــم أبن ــام بتعلي ــة وق الأجنبي
کان الشــهید طــه متدينــاً منــذ الصبــا، وهــو مــع أنــه كان يســاعد أبــاه وعائلتــه 
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فــي مشــكلاتهم إلا أنــه كان يتابــع دروســه، وكانــت صلتــه وطيــدة بالمجاهدين، 
وكان مشــهوراً فيمــا بيــن أصدقائــه بالمجاهــد التقــي.

كان -رحمــه الله- يتعلــم الــدروس الدينيــة بجانــب الــدروس العصريــة، يتتلمــذ 
لــدى العلمــاء المخلصيــن وينهــل مــن معينهــم الصافــي، وكان يشــغل أوقــات 
فراغــه بالمطالعــة والقــراءة فــي الأدب والتاريــخ باللغــة الفارســية والبشــتونية؛ 
لأنــه اســتيقن بــأن القــراءة إكســير الحيــاة، والمصــدر الأول والرئيســي 
ــي الرســالة  ــكلام الإلهــي ف ــة ال ــا، ولا عجــب أن بداي ــة بشــتى أنواعه للمعرف
المحمديّــة كان »اقــرأ«، فمــن القــراءة والاطّــاع انطلقــت المعرفــة الإنســانية 
التــي ســاهمت فــي تأســيس الحضــارات الإنســانية علــى مــرّ التاريــخ، وأدّت 
مــن خــال التراكــم المعرفــي عبــر الأجيــال المتلاحقــة إلــى تطــور الإنســان 
ــار  ــن ازده ــاً م ــراه حالي ــا ن ــى م ــولاً إل ــة، وص ــاة المختلف ــن الحي ــي ميادي ف

ــي. تكنولوجــي، وعلمــي، وحضــاري، وثقاف

صفات الشهيد الخَلقية والخُلقية:
کان الفقیــد فــوق علمــه الغزيــر ورغــم مواهبــه الزاخــرة فــي العلــوم العصريــة 
والتقنيــة، يتمتــع بأخــاق طاهــرة، وشــمائل باهــرة، كان جــم التواضــع 
والأدب، كثيــر الحلــم والرفــق، ســباقاَ إلــى الخيــر، يخالــق النــاس بخلق حســن. 
يبغــض المتكبريــن ويبتعــد عنهــم، وكان يقــول إن لــم يقــم المــرء بتزكيــة نفســه 
وســلوكه، وتطهيــر باطنــه مــن الرذائــل، وتحليــة نفســه بالمحاســن والعلــوم، 

فإنــه ســيكون كلاّ علــى المجتمــع.
وكان شــديد التأثــر بالإمــارة الإســامية ولاســيما بمؤسســها الفقيــد المــا محمــد 
عمــر رحمــه الله، ويعشــق سياســته وتقــواه وزعامتــه، ويــرى اســتقلال البــاد 

وإنشــاء الإمــارة الإســامية فــي زعامتــه.
فــكان يدافــع فــي نشــاطاته الإعلاميــة فــي الانترنــت، ومواقــع التواصــل 
الاجتماعــي كالفيســبوك عــن الإمــارة الإســامية، ويــرد علــى شــبهات الشــباب 

ــة. ــي الشــبكة العنكبوتي ــزال موجــودة ف ــن، ونشــاطاته لا ت المنحرفي

فهل يسكن المجاهد الثائر ويستكين؟
لقــد كان الشــهيد طــه -رحمــه الله- شــديد الحــب للجهــاد والمجاهديــن منــذ أن 
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ــاً  ــه أيض ــن، وكان بنفس ــاعدة المجاهدي ــى مس ــه إل ــو زملائ ــاً، يدع كان طالب
يخــدم المجاهديــن إلــى أن تخــرّج فســلك فــي هــذا المســلك الوضــيء، مســلك 
المجاهديــن الأبطــال، وبعدمــا جاهــد وناضــل لعاميــن استشــهد فــي 22 مــن 

ــه راجعــون. ــا إلي ــالله وإن أكتوبــر لعــام 2014م، إن
لقــد كان الشــهيد -رحمــه الله تعالــى- شــاعراً مطبوعــاً يقــرض الأشــعار، كمــا 
ــة  ــذ عملي ــام الماضــي أراد أن ينف ــي الع ــار، وف ــم الآث ــاً ويترج ــه كان كاتب أن
استشــهادية لكنــه أخفــى أمــره عنــي، وأعطانــي مجموعــة آثــاره، وأوصانــي 

ــا أو أعطيهــا مــن يطبعهــا. ــاه الله شــهيداً أن أطبعه إذا اصطف
لــه مجموعــة شــعرية وكذلــك كتــاب آخــر وهــو روايــة شــخص أســلم وأســمى 

ذلــك الكتــاب )مــن الكنيســة إلــى المســجد(.
لــم يكــن الشــهيد متزوجــاً وإنمــا كان لــه أب شــيخ كبيــر فــي الســن وأم عجــوز، 
وخلــف أصدقــاء يســيرون علــى خطــاه، فرحمــه الله رحمــة واســعة وأســكنه 

فســيح جنانــه.



الشیخ المهاجر أبو مهاجر المكي
»رحمه الله«

ــن  ــال المؤمني ــه وســلم: مــا ب ــى الله علي ــئل رســول الله صل سُ
يُفتنــون فــي قبورهــم إلا الشــهيد؟ قــال: )كفــى ببارقة الســيوف 

علــى رأســه فتنــة(.
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الشیخ المهاجر أبو مهاجر المکي »رحمه الله«
ــهادة  ــل الش ــت قواف ــة، اندفع ــه المبارک ــة، ورایات ــاد الخفاق ــود الجه ــت بن تح
ــک الرحــاب  ــی تل ــاً إل ــدة، وتطلع ــةً للعقی ــة؛ حماي ــي هــذه الأم والاستشــهاد ف

ــی. ــردوس الأعل ــان الف ــي جن ــور ف ــة الطه المقدس
ــی الأرض  ــم عل ــي قائ ــدث موضوع ــة، ح ــه الإیمانی ــي حقیقت ــهاد ف فالاستش
ــة  ــه الرغب ــاً تملی ــاً عاطفی ــع، ولیــس حدیث ــی مــن خــال الحقائــق والوقائ یتجل
والأمنیــات. إنــه نفــض للغبــار المتراکــم علــى الصــدور، الــذي أظلمــت منــه 

ــه الکواهــل. ــت تحــت وطأت ــوب، وانحن القل
ــی  ــا والإخــاد إل ــی الدنی ــة الجهــاد الرکــون إل ــة، فآف ــکل شــيء آف وإذا کان ل
الأرض، وآفــة الاستشــهاد فســاد النیــة، وضحالــة المعرفــة بــالله رب العالمیــن. 
فمــن لــم یجاهــد ولــم یحــدث نفســه بالجهــاد مــات علــی شــعبة مــن النفــاق. ومن 
ســأل الله الشــهادة بصــدق آتــاه الله منــازل الشــهداء وإن مــات علــی فراشــه، 
کمــا قــال النبــي علیــه الصــاة والســام: »یوشــک أن تتداعــی علیکــم الأمــم 
کمــا تتداعــی الأکلــة إلــی قصعتهــا«، قالــوا: أمــن قلــةٍ نحــن یومئــذٍ یارســول 
ــاء الســیل. لأن الله یقــذف  ــاء کغث ــم کثیــر ولکنکــم غث الله؟ قــال: »لا، بــل أنت
فــي قلوبکــم الوهــن«، قالــوا: ومــا الوهــن یــا رســول الله؟ قــال: »حــب الدنیــا 

وکراهیــة المــوت«.
والجديــر بالمؤمــن أن يمــوت  تحــت بريــق الســيوف، لا علــى الفــرش وفــي 
ــذه  ــل ه ــی أن یجع ــه العل ــار. والله أســأل بأســمائه الحســنى وصفات ــة الدي أفنی
ــة  ــودة. التربي ــة المنش ــي صــرح التربی ــة ف ــة کریم ــة لبن ــطور المتواضع الس
التــي نتدبــر فيهــا معانــي الشــهادة الرائعــة وعظمــة الشــهداء، لتکــون نبراســاً 
یهــدي التائهیــن فــي أمــواج الدنيــا المتلاطمــة إلــی ضفــاف الشــاطئ الأمیــن، 
ومحفــزاً إلــى أن نقتفــي أثــر الشــهداء الأبــرار ونســير علــى خطاهــم ونکمــل 

مســیرتهم.

هجــر شــهيدنا بــاد الحرمیــن، ویمّــم شــطر بــادٍ أخــری، هــل تــدرون ماهــذه 
البلاد؟

إنهــا أفغانســتان؛ مهــوی أفئــدة العشــاق، ومحــط آمــال الأمّــة. رحــل إليهــا ليــس 
لیــوم أو یومیــن، بــل نــذر فيهــا بقيــة عمــره لله عــز وجــل، وعــزم علــى أن لا 
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یرجــع إلــی بــاده. وضــع الدنیــا تحــت قدمــه ثــم مضــی، نادتــه فلــم يلتفــت، 
وتوســلت لــه، فمــا لان ولا حــنّ، شــدته وجذبتــه فلــم تســتطع، وأخیــراً جلســت 

تولــول، ومضــی متبســماً إلــى طريقــه.
ــل کان  ــش، ب ــي العی ــق ف ــه أو لضي ــزل ب ــمّ ن ــاد له ــى أرض الجه ــأتِ إل ــم ی ل
یــدرس فــي الحــرم، ثــم تخــرج وصــار إمــام مســجد فــي تلــک البقعــة المبارکــة 

یــؤمّ النــاس قــرب الحــرم.
ــا  ــی"، ولمّ ــا ونُه ــا "مَه ــن، وهم ــی بنتی ــه الله ســبحانه وتعال ــزوج ورزق ــمّ ت ث

ــه. ــأر لأعــراض أخوات ــه وللث ــیخ؛ لأجــل دین ــا الش ــا ودعهم کبرت
دخــل الشــیخ -رحمــه الله- معســکر "برافشــة" فــي شــوال عــام 1428هـــ.ق، 
ــي  ــنوات ف ــاث س ــو ث ــیة، قضــی نح ــات التأسیس ــن التدریب ــرغ م ــا ف ــم لمّ ث
الجهــاد والربــاط والتعلیــم فــي کثیــر مــن مدیریــات هلمنــد ونیمــروز، ممســکاً 
ــه،  بعنــان فرســه کلمــا ســمع هیعــة أو فزعــة طــار إلیهــا يبتغــي القتــل مظانّ

حتــی صــار مضــرب المثــل فــي الشــجاعة والإقــدام.

کان الشــیخ -رحمــه الله- رجــاً مثالیــاً، تقــرأ دومــاً فــي محيــاه الحیویــة 
والنّشــاط ودماثــة الخلــق، فــا یلقــاک إلا بوجــهٍ طلــق بشــوش، ویحــب المــرح 
والإکثــار منــه؛ للترويــح عــن إخوانــه، وکان مــع هــذا التواضــع مهابــاً وقــوراً.
کان -رحمــه الله- یدیــر دروســاً لإخوانــه فــي العقیــدة والفقــه، ویعلمهــم أحــکام 
ــارات الرنّانــة والألفــاظ المنمّقــة، بــل  دینهــم، بفصاحــة لا یتکلــف معهــا العب
ــات  ــا کلم ــه؛ لأنه ــک فتخاطب ــه، وذهن ــک فتحرّك ــرق قلب ــه تخت ــت كلمات كان

خارجــة مــن القلــب.
وکان -رحمــه الله- إذا رأی منکــراً أو ســمع عنــه، قــام بالتوجیــه أو کلــم مــن 

یقــوم بذلــک، إذا رأی مصلحــة فــي ذلــک، فقــد ألُهــم ســداداً وتوفیقــاً.
ولمّــا رأی الأمــراء أخلاقــه الکریمــة مــع مــا کان یحمــل بیــن جنبیــه مــن علــم 
ــرب  ــه الع ــة" لإخوان ــکر برافش ــي "معس ــتاذاً ف ــوه أس ــنة؛ عیّن ــاب والس الکت
الجــدد، فتخرّجــت جماعــات کثیــرة مــن المجاهدیــن علــى یدیــه، لیبقــی أجــر 

تعليمهــم فــي ميزانــه إلــی یــوم القیامــة بــإذن الله.
 فکانــت الأیــام تمضــي وأبــو مجاهــد يحقــق بطــولات ویقــدّم تضحیــات، ممــا 
ــام  ــن أصحــاب قی ــو م ــه فه ــن. وإذا ســألت عــن عبادت ــار إعجــاب الآخری أث
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اللیــل، وإذا ســألت عــن صیامــه فــا یتــرک صيــام الإثنیــن والخمیــس إلا فيمــا 
نــدر.

ولقــد وفقنــي الله ســبحانه وتعالــی لمصاحبتــه فــي بعــض العملیــات التــي 
ــجاعة لا  ــجاعاً ش ــه ش ــروز، فوجدت ــری نیم ــی ث ــهر عل ــو ش ــتغرقت نح اس

توصــف، ومقدامــاً لا یذکــرک إلا بالصحابــة.

ــة  ــن فــي منطق ــة للمجاهدی ــام عــام 1429 هـــ.ق أتــت إخباري ــي أحــد الأی وف
ــأن نأخــذ  ــا ب ــا أمیرن ــة العــدو ســتعبرغداً مــن المنطقــة، فأمرن ــأنّ قافل بکــوا ب
ــوا  ــن کان ــم کــم فــرح الإخــوة، لا ســیما الإخــوة العــرب الذی ــا، والله یعل أهبتن

ــو مجاهــد. ــی رأســهم أب ــا، وعل معن
وأخبــر المجاهــدون أهالــي المنــازل الواقعــة قــرب الطریــق المعبّــد الــذي کان 
ــا الطريــق  ــا، فترصدن العــدوّ يمــر منــه، فخــرج الجمیــع وترکــوا منازلهــم لن
منهــا، حتــی جــاء العــدوّ، وکانــوا أکثــر مــن ثلاثیــن ســیّارة، ونحــن المجاهدون 

کنّــا قرابــة ثمانيــة ســيارات إلــی عشــرة.
فلمّــا جــاء العــدو اشــتبک الإخــوة معهــم اشــتباکاً عنیفــاً دام نحــو ثــاث 
ســاعات، وكان أبــو مجاهــد قــد اعتلــى أحــد البیــوت وأخــذ یرمــي مــن هنــاک 
ــم  ــه رصاصاته ــوة یعطون ــه، فصــار الإخ ــدت ذخيرت ــی نف ــدوّ، حت ــى الع عل

وهــو یرمــي بهــا.

وکان -رحمــه الله- یؤمّنــا فــي أکثــر الأوقــات بصوتــه النّــدي الشــجي العــذب، 
ــو  ــا ل ــا نشــعر كم ــوات، كن ــي الصل ــارکات ف ــات الله المب ــو آی ــا کان یتل فعندم

أنهــا تنزلــت الســاعة.
کمــا کان -رحمــه الله- یواظــب علــی تــاوة ســورة الکهــف، وأذکــر بأننــا لمّــا 
ــراً لأنهــم  ــاک کثی ــون هن ــة خاشــرود -وکان المجاهــدون یتعب ــي مدیری ــا ف کن
ــد صــاة العصــر والإخــوة  ــت بع ــوم -وکان الوق ــون طــوال الی ــوا یتجول کان
ــا الیــوم ســورة  ــة انتظــار، قــال لــي: حتــی لا تفوتن الآخــرون کانــوا فــي حال
الکهــف؛ ســأتلوها وأنــت تســمعها، قلــت: لا بــأس. فــکان یتلــو وأنــا اســتمع.
و کان -رحمــه الله تعالــی- ینشــد للمجاهدیــن الأناشــید الجهادیــة الجمیلــة، ســیماً 

هــذه الأنشــودة الرنانة:
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ً مابيــاأمشــي علــى جمــر المخاطــر حافيــا فأكتــم  أشــواقي  وتثــور 
ــامــن أجــل دينــي قــد هجــرتُ دياريــا ــي فــي البــاد بواكي وتركــتُ أهل
أرخصــت فــي درب الجهــاد دمائياحُــبُّ الجهــاد ســرى بــكل جوانحــي
تصبــري اللقــاء  عــز  قــد  قاســياأمــاه  ياحبيبــة  قلبــي  مــاكان 
قــراره يقــر  لا  مثلــي  والجــرح فــي جنــب العقيــدة داميــالكــن 
جاريــا تحــدّر  قــد  دمعــي  جافيــاأمــاه  تركتــك  أنــي  تحســبي  لا 
الكلمــات حيــن أصوغهــا قــد حــار في وصــف الحنيــن بكائيِاتتعثــر 
ــا ــي الرســالة قوله ــت أذكــر ف عــد يــا بنــي ألا رحمــت فؤاديــامازل
حينمــا أنــي  أم  يــا  فارقــت أمــرك لــم أكــن لــك عاصيافلتعلمــي 
يصلــى الهــوان فكيــف أنســى بارياكيــف الســبيل إلــى الرجــوع وديننــا
شــردوا قــد  قتلــوا  قــد  متناســياإخواننــا  عنهــم  طرفــي  أأغــض 
إبائيــالا والــذي خلــق الســماوات العــا يرتضيــه  لا  الــذي  هــذا 
ثلاثــة الحيــاة  طلقــت  عاليــاأمــاه  لتســمو  نفســي  وتطلعــت 
ــا ــة بعته ــا البغيض ــت دنياي ــد عف لورائيــاق التفــت  لــم  وتركتهــا 
بعزتــي أعيــش  أن  إمــا  عظاميــاأقســمتُ  تــدق  أن  أو  بكرامتــي 
وأظــل فــي ســاح المعــارك راميــاســأظل فــي هــذه الحيــاة مجاهــداً

ــا  ــر إخوانن ــن نتذك ــا حی ــم قلوبن ــم یعتصــر الأل ــم ک ــت تعل ــا الله أن ــمّ آهٍ، ی آهٍ ث
وخلّننــا الذیــن فارقناهــم علــی أرض الکرامــة، وودعناهــم بالعبــرات لا 
بالکلمــات، فاللهــم اجمعنــا بهــم فــي الفــردوس الأعلــی، وارزقنــا الشــهادة، ولا 

ــة دمــاء أولئــک الأبطــال. ــا مــن خون تجعلن
ولمّــا کان أبــو مجاهــد -رحمــه الله- فــي برافشــة کان أمیــراً للإخــوة العــرب، 
ــل،  ــة زاب ــی ولای ــوا إل ــأن ينتقل ــه ب ــوا مع ــن کان ــرب الذی ــوة الع ــب الإخ فطل
ولکنّــه اســتخار الله فــي أمــره، فــرأى فــي المنــام خیــر البریــة -صلــی الله علیــه 
ــي نیمــروز  ــن ف ــر المجاهدی ــد أمی ــه وســلم- وهــو آخــذ بی ــه وصحب ــی آل وعل
ــذا  ــد، ه ــا مجاه ــا أب ــه: ی ــال ل ــه الله- وق ــید -حفظ ــوي عبدالرش ــیخ المول الش
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ــرک فأطعــه. أمی
فأجابهــم: إذا أردتــم الذهــاب فاذهبــوا، لکنّــي ســأبقی ههنــا إلــی أن یصطفينــي 

الله شــهيداً.

وحيــن کنــت فــي "برافشــة" كنــت أحــبّ أن أکــون معــه ومــع باقــي الإخــوة 
ــه  ــة إخوان ــي خدم ــم، واســتمرّ ف ــخ له ــه ویطب ــه یخــدم إخوان العــرب، فوجدت

ــاب«. ــا أحب ــادة ی ــدّم الطعــام لهــم: »زی ــن یق ــن یداعبهــم حی الذی
وذات مــرة، عــزم الأمــراء علــى أن یرســلوا جماعــة مــن الإخــوة للعملیــات 
فــي مدیریــة خاشــرود -وکل جماعــة لمّــا کانــت تذهــب هنالــک کانــت تبقــی 
نحــو شــهر أو أکثــر فــي عمليــات کــرّ وفــرّ علــى العــدو-، فــکان أبــو مجاهــد 
أیضــاً ضمــن هــذه المجموعــة، فأصــررت علــی أمیــر تلــک المنطقــة علــى 
ــد المیدانــي  أن يکتــب إســمي فــي قائمتهــم، ولکــن قبــل الذهــاب طلبنــي القائ
الشــیخ الحافــظ غــام الله -حفظــه الله -إلــی مــکان آخــر، فلمّــا أردت أن أذهــب 
ودّعــتُ الإخــوة، فقــال أبومجاهــد: أنــا أوصلــک إلــی محطّــة الــرکاب. فرکبــت 
معــه دراجتــه الناریــة، فلمّــا أوصلنــي فــي ســوق "برافشــة"، قلــت لــه: أخــي 
والله إنــي أحــسّ بهــمٍّ شــدیدٍ علــی مفارقتکــم هــذه المــرّة! لــم أکــن أحســه مــن 
قبــل عندمــا كنــت أفارقكــم، ولکــن لا أدري مــاذا حــلّ بــي حیــث ینتابنــي هــمٌ 

وحــزنٌ بالغیــن؟
ــا أخــي لعلــک لا ترانــي بعــد  ــم تــزل تقــرع أذنــي إلــی الآن: ی فقــال کلمــة ل

الآن!
وصــار کمــا قــال؛ لأننــي لمّــا ودّعتــه بعــد أیــام قلیلــة، أسُــرت، وفــي المحبــس 
رقــم 17 عــام 1430هـــ.ق، نقــل لنــا خبــر باستشــهاده بعــض الإخــوة الذيــن 

جــاءوا لزیارتنــا، فإنــا لله وإنــا إلیــه راجعــون.
لله درّه مــن رجــل، ضــرب وســطّر أعظــم معانــي البطولــة والفــداء والتضحیــة 

والإبــاء، وحقــاً لقــد أصــاب المجاهدیــن مصــابٌ جلــلٌ بفقدهــم لهــذا البطــل.



القائد الشهید فاروق
»رحمه الله«

ــخ  ــم تاري ــون بدمائه ــن يخط ــم الذي ــن ه ــال الحقيقيي إن الأبط
الشــامخة،  عزتهــا  أمجــاد  بأجســادهم  ويبنــون  أمتهــم، 

المنيعــة. حصونهــا  بجماجمهــم  ويشــيدون 
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القائد الشهید فاروق »رحمه الله«
ــی- مــن ســاکني برافشــة، ینتمــي  ــاروق -رحمــه الله تعال ــد محمــد ف کان القائ
إلــی أحــد قبائــل البلــوش الأصیلــة. التحــق بمجاهــدي برافشــة لمّــا رأی الأعداء 

تســلطوا علــى أبنــاء شــعبه بــالإذلال والهمجیــة.
وکان -رحمــه الله- فــي بــادئ الأمــر ســائقاً للمجاهدیــن، یجــول فــي اللیالــي فــي 
ــل ولا التعــب.  ــة، لا یعــرف المل ــح مــع مجموعــة الجول ــی الصب برافشــة حت
ــد إلــی خانشــین، عندمــا  ــادة، فأرُســل کقائ ــه الذاخــرة للق حتــی بــرزت مواهب

تســلط الصلیبیــون علیهــا مــرّة أخــری بعدمــا فتحهــا المجاهــدون مــن قبــل.
ــر  ــخ، فدمّ ــم بالصواری ــداء، ویرمیه ــام للأع ــزرع الألغ ــه الله- ی ــکان -رحم ف
عشــرات الدبابــات للعــدو، وأذاقهــم مــرّ العــذاب، وســقاهم کــؤوس الهــاک، 
وقتــل مــن أعــداء الله مــا یکــون لــه -بــإذن الله -حصنــاً حصینــاً مــن النّــار )لا 

یجتمــع کافــر وقاتلــه فــي النــار أبــداً(. )))
ــمّ  ــه ث ــی بیت ــر، يذهــب إل ــال نحــو شــهرین أو أکث وکان -رحمــه الله- فــي القت
یعــود مــرّة أخــری. حتــی ضــاق علــی الأعــداء الخنــاق، فکانــوا ینزلــون فــي 
ــة، ســألوا  ــی منطق ــوا عل ــا هجم ــا، وکلم ــه فیه ــون أن ــة یظن ــي کل منطق اللیال

أهلهــا: أیــن فــاروق؟
ــی  ــل مــن مــکان إل ــوم أن ينتق ــا أراد ذات ي ــی لم ــک حت واســتمر الأمــر کذل
ــدون  ــه یری ــون من ــذوا یقترب ــة وأخ ــدوّ بالمروحی ــره الع ــر، حاص ــکان آخ م
أســره، وطلبــوا منــه أن یســلمّ نفســه، فلمــا اقتربــوا منــه، أشــهر مسدســه وأخــذ 
یرمیهــم لا یرضــی الدنیــة فــي دینــه، فصبــوا علیــه وابــاً مــن النیــران لیضمــخ 

الثــری بدمائــه الزکیــة.

))) رواه مسلم.



الشهيد الإعلامي محمد
»رحمه الله«

لا مــوت للشــهداء فينــا. نحــن الذيــن تخضّبــت أرواحنــا بنــداءِ 
أحمــد، و اشــرأبّت الأعنــاق منــا للنجــومِ.

شهدائنا .. راياتنا .. فليرتفع منها مئات أو ألوف، لا ضير.
ــت  ــا أجدب ــود، وهــمُ إذا م ــى الخل ــاة إل فالشــهداء قنطــرة الحي
ــرة  ــن صُف ــوا نضــارة عُشــبِنا م ــدىً، و حم ــا ســالوا ن أرواحن

ــم. الزمــن العقي
ــل،  ــا أن نمتطــي ذات الصهي ــا ســادتي الشــهداء؛ هــذا عهدن ي

ــم. ــا الفتــح العظي وأن لا نفــك لجــام خيــل الله، قبــل بلوغن
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الشهید الإعلامي محمد »رحمه الله«
لــو تأملنــا طبيعــة المعــارك الجهاديــة مــع العــدو اليــوم لوجدناهــا تقــوم علــى 
حــرب العصابــات، والتــي تعتمــد بدورهــا علــى المجموعــات الصغيــرة 
والأســلحة الخفيفــة، كمــا هــو الحــال فــي أفغانســتان. ولــو تأملنــا أكثــر لوجدنــا 
أن هــذه المجموعــات حتــى تكــون جماعــة مقاتلــة نموذجيــة فــي هــذا الزمــن 
ــاج  ــي تحت ــات -فه ــت والفضائي ــدود والإنترن ــرة الح ــا عاب ــن التكنولوجي -زم
بالإضافــة إلــى الأســلحة الخفيفــة والقنابــل، إلــى أســلحة لا تقــل أهميــة عنهــا، 
ــات  ــر العملي ــت، لتســجيل وتصوي ــرا والحاســوب وشــبكة الانترن ــا الكامي إنه
الجهاديــة ورســائل القــادة الجهادييــن وبثهــا للــرأي العــام، فتوثيــق هــذه 
العمليــات وكــذا خســائر العــدوّ بــات بحــد ذاتــه عمــاً لا يقــل أهميــة عــن القيــام 
ــات وإحــداث هــذه الخســائر، وهــذا مــا فقهــه الشــهيد الإعلامــي  بهــذه العملي
ــن  ــد م ــو الشــهيد محم ــن ســيرته الآن وه ــان شــيء م ــذي نحــن بصــدد بي ال

ــة ســربل. مجاهــدي ولاي
أبصر الشهید محمد -رحمه الله- النور في محافظة سربل.

ــة الجهــاد فــي  ــاً باســاً، ومــن الشــباب الذیــن رفعــوا رای ــاً أبی کان شــاباً حمیّ
ــه الأبطــال، وأدّی دوره بالوقــوف فــي  ــد حــذا حــذو آبائ محافظــة ســربل، فق

ــی رأســهم أمیــرکا. وجــه طغــاة العصــر وعل
ــذرة  ــم الق ــد وطــؤوا بأقدامه ــکان ق ــي أنّ الأمری ــاب الأب ــذا الش ــاهد ه ــا ش لمّ
ثــرى بــاده الطاهــر؛ امتــأ غضبــاً وغیظــاً علــی هــؤلاء الأنجــاس، وتهیّــأ هــو 
وبضعــة مــن أصدقائــه لأداء مهمــة الجهــاد، ثــم طلــب مــن أحــد علمــاء تلــک 

المنطقــة إلــى أن یرشــده إلــی مراکــز المجاهدیــن.
ــن قســماته.  ــاء م ــاه، یقطــر الحی ــارق البســمة محی ــمٍ، لا تف ــقٍ کری کان ذا خل
ــه  ــا علي ــل الله به ــي تفض ــل الت ــذه الفضائ ــع ه ــف، وکان م ــف ویؤل کان یأل
متواضعــاً، ليّــن الجانــب للنــاس، دائــم الذکــر وتــاوة القــرآن الکریــم، مداومــاُ 

ــی أحســن الوجــه. ــة عل ــی أذکاره الیومی عل
وبعــد أن تعلــم التکتیــکات الحربیــة الحدیثــة، بــادر بتطبيقهــا علــی أعــداء الله 

حفاظــاً علــی حــدود الله وأعــراض المســلمین.
جاهــد فــي مناطــق مختلفــة مــن أفغانســتان ک: »لوجــر« و»میــدان وردک« 

و»کابیســا« و»ســربل«.
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ــة  ــه هزیم ــدوّ ویهزم ــکأ الع ــد أن ین ــی- كان یری ــه الله تعال ــه -رحم ــا أن وبم
موجعــة؛ بــادر -إلــى جانــب أعمالــه النظامیــة والعســکریة- إلــى العمــل فــي 
ــاً  ــاً، إعلامی ــکان -رحمــه الله- رجــاً عســکریاً، عبقری المجــال الإعلامــي. ف

ــرا. ــدوّ بالکامی ــح الع نشــیطاً، یصــوّر فضائ
وكانــت فرحتــه لا توصــف عندمــا رأی إقبــال الشــباب علــى الجهــاد والنضــال 
ضــد أعــداء الله، ومســاعدة ســکان ســربل للجهــاد والمجاهدیــن. ولهــذا أحــب 
البقــاء فــي مراکــز المجاهدیــن بولايــة ســربل، لکــن ســرعان مــا ســقط شــهیداً، 

مقبــاً غیــر مدبــراً، فــي تلــک البقعــة المبارکــة.
ــن  ــم م ــم الله علیه ــن أنع ــع الذی ــه م ــیح جنان ــکنه فس ــداً وأس ــم الله محم فرح
ــدل  ــاً، وأب ــک رفیق ــن أولئ ــن وحس ــهداء والصالحی ــن والش ــن والصدّیقی النبیی

ــه. ــراً من ــة خی الأمّ



قدوة التضحیة والإیثار
الشهید المقدام الملا تورجان

»رحمه الله«

قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم : »الشــهداء علــى 
بــارق نهــر ببــاب الجنــة، ويظهــر ببــاب الجنــة فــي قبــة 
ــة بكــرة وعشــيا«. خضــراء يخــرج عليهــم رزقهــم مــن الجن
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الشهید المقدام الملا تورجان »رحمه الله«
إنّ التوبــة، والإنابــة، والرجــوع إلــى الله ســبحانه وتعالــی بإخــاص، ویقیــن، 
وثبــات، وصبــر، لشــخصٍ توغّــل فــي الآثــام ومعاصــي الــربّ، مــن أعجــب 
الأمــور -إلا مــن شــاء ربــي إصلاحــه وهدایتــه- ســیما فــي زمــن يعــج بالفتــن، 
وتقبــل فيــه الدنیــا تغــرّ النــاس ببهرجتهــا وزخارفهــا الخدّاعــة البرّاقــة، والتــي 

لــم یعــد قلــب ینجــو منهــا.
فالقلــوب بیــن أصبعــي الرحمــن یقلبهــا كیفمــا شــاء، وإلاّ لمــا كنّــا نتحــدث الآن 
عــن المــاّ تــور جــان رحمــه الله، ومــا كنّــا لنتجــرأ علــى أن نــدرج اســمه فــي 

قائمــة الكوكبــة الذهبيــة الفريــدة؛ نظــراً إلــى هيبــة النّــاس منــه قبــل التزامــه!
فســبحان البــاري عــز وجــل الــذي قلـّـب قلــب أمیرنــا إلــى مــا یحــب ویرضــی، 
حتــى صــار مؤنســاً للنــاس، مألوفــاً محبوبــاً، یكرمونــه ویــودّون صحبتــه؛ لأنّ 

وجهــه البشــوش، وخلقــه النبیــل یجعلانــك ترتــاح إلــى صحبتــه.
ــاء  ــذا الدع ــل ه ــا جع ــی، بعدم ــبحانه وتعال ــد أراد أن یرضــي الله س ــم؛ لق نع
ــا  ــم ی ــك، الله ــی دین ــا عل ــت قلوبن ــوب ثبّ ــب القل ــم یامقل ــه: }الله نصــب عینی
مصــرّف القلــوب والأبصــار! صــرّف قلوبنــا علــی طاعتــك، اللهــم إنــا نعــوذ 

بــك مــن الحــور بعــد الكــور{.
وبعــد أن بایــع القــادة المیدانییــن، عاهدهــم بــأن یریهــم منــه ما یثلــج صدورهم، 
ــوّن  ــد الرشــید حفظــه الله أن یك ــوي عب ــم. فأمــره الشــیخ المول ويشــفي غلیله
لنفســه عصابــة تثخــن فــي الأعــداء علــی ثــری مدیریــة خاشــرود.  فاجتمعــت 
حولــه جماعــة مــن الشــباب المتحمّســین، فجهزهــم الشــیخ بالأســلحة والأمتعــة 

والــزاد، وعیّنــه كقائــد عســكري فــي مدیریــة خاشــرود الحبیبــة.
قــل مــا شــئت عنــه مــن أخــاق، وصــف مــا بــدا لــك مــن شــجاعة فلــن تجــد 

وصفــاً لتصــف بــه هــذا الضرغــام، واللیــث المقــدام.
إنّ ذكریاتــه العطــرة لــم تــزل تــراود الذهــن، ولعلـّـي أذكــر شــیئاً بســیطاً منهــا 

-بــإذن البــاري- فــي هــذا المقــام، ولا حــول ولا قــوة إلا بــالله العلــي العظیــم.
ــد المیدانــي  ــا ســماحة القائ عندمــا كان رمضــان عــام 1428هـــ.ق، ذهــب بن
الشــیخ الحافــظ غــام الله -حفظــه الله- بعــدد كبیــر مــن الإخــوة إلــى مديريــة 
خاشــرود، وكان معنــا قرابــة ســتة مــن الإخــوان العــرب تقبلهــم الله، وكانــت 
ــوّل  ــد أن یتج ــن للمجاه ــم یك ــة، ل ــن حرج ــك الحی ــي ذل ــة ف أوضــاع المدیری
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فــي النهــار؛ بــل كان الأمــر بالخفــاء. فلمــا وصلنــا وقــت العصــر قریبــاً مــن 
المدیریــة، مكثنــا عنــد نهــر وصلینــا العصــر ثــم انتظرنــا حتــى یرخــي اللیــل 
ســدوله، وبعــد صــاة المغــرب وصلنــا إلــی القریــة، فقســم الأمــراء الإخــوة 
علــی جماعتیــن، جماعــة مــع القائــد المــا تــور جــان -رحمــه الله- وجماعــة 
مــع المــا عبــد المنــان، وكنــت مــع الإخــوة العــرب كمترجــم لهــم. وكنــا لا 
نخــرج مــن بیــت المــا تــور جــان إلا للوضــوء وقضــاء الحاجــة ثــم نبیــت فــي 
ــي بیــت مــا  ــادة ف ــة، واجتمــع الإخــوة والق ــی موعــد العملی ــى أت ــة، حت غرف
تــور جــان رحمــه الله، ثــم استشــار القائــد المیدانــي الحافــظ غــام الله القــادة 

الآخریــن، فأعــدوا لعملیــة ثــم رجــع الإخــوة ســالمین مــن تلــك العملیــة.
ــكل  ــداء ب ــی الأع ــول عل ــول ویص ــی- یج ــه الله تعال ــك كان -رحم ــد ذل وبع
ــرة  ــم كثی ــم غنائ ــه غن ــا أن ــة والخســران، كم ــق الأعــداء الخیب شراســة، ویذی

ــداء. ــه الأع ــى هاب حت
ــه  ــدة؛ لأن ــة فری ــة مثالی ــار، تضحی ــداء والإیث ــة والف ــى أن آن أوان التضحی إل
عندمــا كان یكبــد العــدو الخســائر الفادحــة بيــن الحیــن والآخــر، اشــتكی 

ــم. ــكان لإنقاذه ــیادهم الأمری ــی أس ــاء إل العم
یقــول الأخ الحافــظ داوود المهاجــر: ذات لیلــة تناولنــا العشــاء عنــده، ثــم 
ــه  ــا بیت ــا تركن ــرات الاســتطلاع، وســرعان م ــات وطائ ــز النفاث ــا بأزی فوجئن
وذهبنــا إلــى منطقــة أخــری، ثــم أتــی الأمریكیــون علــی إثرنــا وداهمــوا بیتــه 

ــة والخســران. ــال الخیب ــوا یجــرّون أذی ــم يجــدوا أحــداً، فرجع ــم ل ولكنه
بعدهــا فكــر القائــد -رحمــه الله- مــاذا یصنــع؟ فشــاور الأمــراء، وقــرر 
ــوة  ــن الإخ ــة م ــه ثل ــب مع ــه وأولاده، فصح ــة" بأهل ــی "برافش ــر إل أن يهاج
ــد الله السرخســي، والأخ  ــتاذ عب ــر، والأس ــد عم ــم: الأخ محم ــاء، وه الأصفی
أســامة )محمــد كاظــم( رحمهــم الله تعالــی، وكذلــك أخــذ بعــض أمتعــة بیتــه، 

ــون. ــه الحن ــاث، وأمّ ــه الث ــعة، وزوجات ــذ أولاده التس وأخ
وفــي الطریــق ابتلــي القائــد ابتلاءً شــديداً، حیث تعطلــت ســیارتهم، والطائرات 

الحربیــة مــن النفاثــات والمروحیات تحلــق فوقهم. 
فعندمــا ســمعوا هديــر الطائــرات والمروحیــات، صعــدوا قمــم الجبــال القریبــة 
منهــم، وكمنــوا للأمریــكان، فناداهــم الأمريــكان عبــر مكبــرات الصــوت بــأن 

ســلموا أنفســكم تســلمون.
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فــردّ الأبطــال مكبّریــن مهللّیــن إننــا كنــا نبحــث عــن الشــهادة مــن قبــل، فهــل 
ــل  ــن نستســلم، ب ــا ل ــذال إنن ــا؟! لا والله، أیهــا الأن ــرع بابن ــر منهــا وهــي تق نف

نبتغــي إحــدى الحســنیین.
النیــران  مــن  المروحیــات حممــاً  الطائــرات، وصبّــت علیهــم  فقصفتهــم 
والقذائــف. إلا أنهــم مــا وهنــوا لمِــا أصابهــم فــي ســبیل الله ومــا ضعفــوا ومــا 

ــة. ــاعات طویل ــوا س ــوا وقاوم ــروا وثبت ــل صب ــتكانوا؛ ب اس
ــری  ــارة أخ ــداء الله، وت ــي أع ــال ویرم ــد الجب ــد أح ــارةً يصع ــیخ ت وكان الش
يرجــع إلــی أهلــه. لكنــه عندمــا وصــل إليهــم رأى منظــراً یكــوي الكبــد، حیــث 
رأى ولدیــه الرضیعیــن قــد قتــا برصــاص العــدو، ورأى اثنتیــن مــن زوجاتــه 
ــی  ــرداء، وفصــل عنهمــا مجوهراتهمــا وألقاهــا إل ــد استشــهدتا، فغطاهمــا ب ق
جانبهمــا، حتــى إذا وصــل العــدو الســارق إليهمــا لا يفتشــهما بحثــاً عــن 

ــة عنهمــا. مجوهــرات؛ لأنهــا مفصول
ــا، مــاذا كنــت تحمــل بیــن جنبیــك؟ أكانــت قطعــة لحــم  ــا أمیرن ــالله علیــك ی ب
فتــذوب أمــام هــذه المصائــب وتتقطــع إزاء هــذه الفظائــع التــي يقترفهــا 

الصلیبیــون بحــق الأفغــان علــی ثــری وطنهــم؟
ولیــت الأمــر توقــف إلــى هــذا الحــدّ، لكنــه عندمــا التفــت وراءه، شــاهد مشــهداً 

محزنــاً یقطــع نیــاط القلــب.

إن كان في القلب إسلام وإیمان ولمثل هذا یذوب القلب من كمد	

وا لهــف نفســي، إنهــا أمــه تكفكــف دموعهــا حزنــاً علــی فلــذات كبــده وعیالــه 
الذيــن شــوتهم نــار الصلیبییــن أمــام ناظريهــا.

ــي بحــر هــذه  ــد -رحمــه الله- ولینغمــس ف ــكان القائ ــا نفســه م فلیجعــل كل منّ
ــا. ــدرك كنهه ــى ی ــاءات حت الابت

ــر  ــم بالصب ــه، ویوصیه ــون وعیال ــه الحن ــي أمّ ــه ویواس ــیخ أطفال ــد الش یُهده
والســلوان. ثــمّ لمــا رأى أمــه حافیــة القدمیــن، نــزع حــذاءه، وأعطاهــا إياهــا. 

ثــم صعــد إلــى تلــة أو جبــلٍ قریــب منــه فهلــل وكبّــر.

بســــلاحـــه تفجّــرمتــلـــفـــعٌ  منــه  والعــزم 
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أغبــرخاض الصعــاب وهولها كفــراً  ماهــاب 
ــرییــا رُبّ لیــل لــم یــذق ــن الك ــذ م ــه اللذی فی
لذاتــه فــي  ــریأینــام  ــد ب ــن حق ــر م والكف
أعدائــه لــه  العــریحشــدت  صلــب  ویقینــه 
أیامــه بــه  استبشــرضاقــت  منــه  والقلــب 
أقدامــه لــه  تفطــراأنّــت  إلیــه  وبكــت 
أطرافــه لــه  وتصبّــراوشــكت  أســیً  یكفــي 
متجلــداً قــد بعــت والله اشــتریفأجابهــا 

یــا الله مــا أشــد هــذه المصیبــة والبلیــة التــي تحــار لهولهــا العقــول! وتعجــز أمام 
بشــاعتها الحــروف. إنهــا وصمــة عــار علــی جبیــن الديمقراطيــة الغربیــة التــي 
ــلمة، وامتصــاص لغضــب  ــعوب المس ــون الش ــی ذق ــك عل ــرّد ضح ــي مج ه

المســلمین، ولا حــول ولا قــوة إلا بــالله العلــي العظیــم. 
ــع الأول  ــي ربی ــي ســبیل الله ف ــه ف ــال الأبطــال، قضــى نحب ــل قت ــا قات وبعدم
عــام 1429هـــ.ق -مــع عصابتــه الفدائیــة- مقبــا غیــر مدبــر، ضاربــاً أروع 
الأمثلــة فــي التضحیــة والفــداء، ورحــل بتعبیــر بعــض الإخــوة -إن شــاء الله 

وبإذنــه- رحلــة عائلیــة إلــی الجنــة.



الشهید البطل
صلاح الدین الكردي 

»رحمه الله«

ــأن لهــم  )إن الله اشــترى مــن المؤمنيــن أنفســهم وأموالهــم ب
ــون...( ــون ويقتل ــون فــي ســبيل الله فيقتل ــة يقاتل الجن

مــنُ  ــلعةِ، وعُــرِف مُشــترِيها، وعُــرِفَ الثَّ فــإذا عُــرِفَ قــدرُ السِّ
ــمَ شَــأنُْهَا ومَرتبتُهَــا فــي الوجــودِ. المبــذولُ فيِهَــا عُلِ

ــه والنظــرُ إلــى  تُ مــنُ جنَّ ــلعةُ أنــتَ، واللهُ المشــتري، والثَّ  فَالسِّ
ــهِ فــي دارِ الأمــنِ والســام. وجهــهِ وســماعُ كَلامِ
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الشهید البطل صلاح الدین الکردي »رحمه الله«
فتحــت كراســة ذكریاتــي فــإذا بكلمــات لــي كتبتهــا فــي الســجن الكبیــر "بولــي 
تشــرخي" بكابــول العاصمــة، عندمــا نُعیــت بالبطــل صــاح الدیــن الكــردي، 
مــن أحفــاد صــاح الدیــن الأیوبــي رحمــه الله. فوقــع فــي نفســي أن ننشــرها 

هنــا حتــى تعــمّ الفائــدة إن شــاء الله. 
ــي الخــارج )أي  ــا ف ــم أخــاً لن ــى أكل ــي الجــوال حت ــي وأعطان ــق ل جــاء صدی
ــه أطــراف الحدیــث، وإذ  ــجن( فأخــذت الجــوال، وتجاذبــت مع خــارج الس
بخبــر ينــزل علــى فكــري وأعصابــي كالصاعقــة، ولــم أكــد أصــدق الخبــر، 

ــي أخطــأت الســمع. ــي نفســي: لعلّ ــت ف وقل
لا.. لا.. لا یمكــن أن یتركنــا بهــذه الســرعة. یــا الله اجعــل الخبــر عكــس ذلــك، 

كیــف لــي أن أصــدق؟!
ــزل القضــاء بمــا شــاء الله  ــد ن ــب أنّ الخبــر صــادق، وق ــع فــي القل ولكــن وق

ــر. ــم الخبي ــی وهــو العلی تعال
ــه  ــا إلي ــا لله وإن ــعَ. إن ــد وق ــن ق ــذي كنــت تحذری ــري، إنّ ال أیتهــا النفــس تصبّ
راجعــون، لقــد التحــق بركــب الشــهداء شــاب ورع، وعمــره لــم یجــاوز 

ــن! الثلاثی
ــي  ــي وبن ــث الأبطــال مــن إخوان ــاة بعــد هــذا؟ حی ــا الله كیــف أستســیغ الحی ی
جلدتــي یلتحقــون بقافلــة الشــهداء، وأنــا المذنــب، الســقیم مــن الخطایــا أتقلــب 
علــی فــراش الحســرة والندامــة. وأیــم الله إنّ أســود الإســام متنعمیــن -بــإذن 
الله- بلذائــذ الآخــرة الخالــدة، وفــي أحضــان الحــور العیــن، وأنــا لا أزال أتقلــب 

فــي نعــم الدنیــا الفانیــة.
ــن  ــا صــاح الدی ــك ی ــا لفراق ــع، وإن ــن والله لتدم ــب لیحــزن، وإنّ العی إنّ القل
لمحزونــون. عرفتــك عندمــا التقیــت بــك، فجبينــك كان يحكــي قصــة الســجود، 
ــي  ــث مثال ــح ووري ــد صال ــك حفی ــول إن ــروي قصــة الشــجاعة، فيق ــك ي وقلب
ــاً  ــاً حی ــت أنموذج ــك كن ــهد بأن ــماتك تش ــك وس ــح. صفات ــن الفات لصــاح الدی

ــوى. ــداء والســماحة والإخــاء، والإخــاص والتق للحماســة والف
صلاح الدین كیف أنساك، لا بل كیف ینساك التاریخ من كتابة صفحاته؟

ســكك برافشــة، وجبــال هندوكــوش كیــف تنســاك؟ كيــف تنســاك عندمــا 
كنــت تنــزل مــن جبــل إلــى جبــل، ومــن شــعب إلــی شــعب تــزرع الألغــام، 
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ــي  ــن، لتثخــن ف ــرّ المیامی ــن الأبطــال الغ ــك م ــع عصابت ــخ م ــد الصواری وتع
ــي  ــة ف ــید ضــرب أروع الأمثل ــد رش ــع كقائ ــك الجمي ــى عرف ــكان. حت الأمری

ــداء. ــة والف ــة والبطول التضحی
ــة أو فزعــةً  ــا ســمعت هیع ــذار، كلم ــك رشاشــك المه ــی كتف ــت تحمــل عل كن
ــه، تشــهد لــك بذلــك رحلتــك الأخیــرة التــي  طــرت إليهــا، تبتغــي القتــل مظانّ

نلــت فیهــا مقــام الشــهداء.
وكلمــا عــاودت ذهنــي ذكریاتــك العطــرة، بكــت عینــاي، وانســكبت عبراتــي. 
ــی فراقــك  ــة، كتذرافــي عل ــی أخٍ التحــق بالقافل لا أذكــر أن عینــي ذرفــت عل

یــا صــاح.
خطــاك الخالصــة الجــادة تشــهد بأنــك لــم تكــن تبحــث المقــام ولا الجــاه. فكلمــا 

نــزل الأمریــكان إلــى مــكان، كنــت أول مقاتــل أمامهــم. 
ــم  ــن ربته ــل الذی ــن القلائ ــت م ــارك، وكن ــي الحــروب والمع ــاً ف ــت مقدام كن
أرض "برافشــة"، ليكونــوا أســوداً أحــراراً ینامــون بإحــدی مقلتیهــم، ویراقبون 

بالأخــرى الأعــداء، حتــى أدهشــتَ الأعــداء.
ــا  ــا بزخارفه ــوا الدنی ــم طلق ــاد، ث ــوا أرض الجه ــن دخل ــن الذی ــاً م ــتَ حق كن
ــة، وزهــدت فــي  ــذخ والرفاهی الخادعــة ومتاعهــا البــراق، فتركــت عیــش الب
ــهوات  ــر الش ــي عص ــب، ف ــم الصل ــق ویقی ــدّ الرم ــا یس ــت بم ــا، واقتنع الدنی
ــادة  ــة وعب ــي عصــر الجاهلی ــزوات، ف ــي عصــر الأهــواء والن ــع، ف والمطام
البطــن والمعــدة. وأعلنــتَ بأنّــك لا ترضــی العيــش كالدواجــن التــي لا تفكــر 
إلا بالعلــف وبالمــكان الــذي تــأوي إلیــه. لقــد كفــرت بهــذه الحیــاة ألــف مــرّة، 
وطلبــت الحیــاة فــي ظــل التوحیــد والإیمــان، تلــك الحيــاة التــي تصنــع الرجــال 
وتقویهــم فــا تثنیهــم الجبــال الراســیات، ولا تقــف أمامهــم الــدول والحكومــات.
وبعــد أن كابــدت أصنــاف البیلاــا والمحــن والخطــوب والإحــن ثــاث ســنوات 
ــاء 1389/2/16 هـــ.ش،  ــوم الأربع ــي ی ــر ف ــم القدی ــی نع ــف، طــرتَ إل ونيّ
لتكــون روحــك فــي جــوف طیــر خضــرٍ، تطیــر مــن شــجرة إلــى شــجرة تحــت 

عــرش الرحمــن -بــإذن الله- 
ــأن لا  ــك أكــف التضــرع والخشــوع ب ــع إلي ــا الله، وأرف ــي أدعــوك ی ــم إن الله

ــاء. ــك الأتقی ــاء أحباب ــا ممــن يخــون دم تجعلن



المنشد المقدام من أرض الوحي
أبو دجانة المكي

»رحمه الله«

عرسُ الشهادةِ للفتى فـخــــرٌ وأعلى رتبةِ
ــتِ اللهُ أخبرَ صــــادقًا ليسَ الشــــهيــدُ بميِّ

هذي نهايةُ قصتي تحكي صمودي وعزّتِي
مسكُ الختامِ أقولهُا فـــــزتُ وربِّ الكعبـــةِ
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المنشد المقدام من أرض الوحي أبو دجانة المکي »رحمه الله«
أبــو دجانــة المکــي -رحمــه الله تعالــی- مــن الذیــن جــاؤوا أرض الجهــاد 
والربــاط، أرض المثابــرة والإیثــار، أفغانســتان المســلمة التــي احتلتهــا القــوات 

ــرة. ــکا الکاف ــر والعــدوان أمري ــادة عمــاق الکف ــة الغاشــمة بقی الصلیبی
ــم وخطــب جســیم،  ــع المســلمون ببــاء عظی ــة، ووق  حينهــا عظمــت المصیب
وحینئــذ أراد أمیــر المومنیــن المــا محمــد عمــر )مجاهــد( -رحمــه الله- دفــع 
اعتــداء الكافريــن، فأصــدر أوامــره الکریمــة ضــد العــدوان الأمریکــي 
ــدان  ــن الرجــال والنســاء والول ــه م ــی نصــرة إخوت ــا إل ــادر أخون الســافر، فب
ــادر مکــة  ــا، فغ ــم أهله ــة الظال ــذه القری ــن ه ــا م ــا أخرجن ــون ربن ــن یقول الذی

ــتان.  ــي أفغانس ــال ف ــادق القت ــى خن ــة إل المکرم

ــدی  ــي إح ــدرب ف ــا نت ــة، کن ــرة الکریم ــن الهج ــام 1427 م ــعبان ع ــي ش ف
المعســکرات بجبــال الهندکــوش. وذات یــوم حينمــا كنــا نســتمع إلــی الــدروس 
العســکریة مــن المــدرب إذ اقتربــت مــن معســکرنا ســیارة قادمــة مــن المرکــز 
)برافشــه(، فأمــر المــدرب بإیقافهــا والتعــرف علــی رکابهــا، فتقدمــتُ وأوقفــتُ 
ــم  ــان، وه ــب والحن ــة بالح ــرقة، مفعم ــرة مش ــوه نی ــت بوج ــیارة، ففوجئ الس
مجموعــة مــن الإخــوة العــرب. فاســتقبلناهم بحفــاوة بالغــة، وزاد مــن فرحنــا 
عندمــا عرفنــا بأنهــم مــن إخواننــا العــرب، الذیــن کنــا نســمع عنهــم أعاجیــب 
وقصــص خارقــة للعــادة، فکنــا معجبیــن بهــم ونحبهــم. کیــف لا؟ وهــم أحفــاد 
الرســول وأبنــاؤه، فــداه أبــي وأمــي، صلــی الله علیــه وســلم. کیــف لا؟ وهــم 
أبنــاء الذیــن جــاؤوا بالإســام إلینــا، وشــرفونا بالتوحیــد والإیمــان، وضحــوا 
ــم،  ــم وأمواله ــم وأرواحه ــوا مُهَجه ــس، وبذل ــس والنفی ــدرب بالنف ــذا ال ــي ه ف

حتــی ملــك الدیــن قلــوب العبــاد.
ومضــی ذلــك الیــوم حتــی آن وقــت مــن أحلــى الأوقــات، وقــت التعــرف علــى 

شــخصیة رجــل تملــك حبــه فيمــا بعــد قلــوب جمیــع المجاهدیــن.
الإصلاحــي  الــدور  المغــرب،  صــاة  بعــد  المعســکر  برامــج  مــن  کان 
والإســتراحة، فیأتــي مجاهــد ویقــدم موعظــة أو نصیحــة أو شــعراً أو نشــیداً. 
لکــن تلــك اللیلــة كانــت تختلــف عــن جمیــع اللیالــي الماضیــة، عندمــا قــام أبــو 
دجانــة المکــي -رحمــه الله-، ذلــک الشــاب التقــي الــورع، الــذي اشــتهر بدماثة 
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أخلاقــه فیمــا بعــد بیــن أقرانــه، وأنشــد نشــیده المعــروف الــذي بقــي فــي ذاکــرة 
إخوانــه وهــو:

صبــراً یــا نفســي معنــا الله
فالقــدس تنــادي صرخت آه
صبــراً فطریقي مــن نیران
والحــور تنــادي للرضــوان

فــکان -رحمــه الله- ینشــد بصــوت جمیــل وبصــوت جهــوري یهیــج بصوتــه 
الإخــوان، ویحرضهــم علــی أن يعضــوا علــى هدفهــم المحمــود بالنواجــذ.

ــدي الشــجي؛  ــه الن ــوم مــرةً أخــری ویحرضهــم بصوت وأصــر الإخــوة أن یق
لمــا أخــذ حســن صوتــه بمجامــع قلوبهــم وتســرب إلــی أفئدتهــم، فبــدأ نشــیداً 

حماســیاً آخــر، حیــث أثــار بــه الإخــوة وهــو:
شــهیداً اقتلونــي  وحیــداًهیــا  ادفنونــي  ثــم 
حیاتــي أرضــی  شــریداًفلســتُ  البرایــا  بیــن 

وکان برنامــج الریاضــة والجــري يبــدأ بعــد صــاة الفجــر مباشــرة، ولمــا کنــا 
ــوم،  ــك الی ــي ذل ــال ف ــا المــدرب بتســلق الجب ــب أمرن ــي التدری مــن القدمــاء ف
وقــال للإخــوة الجــدد -بمــا فیهــم أبــو دجانــة- أن يقومــوا بالجــري فــي الشــعاب 

والســهول.
فکنــا علــی ذروة جبــل شــامخ إذ فوجئنــا بزئیــر الأخ أبــي دجانــة -رحمــه الله- 

وهــو ینشــد هــذا النشــید الجمیــل:
ــبیل الله نمضــي ــي س ف
اللــواء رفــع  نبتغــي 
مجــده للدیــن  فلیعــد 
عــزه للدیــن  ولیعــد 
الدمــاء منــا  ولتــرق 

فعرف الإخوة أن هذا صوت أخیهم الجدید أبي دجانة رحمه الله.
كانــت الأیــام تمضــي وأبــو دجانــة یزیــل عــن إخوانــه التعــب والملــل، ويشــيع 
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فــي قلوبهــم الفــرح والجــذل بأهازیجــه الحماســیة الرنانــة.
انتهــى التدریــب فــي الخامــس مــن شــهر رمضــان عــام 1427 هـــ.ق، وآن 
ــة  ــداء المل ــة أع ــب ومنازل ــة الصلی ــرور، آن أوان مقارع ــرح والس أوان الف
والدیــن، وجهــاً لوجــه، وصفــاً لصــف. فکــم اشــتاقت النفــوس إلــی هــذه الأیــام 
والســاعات! وکــم تاقــت لیــوث الإســام للتنکیــل بالظالمیــن المعربدیــن الذیــن 
جــاوزوا الحــدود، وهتكــوا الحرمــات، ودنســوا دســتور المســلمین ومصــدر 
ــم  ــوا جرائ ــا، واقترف ــراض وانتهكوه ــي الأع ــوا ف ــرفهم، وأوغل ــم وش عزه

ــدان. ــدان، وتقشــعر لفظاعتهــا الأب ــة تشــیب لهولهــا الول بربری
ــرص  ــون الف ــن يتحيّن ــؤلاء الذی ــن ه ــن بی ــه الله- م ــة -رحم ــو دجان وکان أب

والســاعات لمجابهــة الطغــاة الفاســدین.
فجــاء مــدرب مــن المدربیــن واختــار مــن الإخــوة بضعــة نفــر، بمــا فیهــم أبــي 
ــا الســیارة، بفــرح وســرور  دجانــة وبعــض الإخــوة وکاتــب الســطور. فرکبن
غامريــن، مغادريــن "برافشــة" نحــو "تاغــز" -منطقــة فــي هلمنــد-، فــا تســأل 
عــن فرحنــا فــي الطریــق، ومــن حســن حظنــا أن أبــا دجانــة -رحمــه الله- کان 
ــارةً  ــر، وت ــل ویکب ــارةً یهل ــارة ینشــد الأناشــید، وت ــي هــذا الســفر، فت ــا ف معن
ــا  ــی وصلن ــذا حت ــبيل الله. وهک ــي س ــار ف ــل الغب ــي فض ــاً ف ــا حدیث ــر لن یذک

"تاغــز".
فکنــا فــي تاغــز نحــو عشــرة أیــام، نســبح فــي نهرهــا، ونصیــد مــن ســمک 
النهــر، ونجــري علــی الرمــال التــي بجانــب النهــر، حتــی آن یــوم الذهــاب إلــی 
خــط القتــال. فجــاء القائــد المیدانــي ســماحة الشــیخ الحافــظ غــام الله -حفظــه 
ــب الســطور  ــة وکات ــم أبودجان ــا فیه ــن الإخــوة -بم ــار مجموعــة م الله- واخت
وبعــض الإخــوة الآخریــن- فرکبنــا ســیاراتنا فــي الســاعة العاشــرة صباحــاً، 
ــام 1427 هـــ ق،  ــان ع ــان رمض ــر والإحس ــهر الخی ــن ش ــوم 17 م ــي ي ف
وغادرنــا "تاغــز" نحــو خــط النــار الأول بمنطقــة "هزارجفــت" بولايــة هلمند. 
ــاد الرحمــن مــن المجاهدیــن الأبطــال،  وكان هنالــک صفــان: صــف فیــه عب
ــواع الأســلحة،  ــة المدجّجــة بأفتــک أن ــة والعمیل ــه القــوات الصلیبی وصــفٌ فی
والصواریــخ  والقاذفــات  الطائــرات  بمســاعدة  بالدبابــات  یزحفــون  وهــم 
ــن  ــوا قادري ــم يكون ــك ل ــع ذل ــن، وم ــی المجاهدی ــاً عل ــم یومی ــون حممه ویصب
علــى أن یتقدمــوا شــبراً خوفــاً مــن أســود الإســام الذیــن قامــوا فــي وجههــم 
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بعــدد قليــل وبکمیــات يســيرة مــن الأســلحة، متیقنیــن بمــا وعدهــم الله ســبحانه 
ــه الخاســرین. ــن وإذلال أعدائ ــی مــن النصــر المبی وتعال

ــوم،  ــس الی ــد صــاة العصــر مــن نف ــت" بع ــة "هــزار جف ــی منطق ــا إل وصلن
فمکــث الأبطــال أیامــاً فــي معســکر الانتظــار حتــی یأتــي دورهــم إلــی خــط 
النــار الأول. فكانــوا رغــم الشــدائد والمحــن، یســبحون ویمزحــون، وبالجملــة 
کانــوا فــي ســعادة وانشــراح صــدر، یرقــص القلــب فیهــا فرحــاً وأنســاً بــالله، 
ــه مــن  ــاء الملــوک مــا نحــن فی ــم الملــوک وأبن ــو یعل ولســان حالهــم یقــول: ل

ــا عليهــا بالســیوف. ــان، لجالدون الســعادة والراحــة والاطمئن
وهــذه هــي الجنــة التــي قــال عنهــا ابــن القیــم الجــوزي -رحمــه الله- :»إن فــي 

الدنیــا جنــة مــن لــم یدخلهــا، لــم یدخــل جنــة الآخــرة«.
فمکــث الإخــوة فــي معســکر الانتظــار نحــو ثلاثــة أیــام، ثــم ذهــب بهــم الأمیــر 
ــم ذهــب بــي بعــد  ــم يســمح لــي حينهــا أن أصاحبهــم، ث ــال، ول إلــی خــط القت

أیــام إلــی الخــط.
کنــا نذهــب إلــی الخــط بعــد صــاة الفجــر مباشــرة، ونعــود بعــد صــاة 
ــا، وکانــت المســافة بیــن الغرفــة والخــط بعیــدة نســبياً،  المغــرب إلــی غرفاتن

ــو: ــي وه ــي أنشــد مع ــول ل ــید ويق ــذا النش ــة ينشــد ه ــو دجان ــكان أب ف

ــبیل الله نمضــي ــي س ف
اللــواء رفــع  نبتغــي 
مجــده للدیــن  فلیعــد 
عــزه للدیــن  ولیعــد 
الدمــاء منــا  ولتــرق 

فأنشدنا حتی وصلنا إلی المعسکر الذي کنا نبیت فیه.
نعــم؛ مــا کان أبــو دجانــه ینــزل منــزلاً أو منطقــة إلا وأهلهــا یحبونــه، وحتــى 

الآن یذکرونــه بالخیــر.
والشــيء الهــام ههنــا، أن الــدور الأکبــر لمجیئــه إلــی أفغانســتان یرجــع إلــی 
أمــه. کمــا کان -رحمــه الله تعالــی- یحکــي لنــا حکایتــه ویقــول: إن أمــي 
ودعتنــي فــي المطــار وقالــت لــي: لا ترجــع إلــيّ، بــل أریــدک أن تستشــهد! 



من نجوم الإسلام في بلاد الأفغان

143

ــه أمــه  ــاده، فلمــا رأت ــی ب ــال رجــع إل ــاط والقت ــة أشــهر مــن الرب وبعــد ثلاث
ــمَ رجعــت؟ ــت لِ ــت وقال ــت وحزن غضب

ــه الله- أن  ــه -رحم ــي دجان ــن أب ــب م ــت تطل ــاد، وكان ــو للجه ــا یهف کان قلبه
ــالاً! ــتطع قت ــم تس ــن إن ل ــخ للمجاهدی ــاد، لتطب ــی أرض الجه ــا إل ــب به یذه

ثــم رجــع أبــو دجانــة مــرة أخــری إلــی أفغانســتان، وکان یجــول مــن معرکــة 
إلــی معرکــة، يطلــب المــوت مظانّــه.

ــام 1428هـــ  ــب ع ــن رج ــاء 24 م ــة الثلاث ــي لیل ــاف، ف ــة المط ــي نهای وف
الموافــق 2007/8/7م بــات مــع مجموعــة مــن المجاهدیــن فــي إحــدی 
المناطــق التــي کانــوا یســتریحون فیهــا مــن وعثــاء الســفر ثــم ینطلقــون منهــا 
إلــی العملیــات، فباغتتهــم طائــرات العــدو والمروحیــات وأنــزل العــدو جنــوده. 
ــود الشــیطان، وتمكــن المجاهــدون مــن إســقاط  ــود الرحمــن وجن فاشــتبك جن
مروحیتیــن للأمریــکان، وقتــل قرابــة خمســین جنديــاً مــن العــدو. وفــي نهايــة 
المعركــة اســتراح أبــو دجانــه -رحمــه الله- مــع أمیــره القائــد المیدانــي الشــیخ 
ــری  ــن وروّوا الث ــن آخري ــی- و9 مجاهدي ــه الله تعال ــرالله -رحم ــي نص المفت

ــة. بدمائهــم الزکی
ــة  ــزوة المبارک ــذه الغ ــي ه ــى ف ــد جرح ــه الله-   )أح ــدو))) -رحم ــول کمان یق
ــر  ــه یکبّ ــو دجان ــة(: کان أب ــذه العملی ــي ه ــه ف ــي دجان ــب أب ــذي کان بجان وال
ــن  ــه ع ــة، ولا يفصل ــجاعة وشراس ــکل ش ــداء ب ــى الأع ــي عل ــل ویرم ویهلّ

ــهیداً. ــقط ش ــی س ــة، حت ــار قلیل ــوى أمت ــدو س الع

صفاته وشمائله: 
إن أهــم الأوصــاف المرموقــة التــي کان أبودجانــه -رحمــه الله تعالــی- يتســم 

بهــا:
ــه، فــا مدخــل  ــور يشــع مــن جبين 1 - کان الفــرح والســرور والجــذل والحب
للتعــب والملــل ولا للعنــاء والکســل فــي وجــوده؛ بــل کان دائمــاً فــي نشــاط، 

ومــا رؤي کســیراً حزینــاً قــط.
2 - کان -رحمــه الله تعالــی- يحــوز علــى إعجــاب إخوانــه بأفعالــه العجیبــة، 

ــوم الســبت 30 مــن شــعبان عــام 1429 مــن  ــي ی ــة استشــهادیة ف ــذ عملی ــدو بتنفی ــام الأخ کمان ))) ق
ــة نیمــروز. الهجــرة فــي زرنــج مرکــز ولای
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فیهــم روح  ويشــيع  اســتئذان،  بــا  قلوبهــم  فیدخــل  الطریفــة،  وفکاهاتــه 
ــا نتســحر  ــال: کن ــی ســبيل المث ــة؛ عل ــة، والأحاســیس الطیب الحماســة الجهادی
فــي "هزارجفــت" فــي إحــدی اللیالــي الرمضانیــة، وكان کل الإخــوة ســاکتین 
صامتیــن لا یســمع لهــم همــس ولا حرکــة، فــإذ بأبــي دجانه -رحمــه الله تعالی- 
ــی  ــزاح عل ــن الم ــذا یهیم ــع وهک ــا الجمی ــوال یضحــک به ــال وأق ــي بأفع یأت
ــي!. فیضحــک  ــأداء خــاص: أم ــوري وب ــول بصــوت جه ــاً یق الأجــواء، مث

ــع. الجمی
3 - کان -رحمــه الله تعالــی- لا یــرد طلــب أي مجاهــد، وکلمــا طلــب منــه أخ 

نشــید فــي أي وقــت، کان ینشــد لــه ولا یــرده.
4 - کان -رحمــه الله تعالــی- یُفــرح الأمــراء بنثــر أناشــیده الرنانــة وطرائفــه 

الخاصــة، حتــی صــاروا یحبونــه حبــاً جمــاً.
5 - کان -رحمــه الله تعالــی- حلیمــاً صبــوراً، مارأیــتُ أحلــم منــه، ولــم یکــن 
لینتقــم لنفســه، فقــد رأیتــه فــي الشــدة التــي نزلــت علیــه مــن أخ، ولکــن ذلــك 
ــراً  ــتُ منــه رد فعــل، بــل ســکت صاب ــم ینقــص مــن حلمــه شــیئاً، ومــا رأی ل
محتســباً. وهکــذا علمّنــا عمليــاً بــأن الشــدة علــی الأعــداء والرحمــة والحنــان 

لإخوانــه مــن المســلمین.
6 - کان -رحمــه الله تعالــی- یحتــرق قلبــه للإســام کمــداً وألمــاً، وكانــت آلام 

المســلمین تقــض مضجعــه.
رأیتــه یومــاً يســأل أخــاً مــن الذيــن کانــوا یدرســون ویتعلمــون العلــوم الشــرعیة 
وفــي الإجــازة الصیفیــة یأتــون للجهــاد، هــل ترجــع إلــی بیتــک بعــد التدریــب؟

فأجاب: نعم.
ــة  ــع والأم ــل ترج ــاً: ه ــاه، وزأر قائ ــرت عین ــه، واحم ــر وجه ــا تمع وههن
المکلومــة تعانــي المآســي المریــرة، والآلام الطاحنــة؟ هــل ترجــع وأعــداؤک 
یهتکــون المحــارم ویتوغلــون فــي أعــراض العــذاری المســلمات؟ هــل ترجــع 

وإخــوان القــردة والخنازیــر یدنّســون القــرآن الکریــم ویبولــون علیــه؟



الداعیة الشهید الشیخ البطل 
أحمد ظاهر أسلمیار

»رحمه الله«

كل إنســانٍ يخــرج مــن هــذه الدنيــا يمــوت، إلا الشــهيد فــإن الله 
عــز وجــل أخبرنــا بأنــه ينتقــل مــن حيــاة إلــى حيــاة أفضــل، 
حيــاة أوســع، حيــاة لا مــوت بعدهــا، ولا كــدر بعدهــا، ولا 
ــاء الله  ــرِح مُستبشــر بلق ــا ف ــق ولا خــوف، الإنســان فيه ضي
عــز وجــل، ولهــذا نبينــا صلــى الله عليــه وســلم وهــو الــذي 
غُفـِـر لــه مــا تقــدم مــن ذنبــه ومــا تأخــر تمنــى أن يخــرج مــن 
ــي ســبيل الله-  ــاب الشــهادة ف ــن ب ــاب -م ــذا الب ــن ه ــا م الدني

ــا. ونبينــا هــو صاحــب المرتبــة العلي
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الداعیة الشهید الشیخ البطل أحمد ظاهر أسلمیار »رحمه الله«
الحمــد لله مكــرم عبــاده الصالحيــن بجنــات النعيــم التــي غــرس كرامتهــم بيــده، 
والصــاة والســام علــى القائــل عــن الجنــة: "فيهــا مــالا عيــن رأت ولا أذن 

ســمعت ولا خطــر علــى قلــب بشــر" وعلــى آلــه وصحبــه إلــى يــوم الديــن.
الجنــة أمنيــة المشــتاقين، ومنتهــى آمــال القاصديــن، وهــي التــي تهــوّن علــى 
ــن، ودار  ــام الأمي ــا، وهــي المق ــاة الدني ــة الحي ــاء التكاليــف وصعوب ــد أعب العب
ــه الصــاة والســام: "مــن يدخــل  ــم، ودار الحبــور والســرور، قــال علي النعي

الجنــة ينعــم لا يبــأس لا تبلــى ثيابــه ولا يفنــى شــبابه". )))

بفــانٍهــي جنــة طابــت وطــاب نعيمها وليــس  بــاقٍ  فنعيمهــا 
ــــزل عســكر الإيمــان والقــرآندار الســام وجنــة المــأوى ومنـــ

ــی  ــون فــي ســبیل الله أغل ــاد الله الصالحیــن یشــتاقونها، ويبذل ولهــذا نــری عب
ــا النصــر  مــا یملكــون مــن المهــج والأرواح، قاصديــن إحــدی الحســنیین؛ إمّ

ــا الشــهادة. وإمّ
ــن  ــث ع ــه الله: )فالحدی ــد رحم ــن القائ ــی حس ــو یحی ــهيد أب ــیخ الش ــول الش یق
ــاة البئیســة  ــاة لا كالحی ــاء. حی ــاة والأحی ــث عــن الحی الشــهادة والشــهداء حدی
ــاء لا  ــا، وأحی ــن علیه ــا والحریصی ــن طالبیه ــي أعی ــت ف ــا ازیّن ــدة مهم المنك
كالأحیــاء الذیــن لــم یعرفــوا طعــم محبــة الله، ولــم یســتلذوا بالشــوق الصــادق 
ــه الصــدور  ــة، وتنشــرح ل ــوس الزكی ــث تســتطیبه النف ــو حدی ــاه، فه ــی لقی إل

ــة. ــوب المؤمن ــه القل ــا ب ــة، وتحی الصافی
فالشــهید فــي رحلــة الــروح والریحــان، والتنعــم والرضــوان، مــن أول لحظات 
وداعــه للدنیــا حتــی یســتقر فــي دارالســام، والملائكــة یدخلــون علیهــم مــن كل 

بــاب ســامٌ علیكــم بمــا صبرتــم، فنعــم عقبــی الــدار.
فالنــاس یحرصــون علــی الحیــاة خوفــاً مــن المــوت، والشــهید یطــارد المــوت 
طلبــاً للحیــاة، فلحظــة فــوزه التــي یترقبهــا، ویركب الأخطــار والأهــوال لینالها 
حیــن یســقط مجنــدلاً فــي ســبیل الله ولســان حالــه یقــول: فــزت ورب الكعبــة(.

))) رواه مسلم.
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بيعتهــم الذيــن وفــت لله  مــن 
ــا وأيمانــا فأخلصــوا العهــد إيمانً

باعوا نفوســهم من ربهم فجُزوا
خُلــد الثنــاء وخُلــد الفــوز أثمانــا

ــمُ ــا بهديه ــبُل الدني ــرقت سُ فأش
والأرض قد شرِقت كفرًا وأوثانا

نــری معظــم المســلمین فــي العصــر الراهــن يطلبــون الدعــة والراحــة 
والاســتثمار والأمــوال الفانیــة. فیســعون فــي كل مــكان، لا یمیــزون بیــن 
ــن  ــون بی ــا لا یفرق ــمین، كم ــن الس ــث م ــون الغ ــرام، ولا یعرف ــال والح الح

الصدیــق والعــدو.
ولكــن مــع ذلــك، بــرزت فئــة مــن المؤمنیــن الصادقیــن الذیــن نــذروا أعمارهــم 
ــم  ــث بالقل ــري الحدی ــزو الفك ــون الغ ــم یكافح ــة منه ــاد. فطائف ــوة والجه للدع
ــي  ــوا ف ــى لا یقع ــم، حت ــده أعداؤه ــا یكی ــلمین بم ــرون المس ــان، ويبصّ واللس

ــم. أفخاخه
وطائفــة أخــری مــن هــؤلاء المؤمنیــن الصادقیــن، حملــوا أســلحتهم فــي وجــه 
أعــداء الملــة مــن الیهــود والنصــاری والمرتدیــن والعملاء، وجعلــوا صدورهم 

درعــاً للإســام، وطهــروا قلوبهــم مــن نعيــم الدنيــا الزائلــة وملذاتهــا.
ولكــن قلیلــون هــم الذیــن جمعــوا بیــن هاتیــن الفضيلتيــن، لا ســیما فــي العصــر 

الراهــن، عصــر التأویــات والخــوف والجبن.
كان الشــیخ الأســتاذ أحمــد ظاهــر أســلمیار -رحمــه الله- مــن المجاهدیــن الدعاة 
ــي هــذا المضمــار،  ــدوة بحــق ف ــكان ق ــن الســيف والدعــوة، ف ــن آخــوا بي الذی
خاصــة للدعــاة والعلمــاء الذیــن لــم يغبــروا أقدامهــم فــي ســبیل الله حتــی الآن.
أبصــر الشــیخ الأســتاذ أحمــد ظاهــر أســلمیار بــن محمــد ظاهــر النــور عــام 
ــي  ــة والمتوســطة ف ــوم الابتدائی ــم العل ــول. وتعل ــة كاب ــي مدين 1395 هـــ.ق ف
ــا كان  ــی م ــراً إل ــه؛ نظ ــن أقران ــن بی ــه م ــطع نجم ــی س ــه، حت ــقط رأس مس
يتمتــع بــه مــن ذهــن نشــيط وفــؤاد متيقــظ. فدخــل جامعــة كابــل، ولكــن دخولــه 
ــوم الشــرعیة التــي تســرّب  ــه وبیــن شــغفه بالعل ــم يحــل بین ــول ل لجامعــة كاب

حبهــا إلــی ســویداء قلبــه.
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ــة بیشــاور  ــة بمدین ــة للغــة العربی ــي حنیف ــة الإمــام أب ــه نحــو كلی فحــزم حقائب
ــال درجــة الماجســتر عــام 1993م،  ــا أتــم دراســته هنالــك ون -باكســتان. فلمّ
رحــل إلــی جامعــة المدینــة المنــوّرة فــي قســم الأدب واللغــة. كمــا أنــه -رحمــه 

الله- قــد ســاهم فــي كثیــر مــن المؤتمــرات.
ــى  ــى أن حصــل عل ــم إل ــة یتعل ــك الجامع ــي تل ــر ف ــد ظاه ــيخ أحم وكان الش
شــهادة اللیســانس عــام 1421هـــ.ق فرجــع إلــی باكســتان، وأخــذ یعلّــم أبنــاء 

ــاهمة. ــا س ــار الأدب أیّم ــي مضم ــاهم ف ــم والأدب، وس ــلمین العل المس
ولا یخفــی علــی أحــد أن المحتليــن الأجانــب دســوا الســمّ فــي العســل لأبنــاء 
المســلمین عندمــا ســیطروا بصلــف وتجبــر علــی ثــری الأبطــال والشــجعان. 
ــد  ــي المضطه ــعب الأفغان ــی الش ــم عل ــم وحیله ــرة مكائده ــعوا دائ ــث وس حي
ــرأة،  ــوق الم ــة، وحق ــة كالدیموقراطی ــة خدّاعــة مزخرف تحــت شــعارات براق
ــم  ــه ولاحصــر. ول ــدّ ل ــا لاع ــا مم ــعبیة وغیره ــة، والحضــارة، والش والمدنیّ
یكونــوا یقصــدون وراء ذلــك ســوی اصطیــاد الشــباب بهــذه الفخــاخ الممیتــة.
ولكــن مــن ســنّة الله ســبحانه تعالــی أن جعــل الأمّــة المؤمنــة ولــوداً، تقــدّم أبنــاء 
ــد فقهــوا  ــاء، ولدیهــا رصیــد ضخــم مــن الشــباب الذیــن ق بــررة، وشــباباً أكف
الإســام قلبــاً وقالبــاً، والذيــن یــذودون عــن حمــاه ودفعــون جمیــع مــا یمكــره 
الأعــداء. وكان الأســتاذ الشــهید مــن ضمــن هــؤلاء الدعــاة المبصریــن الذیــن 
ــد العــدوّ مــن كیــد، فينزعــوا عنــه كل قنــاع ليظهــر  فقهــوا مــا یــدور فــي خل

وجهــه الحقيقــي لأبنــاء المســلمين.
ــن فــي أماكــن  ــام الشــيخ دورات شــرعیة للمجاهدی ــل؛ أق ولهــذا الهــدف الجلي
ــه الله  ــه -رحم ــا أن ــم. كم ــداء ویفضحه ــرات الأع ــا مؤام ــن خلاله ــدّة، یبی ع

ــال. ــن القت ــي میادی ــه ف ــاهم بنفس ــی أن یس ــی- كان لا یتوان تعال
ــدرر  ــك ال ــي، وتل ــور الربان ــرك ذاك الن ــا شــیخنا تت ــك ي ــذي جعل تــرى مــا ال
النفيســة، وذاك البحــر الرائــق الــذي يحــوي أجــل الســبائك، وتقبــل علــى 

ــاء؟ ــوع والدم ــرق والدم ــن الع ــرّ، ومواط ــر والق ــن الح ميادي
هــل تُــراك خاطبــت نفســك -معاتبــاً متعجبــاً- أيّ علــم هــذا الــذي أبحــث 
عنــه جاهــداً أفنــي ســنيّ عمــرك بيــن اليراعــة والقرطــاس؟ لقــد أنّــت أرفــف 
المكتبــات مــن ثقــل مــا حُمّــلَ عليهــا، وبُــحّ صوتهــا وهــي تــردد أيــن العاملون؟ 

ــون؟ ــن العامل أي
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ولا أحسب إلا أن نداءها قد طرق سمعك فنفرت ملبياً داعيه.
أجــل؛ بعدمــا قضــی شــیخنا وقتــاً طویــاً فــي الجهــاد والربــاط، ووعــظ 
النــاس، وإرشــاد المجاهدیــن، قضــی نحبــه فــي ســبیل الله فــي 25 مــن محــرم 
عــام 1432هـــ.ق مــع ثلــة مباركــة مــن أحبابــه إثــر قصــف جــويٍّ شــدید فــي 
إحــدى جبهــات القتــال. فرحمــك الله يــا أســتاذ المجاهديــن وقائدهــم، وأســكنك 

ــى. الفــردوس الأعل

إیــه یــا كابــول! لیــس علیــك أن تبكــي هــذا البطــل الضرغــام، والشــیخ 
الهمــام، فهــو شــهید الإســام -بــإذن الله- وقــدوة الأجیــال، ومــن ورثــة الأنبیــاء 

ــن. ــي علیی ــه ف ــی مقام ــه الله وأعل ــن. رحم الصادقی
ولا نشــك بــأنّ هــذه الدمــاء التــي ســالت تنفــخ فــي قافلــة الأحــرار والأبطــال 
روحــاً جدیــدة، وعزمــاً أكیــداً، بعــد أن غلــب علیهــا النعــاس، ودبّ فیهــا الیــأس 

لقــرون طويلــة.
ــی  ــزال عل ــة لا ت ــأن فــي الأمــة فئ ــت ب إنّ هــذه الدمــاء، دمــاء الشــهداء، أثبت
العهــد، وأنــه »لا تــزال طائفــة مــن أمتــي منصوریــن لا یضرهــم مــن خذلهــم 

حتــی تقــوم الســاعة«.
ــا  ــدْ فَتَنَّ ــونَ )2( وَلَقَ ــمْ لَ يُفْتَنُ ــا وَهُ ــوا آمَنَّ ــوا أنَْ يَقوُلُ ــاسُ أنَْ يُتْرَكُ ــبَ النَّ )أحََسِ

ــنَ )3((. ))) ــنَّ الْكَاذِبِي ــوا وَلَيَعْلَمَ ــنَ صَدَقُ ُ الَّذِي ــنَّ َّالل ــمْ فَلَيَعْلَمَ ــنْ قَبْلهِِ ــنَ مِ الَّذِي
وأنّ هــذه الشــهادة ســتفتح للشــباب طریقــاً واضــح المعالــم، مشــرق الســمات 
والقســمات، یتابعونــه، ویســیرون علــی نهجــه فــي الإصــاح والكفــاح، 
والصبــر والجهــاد، والثبــات علــی المبــدأ، والثقــة بــالله وبنصــره المبیــن فــي 

ــن. ــا والدّی الدنی
ــاس  ــه الله: )إن الن ــد الله عــزام رحم ــام الشــهيد عب ــال الإم ــا ق ــا أحســن م وم
كلهــم يموتــون ولكــن الشــهداء هــم الذيــن ينفــذون بالمجــد فــي الدنيــا وبالفــوز 
فــي المــأ الأعلــى، إن الشــهادة اختيــار مــن رب العــزة لصفــوة خلقــه }وتلــك 

الأيــام نداولهــا بيــن النــاس وليعلــم الله الذيــن آمنــوا ويتخــذ منكــم شــهداء{.
إن الأمــم تحيــا برجالهــا الذيــن يضحــون فــي ســبيل نصــرة مبادئهــا وارتفــاع 
ــة تهضــم  ــي أم ــر ف ــا، ولا خي ــة أعراضه ــاتها وحماي ــة مقدس ــا وصيان رايته

))) العنكبوت.
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ــاءها  ــى نس ــا، ولا تحم ــدر دماءه ــا، وته ــداس قيمه ــتضعفيها، وت ــوق مس حق
ــا... وظعائنه

وكثيــر مــن القبائــل أحيــا ذكرهــا شــاب ذو نخــوة وحفــظ لهــا وجودهــا وأدخلهــا 
ســجل التاريخ...

لقــد نامــت الأمــة طويــاً وغطــت فــي ســبات عميــق، ولا يمكــن أن تســتيقظ 
هــذه الأمــة إلا علــى صــوت الســاح وســيلان الدمــاء، فدمــاء هــؤلاء الشــباب 
ــي كادت  ــا الت ــى عروقه ــاة إل ــد الحي ــد وتعي ــن جدي ــة م ــي الأم ــار تحي الأطه
ــت  ــرع إلا إذا روي ــت ولا تترع ــم لا تنب ــن القوي ــذا الدي ــجرة ه ــف. إن ش تج
بدمــاء الصادقيــن وبعــرق المخلصيــن، فطريــق هــذا الديــن طويــل، مفــروش 
بالأشــاء، مــروي بالدمــاء، وإن أقــرب طريــق إلــى الجنــة هــو الشــهادة فــي 
ســبيل الله، وإن فــي الجنــة مائــة درجــة أعدهــا الله للمجاهديــن فــي ســبيله...
هــؤلاء الشــهداء صُنــاع التاريــخ، بنــاة الأمــم، صانعــو المجــد، ســادة العــزة... 
هــؤلاء يبنــون للأمــم كيانهــا، يخطــون للأمــة عزتهــا، جماجمهــم صــرح 
ــن  ــذا الدي ــاة له ــاء الحي ــم، م ــم، دماؤه ــة. ه ــان الكرام ــادهم بني ــزة، أجس الع

ــن...  ــوم الدي ــى ي وإل
ــم أثمــن مــن  ــاة، وأن القي ــى مــن الحي ــادئ أغل هــم شــهداء، يشــهدون أن المب
الأرواح، وأن الشــرائع التــي يعيــش الإنســان لتطبيقهــا أغلــى مــن الأجســاد، 
ــمْ  بْكُ ــرُواْ يُعَذِّ ــش }إلِاَّ تَنفِ ــن تعي ــاة، ول ــتحق الحي ــاء لا تس ــدم الدم ــم لا تق وأم
ــى كُلِّ شَــيْءٍ  وهُ شَــيْئاً وَاّللُ عَلَ ــمْ وَلاَ تَضُــرُّ ــاً ألَيِمــاً وَيَسْــتَبْدِلْ قَوْمــاً غَيْرَكُ عَذَاب

ــرٌ{(. قَدِي

وهكــذا اختتمــت مســیرة عالــم داعیــة ومجاهــد مرابــط فــي ســبیل الله، عمــل 
لتحریــر الوطــن مــن رجــس الاحتــال، ولتحریــر فكــر شــعبه المنكــوب مــن 
الجهــل، والتخلــف، ولإعمــار ضمیــره بالعقیــدة الصحیحــة، والخلــق القویــم، 
ــه،  ــر أمت ــي ضمی ــم مجاهــد عــاش ف ــا مســیرة عال ــة والشــهامة. إنه والرجول

وعاشــت أمتــه فــي ضمیــره. ألیــس كذلــك؟



الفارس المقدام أبو سیاف )محمد( 
»رحمه الله«

قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: )يؤتــى بالرجــل مــن 
أهــل الجنــة، فيقــول الله لــه: يــا ابــن آدم، كيــف وجــدت منزلك؟ 
ــول:  ــن، فيق ــل وتم ــول: س ــزل، فيق ــر من ــول: أي رب خي فيق
مــا أســألك وأتمنــى؟ أســألك أن تردنــي إلــى الدنيــا فأقتــل فــي 

ســبيلك عشــر مــرات لمــا رأى مــن فضــل الشــهادة...(.
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الفارس المقدام أبو سیاف )محمد( »رحمه الله«
نتحــدث فــي هــذه الســطور عــن الفــارس الــذي لا یُبــاری، والضرغــام الــذي 
لا یهــدأ، ولا یعــرف الراحــة والدعــة والســكون، یلقــي بنفســه بیــن أحضــان 
ــه یــرزق بالشــهادة، عــن ذلــك الــذي شــطب مــن قامــوس حیاتــه  المــوت لعل
كلمــات عدیــدة مثــل: »الخــوف« و»الجبــن« و»الهــروب«، یشــهد لــه بذلــك 
معظــم مــن رآه فــي المعــارك والعملیــات بأنــه كان لا یرضــی بالمناوشــة مــن 
بعیــد؛ بــل كان -رحمــه الله- ینغمــس فــي أتــون المعــارك وخضــم المعمعــات 
ــك رب  ــت إلی ــردد: »وعجل ــه ی ــان حال ــتد، ولس ــس ویش ــى الوطی ــث یحم حی

لترضــی«.
ــي لیكتــب عــن هــذا  ــن یقــف مثل ــار، والحــروف لتعجــز حی إن الأنامــل لتحت
ــا  ــمّ كاتــب يكتــب لن ــم فــي أرض الجهــاد. ولأنــه لیــس ث الجبــل الأشــم، والعَلَ
ــادرت  ــاد؛ ب ــری الجه ــی ث ــة عل ــة الرائع ــل المبارك ــذا البط ــات ه ــن ذكری ع
إلــى أن أکتــب شــیئاً بســیطاً مــن ذكریاتــه الحســنة التــي أذكرهــا أو بقیــت فــي 

ذهنــي.
أردت أن أعــرف كیــف التحــق محمــد -رحمــه الله- بقافلــة الجهــاد، فلــم یكــن 
ــن،  ــق المبی ــی هــذا الطری ــذي أرشــده إل ــی أســتاذه ال ــد إلا أن أذهــب إل ــي ب ل
فجلســت لــدی أســتاذه ســائلاً ســماحته: یــا فضیلــة الشــیخ، كیــف وجــدت محمــد 

رحمــه الله؟ وكیــف انطلــق إلــی میادیــن القتــال؟
جلــس شــیخه خاشــعاً بعدمــا كان متكئــاً وذكــر قصتــه: لقــد وفّــق الله ســبحانه 
وتعالــی الأخ أبــا ســیاف إلــى أن ینخــرط فــي ســلك حركــة الدعــوة والتبلیــغ، 
بعدمــا كان غیــر ملتزمــاً، وهنالــك قالــوا لــه: اذهــب وتعلــم العلــوم الشــرعیة. 
ــد العصــر  ــه بع ــم، وأطلب ــرآن الكری ــت أدرســه الق ــی مدرســتي، فكن ــی إل فأت
ــدور  ــه، وأعــرف مــا ی ــی أكشــف عــن معدن ــم معــه حت لشــرب الشــاي وأتكل
فــي خلــد هــذا الفتــی. فوجــدت الفتــی شــغوفاً توّاقــاً لأرض الجهــاد والربــاط 
ــم  والنضــال، وفــي ذلــك الحیــن كانــت أحــداث العــراق ملتهبــة، فوجدتــه يتأل
كثيــراً للأحــداث الدامیــة، وغــرق الحكومــات والشــعوب العربیة فــي الأوحال، 
لا یهمهــم شــأن أمتهــم وأبنــاء دینهــم، فأخــذت لواعــج صــدره تشــتعل غیظــاً 
علــی الظالمیــن، وتضطــرم شــوقاً لســاحات القتــال. فدللتــه علــی أرض الجهــاد 

علــی ثــری الأفغــان، فمــا لبــث أن التحــق بــأرض الجهــاد.
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نعــم؛ كان الفــارس محمــد -رحمــه الله- یتقلــب علــی الشــوك، أرّقــت أجفانــه 
صرخــات المظلومیــن، وأنــات الثكالــی، وأنیــن الیتامــی، وصیحــات العــذاری 
التــي تــدوي فــي ســفوح الهندوكــوش، فلــم یطــق الحیــاة مــع الكلمــات البــاردة 
التــي یخزنهــا قوالــب فــي ذهنــه ثــم یفرغهــا علــی ورقــة لینــال ورقــة یعمــل 

بهــا.
ــم أخــذ  ــد، ث ــة، فدخــل أحــد معســكرات "برافشــة" بهلمن ــا بالقافل التحــق أخون
ــه:  ــم المتفجــرات؛ اســتجابة لأمــر الله ســبحانه وتعالــی بالإعــداد فــي قول یتعل
»وأعــدوا لهــم مــا اســتطعتم مــن قــوة ومــن ربــاط الخيــل ترهبــون بــه عــدو الله 
وعدوكــم وآخريــن مــن دونهــم لا تعلمونهــم الله يعلمهــم ومــا تنفقــوا مــن شــيء 

فــي ســبيل الله يــوف إليكــم وأنتــم لا تظلمــون« )60(. )))
وكان -رحمــه الله- یعشــق عــروس الحــرب )أعنــي البیــكا(، كانــت معــه فــي 
كل معركــة وفــي كل عملیــة، یقاتــل قتــال الأســود الأشــاوس، لا یهــاب وابــل 
النیــران والرصاصــات التــي كانــت تهطــل علیــه هطــول المطــر الغزیــر، ولا 

ینحنــي برأســه.
ــاً  ــك المدیریــة صعب ــة خانشــین، وكان التثبــت فــي تل ــی مدیری ــد أرُسِــل إل وق
علــی مــن یعــرف لغــة تلــك المنطقــة، فكیــف بمــن لا یعــرف لغتهــم ولا 
ــث نحــو  ــه لله، ومك ــك كل ــل ذل ــه الله- تحمّ ــا ســیاف -رحم ــم، إلا أنّ أب عادته

ــام. ــة الألغ ــة وزراع ــاط والحراس ــي الرب ــاك، ف ــهور هن ش
ثــمّ بعــد شــهور عــاد إلــی بیتــه، وبعدمــا مكــث فتــرة مــع عائلتــه، رجــع ثانیــة 

إلــی أرض الربــاط والجهــاد والقتــال.
ــة  ــن صــوب مدیری ــوة متأهبی ــد الإخ ــة وج ــی برافش ــا وصــل الأخ إل وعندم

ــام. ــة الألغ ــاط وزراع ــات والرب ــي العملی ــهراً ف ــرود، فقضــی ش خاش
ــتبكنا ذات  ــرود، اش ــي خاش ــاه ف ــذي قضین ــهر ال ــذا الش ــي ه ــا ف ــر بأنن وأذك
مــرّة مــع الأعــداء، ودارت معركــة عنیفــة حیــث اســتمرّت قرابــة 4 ســاعات، 

ــدام. ــة والإق ــي البطول ــة ف فضــرب -رحمــه الله- أروع الأمثل
ــی خانشــین،  ــرة أخــری إل ــرة، ذهــب م ــد فت ــن خاشــرود بع ــا م ــا رجعن ولمّ
فــكان معــه مجموعــة مــن الإخــوة المهاجریــن، منهــم عبــد الله الكازاخســتاني، 

الــذي لــه قصّــة عجیبــة كذلــك.

))) الأنفال
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عبــد الله كان رجــاً لا یعــرف لغتنــا إلا شــیئاً یســیراً، وذلــك ببعــض الكلمــات 
ــد  ــهادیین، وق ــة الاستش ــي قائم ــمه ف ــجل اس ــد س ــه الله- ق ــط، وكان -رحم فق
ــود  ــن جن ــوفیات م ــد الس ــي عه ــاً ف ــه كان جندی ــوة بأن ــض الإخ ــي بع أخبرن
الاحتــال، إلا أن الله ســبحانه وتعالــی قــد تــاب علیــه وهــداه للإیمــان، ثــم وفقــه 
ــم  ــرآن الكری ــاوة للق ــر ت ــه الله- يكث ــكان -رحم ــبیله، ف ــي س ــاد ف أیضــاً للجه
ــن  ــنات یذهب ــأنّ الحس ــاً ب ــه كان متیقن ــار؛ لأن ــل وأطــراف النه ــاء اللی ــي آن ف

ــه. ــا كان قبل ــدم م الســیئات، وأنّ الإســام یه
ــات،  ــرات والمروحی ــراراً بالطائ ــكان م ــم الأمری ــك، باغته ــوا هنال ــا كان ولم

ــدة. ــرات عدي ــم م ــن الله حفظه ولك
ــرة قصــة الإخــوة الاستشــهادیین  ــه الله- ذات م ــد -رحم ــي محم ــص ل ــد ق وق
الذیــن هجمــوا علــی الأمریــكان فــي تلــك المدیریــة، فقــال: أتــی الجیــش 
الأمریكــي یریــدون اســتعادة الســيطرة علــى المدیریــة مــن المجاهدیــن، فكانــوا 
ــد كان معــي أخ  ــا، وق ــرة لن ــك أســلحة متوف ــم تكــن هنال ــا، ول یتقدمــون نحون
استشــهادي وهــو الأخ عبــد الله الكازاخســتاني ومعــه حزامــه الناســف، فلمــا 
اقتربــوا منّــا، قــال لــي الأخ عبــد الله جهّــز لــي حزامــي، فجهّــزت لــه حزامــه 
ــجار  ــه أش ــر حول ــاف نه ــی ضف ــو عل ــأ ه ــب، واختب ــال اذه ــي وق ــم ودعن ث
كثیفــة، فكنــتُ أســمع ضجیــج الأمریــكان وضوضاءهــم وهــم یتقدمــون، فلمــا 
ــه الناســف  ــر حزام ــر، ســمعت صــوت تفجی ــي مت ــم نحــو مائت ــدت عنه ابتع

ــم. ــع قلوبه ــكان دكاً وهزهــم هــزاً، وخل ــذي دك الأمری ال

واستشــهد محمــد -رحمــه الله- مــع ثلــة مباركــة مــن أصدقائــه بتاریــخ 
ــد  ــات. وق ــم الوی ــا أذاقوه ــكان، بعدم ــع الأمری ــي اشــتباك م 1389/2/16 ف
كنــا فــي ســجن بولــي ‏تشــرخي حيــن وصلنــي خبــر استشــهاده، فرثیتــه بهــذه 

ــات: الأبی

الأفــــــغـــــــان أتــــــراب  درك  لله 
الفرســان مــن  لنــا  رعرعــت  كــم 

زمــان تقمّــص الرجــال بــزي النســاء
ســوی عصابــة المــوت علــی مــر الزمان
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ً ــتیاقا ــد اش ــاق الج ــن س ــد ع ــمّر محم ش
لیلتحــق بعصابة الموت في ركود الزمان

البراقــة بأمتعتهــا  الدنیــا  طلـّـق 
الدّیــان بــإذن  الشــباب  لیقــدو 

ــذ ــة م ــة الطیب ــت أرض برافش ــم طرب ك
وطأتهــا أقــدام أبــی ســیاف الشــجعان

صاحــب عــروس الحــرب بعدمــا غرمــه
ــران ــل النی ــی الأعــداء واب ــه عل ضــخّ ب

الفادحــة الخســائر  العــدوّ  كبّــد 
ووحــدان زرافــات  لدیــه  صرعــی 

أخــری صــوب  معركــة  مــن  یطیــر 
الجنــان لــروض  واشــتیاقاً  هیامــاً 

العنــاء بعــد  المنیــة  أحلــی  ومــا 
والعــدوان والبغــي  الظلــم  تجــاه 

یــا محمــد القدیــر  نعــم  إلــی  فطــرتَ 
ــان ــك الفرس ــن أمثال ــهر ع ــا بوش لتهدین



الشهید المبشّر محمد حسن
»رحمه الله«

عــن أبــي الــدرداء قــال: قــال رســول الله صلــى الله عليــه 
وســلم: )يشــفع الشــهيد فــي ســبعين مــن أهــل بيتــه(.
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الشهید المبشّر محمد حسن »رحمه الله«
النــور عــام  بطلنــا المغــوار الشــهید محمــد حســن -رحمــه الله- أبصــر 
1366هـــ.ش الموافــق لعــام 1987م، فــي عائلــة متدینــة بــدار الهجــرة بإیران. 
ــا عشــر  ــغ اثن ــا بل ــة نحــو ســتة ســنوات، ولم ــم التحــق بالمــدارس الحکومی ث
عامــاً تلقــی العلــوم الشــرعیة، وبعدمــا تعلــم العلــوم الضروریــة، أخــذ یعمــل 
لکســب المعــاش. ولکنــه عــزم مــرة ثانیــة علــى الحصــول علــى العلــوم الدینیة 

وتــرک العمــل، فبــدأ بالمطالعــة وأخــذ الــدروس عــن إمــام الحــي.
ــاً  ــار متواضع ــراً، وص ــه كثي ــر حال ــوام تغی ــة أع ــو ثلاث ــهادته بنح ــل ش وقب
جــداً، وکان صامتــاً لایتکلــم إلا قلیــاً، وکان ناصحــاً ینصــح الآخریــن. وکان 
ــم  ــار، وکان يقي ــد الإفط ــه إلا عن ــر عائلت ــاً ولا يخب ــام صائم ــر الأی ــي أکث ف
لیالــي رمضــان ویعتکــف فــي العشــر الأخیــرة، ویقضــي أکثرالأوقــات بتــاوة 

ــم. ــرآن الکری الق
لــم یکــن یلتفــت إلــی الدنیــا ومتاعهــا الخــادع، بــل ولــم یلبــس لباســاً جدیــداً منــذ 

ســنوات، وکان ینفــق نفقــة اللبــاس للمســجد، ویلبــس هــو الملابــس القديمــة.
ــن،  ــت نفســه لاحتضــان الحــور العی ــی، وتاق ــاء الله ســبحانه وتعال اشــتاق للق
قائمــة  فــي  اســمه  ســجّل  عندمــا  وذلــک  الجنــة،  أقصــر طــرق  فســلك 
ــن  ــارة الإســامیة، ولک ــة الإم ــة خوســت تحــت رای ــي جبه ــهادیین ف الاستش
ــی  ــه برهــة مــن الزمــن، فرجــع إل ــذ عملیت ــت دون تنفی بعــض المشــاکل حال
ــة خوســت، إلا  ــه صــوب جبه ــودّع أهل ــر، ف ــه الأخي ــه عناق ــق أم ــه ليعان بیت
أنــه فــي بــادئ الأمــر لــم یجــد أجــرة الســفر، فــأراد مجاهــد آخــر أن یذهــب 
ــرح  ــفرک، فف ــرة س ــع أج ــا أدف ــه: أن ــال ل ــب ق ــل أن يذه ــاد، وقب ــی الجه إل
ــوان انظــروا  ــا إخ ــکوراً: ی ــاً ش ــال فرح ــذاک، وق ــن حین ــد حس ــهید محم الش

ــبیله. ــي لس ــي رب ــف جهزن کی
فلمــا وصــل إلــی خوســت، طلــب مــن أمرائــه فــي تلــک الجبهــة المبارکــة أن 
ــد  ــه الشــهيد محم ــع ب ــا کان يتمت ــة استشــهادیة، ولمِ ــذ عملی ــه بتنفي يســمحوا ل
حســن مــن مواهــب زاخــرة وذهــن حاضــر وفــؤاد يقــظ؛ اقترحــوا عليــه قائليــن 
أنــه بوســعک أن تنفعنــا فــي أمــور الجهــاد والمجــالات الأخــری إذا لــم تنفــذ 

عملیتــک.
ــال  ــلم، فق ــه وس ــی الله علی ــول الله صل ــام رس ــي المن ــام ف ــد أی ــه رأی بع لکن



من نجوم الإسلام في بلاد الأفغان

158

لجنابــه صلــی الله علیــه وســلم أدع لــي! فقــال رســول الله صلــی الله علیــه وســلم 
لــه: بــل أدع أنــت. فبــدأ یدعــو. وکان الشــهید -رحمــه الله تعالــی- یقــول: إنــي 
کنــت أدعــو وأســمع النبــي صلــی الله علیــه وســلم یؤمّــن بعــدي. ثــم قلــت للنبــي 
ــي  ــال النب ــة استشــهادیة. فق ــذ عملی ــد أن أنف ــي أری ــه وســلم: إن ــی الله علی صل

صلــی الله علیــه وســلم: جیــد جــداً، نفذهــا.
ولمــا اســتیقظ قــصّ رؤیــاه علــى علمــاء تلــک المنطقــة، فقــال لــه العلمــاء: قــد 
فُــرض الآن علیــک تنفیــذ هــذه العملیــة؛ لأن الرســول صلــی الله علیــه وســلم 
أمــرک بنفســه، والشــیطان لا يمكــن أن یجیــئ فــي صورتــه صلــی الله علیــه 

وســلم، إذاً علیــک أن تنفــذ عملیتــک الاستشــهادیة.
وهکــذا صــار عازمــاً علــى تنفیــذ عملیتــه، حتــی هیــأ الله ســبحانه وتعالــی لــه 
فــي الســابع مــن محــرم عــام 1427 هـــ.ق الموافــق 2006/2/6م عندمــا کان 
فــي ســن 19 بــأن ینفــذ عملیتــه البطولیــة داخــل مرکــز للصلیبییــن، فخلفــت 

عمليتــه المبارکــة زهــاء 15 قتیــاً مــن العلــوج الصلیبییــن.
وبعــد استشــهاده، أوُصــل خبــر استشــهاده لعائلتــه عبــر الجــوال، ولکنهــا لــم 
ــی الله  ــم صل ــي الکری ق حتــی رأی أخــوه الأصغــر النب تکــن تتیقــن أو تصــدِّ
علیــه وســلم فــي المنــام حیــث جــاء وهنّــأ أم حســن بشــهادة ابنهــا وقــال: إننــي 

قــد فرحــت بعملیتــه.
ــال  ــق مج ــم یب ــل استشــهاده فل ــا قبی ــي کتبه ــه الت ــت وصیت ــرة وصل ــد فت وبع
للشــک. ومــن تــذکار الشــهید -رحمــه الله تعالــی- هــذه الأبیــات التــي أنشــدها 

ــه: ــی کتاب باللغــة الفارســیة وکتبهــا عل

اســت  گوهــری  زیبــا  عشــق 
نیســت بیمــار  دل  هــر  در  کــه 
روم مــی  نــالان  او  کــوی  بــه  مــن 
بــود مرهــم  دلــم  بــر  خنجــرش  زخــم 
نــاز او را صــد هزاران بار خریدار می شــوم
دوزخــم تــرس  از  ونــه  جنــت  زبهــر  نــه 
از درد زیبــا خــود را رســوا وشــیدا مــی کنــم
یاخدایــا ایــن چــه شــوق بــود کــه ســوخت مــرا
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تــا بــه کــی در بیابــان غمــت مجنــون وار بدوم
ای مســکین حَسَــن تــو بگــو درد تــو چیســت
مــن تــو را پیــش طبیبــی دانــا مــی بــرم
ــم ــان وتن ــر ج ــه ب ــش افروخت ــا آت ــق زیب عش

علاجــش  بــر  را  طبیبــی  هــر 
بــرم مــی  زیبــا  پیــش  مــن 



الشبل السیاح عبد الحق
»رحمه الله«

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
)رأيــت الليلــة رجليــن أتيانــي فصَعِــدا بــي الشــجرة فأدخلانــي 
دارًا هــي أحســن وأفضــل، لــم أر قــط أحســن منهــا، قــالا لــي: 

أمــا هــذه فــدار الشــهداء(.
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الشبل السیاح عبدالحق »رحمه الله«
ــا  ــتان وغيره ــة، ونورس ــي، وبرافش ــة، ونادعل ــادق مارج ــأن خن ــت ب ــو قل ل
ــت فــي القــول.  ــا أجحف ــق، لم ــراق الشــهيد عبدالح ــوع لف اغرورقــت بالدم
ــره  ــة وضمي ــه النبیل ــة وصفات ــه الکریم ــة أخلاق ــه ودماث ــه وتضحیات فبطولات
ــه  ــه وتبجيل ــى احترام ــي عل ــي والدان ــرت القاص ــجاع أجب ــه الش ــي وقلب الح

ــر. ــره بالخی وذک
عبدالحــق، الشــاب الیافــع، یذکّــرک بمعــوّذ ومعــاذ ابنــي عفــراء الذیــن أثــارا 
إعجــاب كل مــن عــرف شــجاعتهما خــال أربعــة عشــرة قــرن؛ لمــا قامــا بــه 

مــن عمــل بطولــي فــذ.
وبطلنــا المقــدام الــذي کان مــن ذلــک الطــراز أبصــر النــور عــام 1413هـــ.ق 
فــي دارالهجــرة بإیــران، وکان مــن أســرة عریقــة فــي البلــوش، فترعــرع فــي 
حضــن أب وأم مســلمَین وفــي عائلــة متدینــة. دخــل دار تحفیــظ القــرآن، فحفــظ 
القــرآن حتــی صقلتــه الآیــات وهيأتــه إلــی ســاحات الوغــی ومواطــن النــزال 
والربــاط والقتــال. فــإن قرابــة خمســمائة مــن الآیــات فــي القــرآن الکریــم تبیّــن 
أحــکام الجهــاد والقتــال فــي ســبیل الله، لا یجهلهــا إلا مــن أخــذ الله بصيرتــه 
وأعمــى قلبــه، فیتأولهــا کیفمــا شــاء. ومــا أحســن الشــاعر محمــد اقبــال -رحمــه 

الله- عندمــا قــال:
من آن علم وفراست با پر کاهی نمی گیرم
که از تیغ وسپر بیگانه سازد مرد غازی را

}أي: لا أشــتري العلــم والفراســة الذيــن یبعــدان العالــم والمجاهــد عــن الســنان 
والتــرس ومیادیــن القتــال، بریشــة تافهــة أو بشــئٍ بخــس{.

ثــم بــدأ تعلــم العلــوم الشــرعیة، بعدمــا حفــظ القــرآن، حتــی دبّ الشــوق إلــی 
میادیــن القتــال والنــزال فــي أعماقــه، فدخــل معســکرات بهرامتشــه فــي رجــب 
عــام 1429 هـــ.ق، وبعــد التدریبــات العســکریة أمــره الأمــراء بــأن یرجــع 

إلــی بیتــه نظــراً إلــی صغــر ســنه.
ــة  ــه إلا أن یرجــع ثانی ــأ بال ــم یهن ــم یقــر قــراره ول ــه ل وعندمــا رجــع إلــی بیت
للإثخــان فــي الأعــداء الأنــذال مــن الأمریــکان وأذنابهــم مــن العمــاء. ولكــن 
ــه  ــمحون لمثل ــدون لا يس ــاً، والمجاه ــره 17 عام ــل؛ فعم ــاه أن یفع ــاذا عس م
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بــأن يخــوض العملیــات. وبیــن اللهفــة والرجــاء أخــذ طریقــه إلــی قلــب هلمنــد 
ک "نادعلــي" و"هزارجفــت" و"مارجــه" فــي أتــون المعرکــة حیــث الملاحــم 

والبطــولات وحمــم المعمعــات والقعقعــات.
ــی  ــر الفت ــى ضمی ــت، أب ــی البی ــه إل ــد إرجاع ــه یری ــوه ب ــا اتصــل أخ وعندم
ــه: إذا  ــال، وهدّدهــم بقول ــادق القت الوهــاج الیقــظ إلا أن یبقــی صامــداً فــي خن
أتیــت إلــي لإرجاعــي إلــی البیــت فســوف أذهــب إلــی ولایــة بعیــدة أخــری، 

ــف. ــوال أو الهات ــم عبرالج ــن أتصــل بک ول
ــادق  ــه -رحمــه الله تعالــی- حتــی الشــهادة أن یمکــث فــي خن وکان مــن عادت
القتــال لیبیــد الصلیبییــن وأذنابهــم مــن العمــاء. ومــن حظــه الحســن أنــه كان 
ــة  ــي معرك ــن ف ــش المجاهدی ــة جی ــت رأس حرب ــي کان ضمــن المجموعــة الت
مارجــة الشــهیرة، التــي أقبــل فيهــا عبــاد الصلیــب بخيلهــم ورجلهــم وحدهــم 
ــود الشــيطان بالفشــل والخســران بفضــل الله  ــاء فيهــا جن ــي ب وحدیدهــم، والت
ــق الله  ــم، وحقّ ــن أمامه ــن المجاهدی ــود الأبطــال م ــم بصم ــی ث ســبحانه وتعال
ســبحانه وتعالــی فیهــم قولــه :»وکــم مــن فئــة قلیلــة غلبــت فئــة کثیــرة بــإذن 

الله«.
ومضــت الشــهور والأیــام والشــهید عبــد الحــق یســطر أروع البطــولات 
لشــباب القــرن الواحــد والعشــرین الغافلیــن الذیــن لا زالــوا يغطــون في ســباتهم 
العمیــق لا يســمعون صرخــات الیتامــی وشــهقات الثکالــى والأرامــل اللاتــي 

بحــت حناجرهــن بــا جــدوی.
فاختــار الشــهید عبدالحــق -رحمــه الله- رغــم زخــارف الدنیــا البراقــة عیشــة 
الغربــاء، حيــث یمکــث أربعــة أو خمســة شــهور فــي خنــادق القتــال ثــم يرجــع 
ــاد،  ــي شــيء واحــد وهــو الجه ــه لا یفکــر إلا ف ــه نحــو شــهر، وکأن ــی بیت إل

الجهــاد، الجهــاد.
ولعــل مــن حظــه الوافــر أیضــاً أنــه ســاهم فــي فتــح "بــرگ متــال" مدیریــة مــن 
مدیریــات نورســتان الحبیبــة؛ لأنــه لــم یکــن یجاهــد ليذيــع صیتــه فــي الآفــاق، 
ــع  ــي جمی ــب ف ــاد ویطی ــه الجه ــو ل ــا لله، یحل ــری أن الأرض کله ــل كان ی ب
ــی  ــذا الفت ــع ه ــاب وض ــال وهض ــاد وجب ــن وه ــم م ــتان. فک ــات أفغانس ولای
العبقــري علیهــا أقدامــه ونحــن نجهلهــا، إلا أنــه اهتــم أن تکــون فوهــة رشاشــه 

المهــذار نحــو الصلیبییــن علــی ثــری هلمنــد.
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ــاء 25  ــوم الثلاث ــدام والبطــل الضرغــام ی ــر المق ــذا الهزب ــل ه ــی آن رحي حت
مــن رجــب عــام 1432 هـــ.ق فــي مدیریــة "نادعلــي" فــي معرکــة حاســمة، 
وههنــا يتحــدث أميــره عــن تلــک المعرکــة فيقــول: وقعنــا تحــت هجمــة شرســة 
مــن العمــاء فــي الســاعة الســابعة صباحــاً، وکنــت حينهــا أرتــب المجاهدیــن 
ــه أن  ــن عادت ــکا -وکان م ــل بی ــق وکان يحم ــی عبدالح ــت إل ــقهم، فأتی وأنس
یحمــل البیــکا فــي کل معرکــة- وعندمــا اقتربــت منــه قــال لــي: اذهــب إلــى 
الأســفل حتــی لا یصیبــک رصــاص الغــدر، فأتــی مــن أمامــه نحــو 15 جنديــاً 

مــن العمــاء فرماهــم بالبیــکا حتــی ســقطوا مجندلیــن علــی الأرض.
ثــم بعدمــا أثخــن المجاهديــن فــي الأعــداء، أتــت قرابــة خمــس وثلاثیــن ســیارة 
ــن  ــة آخري ــق وأربع ــدون إلا أن عبدالح ــحب المجاه ــن، فانس ــداد المرتدی لإم
مــن المجاهدیــن بقــوا فــي خنادقهــم صامدیــن ثابتیــن صابریــن، یرجــون مــن 
ــی  ــن الســاعة الســابعة صباحــاً إل ــة م الله إحــدی الحســنیین، ودامــت المعرک
ــم،  ــدت ذخيررته ــر ونف ــه الآخ ــو وصدیق ــرح ه ــی جُ ــراً، حت ــة 12 ظه قراب
فأتــى العــدو الجبــان إلیــه وقبضــوا علیــه وهــو جريــح، ولکــن القســاة الظلمــة 
ــب  ــدِّ تعذی ــه أش ــوه وصدیق ــي قاموســهم، فعذب ــة والعطــف ف لا وجــود للرحم
حیــث أوثقــوا رجلــه علــی ســیارة ورجلــه الأخــری بســیارة أخــری وانطلقــوا، 
فارتقــت روحــه فــي ســبیل الله وهــو مقبــل غیــر مدبــر، نحســبه کذلــک والله 

حســیبه.



البطل التركماني الشهید
أحمد )علي(

»رحمه الله«

لا تبكـــهِ فاليـــومَ بـــــدءُ حياتــه
إن الشهـــيــد يعيش يوم ممـــاته
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البطل الترکماني الشهید أحمد )علي( »رحمه الله«
مــاذا ترانــي أقــول فیــک أیهــا البطــل المقــدام؟ وماذا عســاي أن أخــط بوصفک 
أیهــا الأســد الضرغــام؟ لقــد جعلــتَ مــن نفســک جســراً مشــیداً لتمــرّ علیــک 
حشــود أمتنــا الزاحفــة نحــو النــور والضیــاء بعــزم وثبــات ویقیــن، فکنــت خیر 
ــا  نبــراس یضــيء لهــم الطریــق الســوي ویعرّفهــم علــی معالمــه، لتقــوم أمتن
ــن  ــو م ــا وتصح ــن غفوته ــتیقظ م ــا، ولتس ــالف مجده ــترجاع س ــلیبة باس الس

رقادهــا الطویــل.
الشــهید أحمــد المشــهور ب "علــي" فیمــا بیــن المجاهدیــن، أبصــر النــور عــام 
1360 هـــ.ش الموافــق ب 1403هـــ.ق. کان -رحمــه الله- طویــل القامــة، وذا 
ــي نفســه للتعــب  ــكان ف ــث لا م ــه النشــاط، حی ــرأ فی ــق، تق ــوح طل وجــه صب

والعنــاء ولا للملــل والکســل.
ــاء  ــار رحم ــی الکف ــة: »أشــداء عل ــة الکریم ــذه الآی ــاً له کان أنموذجــا صادق
بینهــم«. وکان -رحمــه الله تعالــی- یأنــف الحیــاة التي نعیشــها ولا یأبــه لمتاعها 
الزائــل، بــل کان یتطلــع إلــی نیــل شــرف الشــهادة فــي ســبیل الله؛ ولهــذا اقتــرح 
علــی أمیــر الاستشــهادیین بولایــة نیمــروز ســماحة الشــیخ الحافــظ غــام الله 
-حفظــه الله- أن یهیــئ لــه ولزوجتــه عملیــة استشــهادیة علــی ثــری نیمــروز. 
لکــن الأمیــر لمــا رأی نشــاطاته، وکیــف أنــه يوصــل الإخــوة الاستشــهادیین 
الآخریــن إلــى أرض الجهــاد، والذیــن مــا كان لهــم أن يصلــوا إليهــا إلا 
بمســاعدته، أمــره بــأن یمضــي فــي ســبیله ویؤخــر عملیتــه؛ لأن الفضــل يعــود 
لــه -بعــد الله- فــي إرســال 3 مــن الإخــوة الإستشــهادیین المثالییــن، حيــث أن 
الأول نفــذ عملیتــه فــي 19 نوفمبــر عــام 2007م وقتــل فيهــا قرابــة عشــرین 
مــن العمــاء، منهــم ابــن والــي نیمــروز. وأمــا الاستشــهادي الثانــي فقــد نفــذ 
عملیتــه علــی قافلــة للصلیبییــن فــي مدیریــة دلارام- نیمــروز عــام 1387 هـــ 
ش. ثــم أرســل أربعــة آخریــن مــن الإخــوة الاستشــهادیین، وکان دؤوبــاً فــي 

ــأ قرابــة أربعیــن استشــهادیاً. عملــه حیــث هیّ
یقــول الشــیخ أبــو محمــد المهاجــر الــذي کان یرشــد الشــهید في بعــض مهماته: 
إن الشــهید -رحمــه الله تعالــی- کان دومــاً یتمنــی الشــهادة وتتــوق نفســه لهــا؛ 
لأنــه کلمــا جــاء بالإخــوة الاستشــهادیین یخــر ســاجداً لله ویقــول: أي رب، إنــي 

كلمــا اقتربــت إلــی الشــهادة أرجــع وإخوانــي مــن دونــي یستشــهدون!
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ــر  ــداً إلا الله، وخی ــاب أح ــجاعاً، لا یه ــاً، ش ــاً، بط ــه الله- جریئ وکان -رحم
شــاهد علــی ذلــک أنــه ارتــد رجــلٌ فــي إحــدی القــری عــن الإســام وصــار 
مســیحیاً، فذهــب الشــهید -رحمــه الله تعالــی- فــي وضــح النهــار إلیــه وقتلــه؛ 

لأنــه لا یُقبــل فــي الإســام مــن المرتــد إلا القتــل.
وقــد ظهــرت لــه عــدة کرامــات؛ منهــا مــا حــکاه أمیــره ســماحة الشــیخ الشــهید 
ــد  ــة، وبع ــی عملی ــوا إل ــد ذهب ــوا ق ــم کان ــه الله- أنه ــان الله -رحم ــل أم الفاض
العملیــة أرادوا الانســحاب، لكــن مؤشــر وقــود الســیارة كان يشــیر إلــی نفــاد 
ــد:  ــال القائ ــه. ق ــحّ فی ــاء وأل ــه الله- بالدع ــي -رحم ــهید عل ــدأ الش ــود، فب الوق
فقطعنــا نحــو مائــة کیلومتــرات بســرعة هائلــة دون أن ینفــد وقــود الســیارة.
وفــي آخــر أیــام رمضــان عــام 1387هـــ.ش، کان هــذا البطــل المقــدام 
ــه  ــن مــن إخوان ــة أربعی ــه حوصــر قراب ــه الاستشــهادیین، إلا أن ــز إخوان يجهّ
الاستشــهادیین، فــأراد نقلهــم إلــی نیمــروز، لکــن الخونــة والعمــاء كشــفوه، 
فقاتلهــم قتــال الأبطــال حتــی ســقط شــهیداً ولــوّن الأرض بدمائــه الزکیــة، فإنــا 

ــون. ــه راجع ــا إلی لله وإن



حفيد سلمان الفارسي الاستشهادي:
عبدالهادي )محمد عمر( الشیرازي

»رحمه الله«

ظنـــوا وبئــــس الظن أن نهايـــتي
مــوتي وما مــوتي سوى مـــيلادي

إنـــي لأسمع صوت حور العين في
الجــــنات تدعوني للاستــــــشهــاد

عذرا سأتركـــــــكم وامضي للجنان
فإنــــــني معــــها على ميعــــــــــاد
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حفيــد ســلمان الفارســي الاستشــهادي عبدالهــادي )محمــد عمــر( 
»رحمــه الله« الشــیرازي 

ــلمون  ــد المس ــا قع ــه کلم ــا أن ــي الدني ــی ف ــبحانه وتعال ــنن الله س ــدى س إن إح
ــال،  ــال والنض ــي القت ــی ف ــبحانه وتعال ــة الله س ــة فریض ــن إقام ــلوا ع وتكاس
اســتبدلهم بأقــوام آخریــن لإعــاء کلمتــه، یبذلــون فــي ســبيلها أرواحهــم 
ومهجهــم وكل مــا يملكــون. وخیــر شــاهد علــی ذلــک الحدیــث الآتــي الــذي 
ــال الترمــذي، إلا أن  ــا ق ــاً کم ــث غریب ــة، وإن کان الحدی یوضــح هــذه الحقیق
بعــض العلمــاء رأی أن تعــدد طــرق الحديــث يقــوي بعضهــا بعضــاً، كالألبانــي 
ــال:  ــرة ق ــي هري ــح الترمــذي، عــن أب رحمــه الله، ولهــذا صحّحــه فــي صحي
ــمْ( كان  ــوا أمَْثَالَكُ ــمَّ لا يَكُونُ ــمْ ثُ ــا غَيْرَكُ ــتَبْدِلْ قَوْمً ــوْا يَسْ ــت )وَإنِْ تَتَوَلَّ ــا نزل لمَّ
ســلمان إلــى جنــب رســول الله صَلَّــى الله عَلَيْــهِ وَسَــلَّم، فقالــوا: يــا رســول الله 
مــن هــؤلاء القــوم الذيــن إن تولينــا اســتُبدلوا بنــا؟ قــال: فضــرب النبــي صَلَّــى 
الله عَلَيْــهِ وَسَــلَّم علــى منكــب ســلمان، فقــال: )مِــن هــذا وَقَومِــه، والــذي نفســي 

ــهُ رِجــالٌ مــن أهْــل فــارِس(. ))) ــا لَنالَتْ رَيَّ ــقَ بالثُّ ــنَ تَعَلَّ ــوْ أنَّ الدّي ــده لَ بي
وقــد ســمعنا قصــة "جــون واکــر" الأمریکــي المســلم الــذي اشــتهر فــي العالــم 
ــی  ــذه مــن الظلمــات إل ــی وأنق ــم هــداه الله ســبحانه وتعال ــاً ث ــه کان انکلیزی بأن
النــور، حیــث صــار مســلماً مجاهــداً مرابطــاً فــي ســبیل الله وفــي نهایــة 

ــة. ــد العمــاء والخون ــي "قلعــة جنکــي" بی المطــاف أســر ف
والآن نحن بصدد بیان حیاة شخص آخر من هذا الطراز.

نعــم؛ إن الحدیــث عــن عبدالهــادي المشــهور فیمــا بیــن المجاهدیــن بـــ "محمــد 
عمــر الشــیرازي" رحمــه الله، ذلــک الشــاب التقــي، النقــي، المجاهــد، الباســل، 
الــذي ولــد فــي 3 مــن محــرم عــام 1408 هـــ.ق بمدینــة شــیراز فــي عائلــة 
فارســیة.  کان -رحمــه الله تعالــی- طویــل القامــة، وذا جســم قــوي، وذا لــون 
ــعاً  ــاً، خاش ــماً دائم ــه الله- مبتس ــم. وکان -رحم ــق کری ــب خل ــض، وصاح أبی

ومتواضاعــاً، یکــرم العلمــاء ویجلهــم ویشــفق علــى إخوانــه.
بــذل جهــده منــذ ســنة 1371 هـــ ش للبحــث عــن الحــق؛ ولهــذا غــادر شــیراز 
نحــو بلوشســتان، ومــن حســن حظــه أنــه زار شــیخ الحدیث والتفســیر، ســماحة 
ــكان يســأل  ــي بلوشســتان، ف ــه الله- ف ــر الســربازي -رحم ــد عم الشــهید محم

))) رواه الترمذي ) 3261 (.
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ســماحة الشــیخ وهــو یجیــب، وبعدمــا شُــفي غلیلــه اختــار مذهــب أهــل الســنة 
والجماعــة. وبعــد مطالعتــه الغزیــرة فــي القــرآن والحدیــث وســیر الصحابــة، 
ــة  ــت الأوضــاع الراهن ــي ســبیل الله، وکان ــة وبالجهــاد ف ــع بحــب الصحاب أوُل

تؤلمــه جــداً، لأن المســلمین قــد نســوا هــذه الفریضــة الهامــة.
ــهر  ــي ش ــه ف ــد ضالت ــی وج ــه حت ــى هدف ــرص للوصــول إل ــن الف وکان يتحي
شــعبان ســنة 1428 هـــ.ق فدخــل أرض الأبطــال والبواســل لأول مــرة مــن 
أجــل الجهــاد ضــد الكافريــن، فقضــى شــهرین فــي الربــاط والقتــال ثــم رجــع 
مــرة أخــری إلــی بــاده. لکــن أحــوال المســلمين الســائدة کانــت تؤلمــه، 
ــن  ــن الذی ــي الصلیبیی ــان ف ــة للإثخ ــرة ثانی ــاد م ــى ع ــرار حت ــه ق ــر ل ــم يق فل
تمــادوا فــي ظلــم العبــاد واســتولوا علــی البــاد. فهیــأ الله ســبحانه وتعالــی لــه 
الذهــاب إلــی الجهــاد فــي شــهر جمــادی الثانــي عــام 1429 هـــ.ق فرحــل إلــی 
ــي  ــمه ف ــجّل اس ــه س ــا أن ــه، کم ــاد وصعوبات ــدائد الجه ــل ش ــتان وتحمّ أفغانس
قائمــة الاستشــهادیین، ومکــث شــهوراً ینتظــر دوره، وقضــی فتــرة الانتظــار 

ــال الأعــداء. ــي الصــولات والجــولات وقت ف
حتــی جــاء دور هــذا البطــل المقــدام لتنفیــذ عملیتــه فــي شــهر ربیــع الأول عــام 
1430 هـــ.ق ليذيــق الأعــداء الأنــذال المــرّ والعلقــم. وأری أن أنقــل تفصیــل 
ــي الصفحــة 51،  ــدد 34، ف ــي الع ــة "الصمــود" ف ــا نشــرتها مجل ــه كم عملیت

كالتالــي:
ــد  ــذ أح ــروز: نفّ ــة نیم ــرطة بولای ــر الش ــن عناص ــخصاً م ــل )19( ش »مقت
أبطــال الإمــارة الإســامیة المجاهــد/ محمــد عمــر هجومــاً استشــهادیاً داخــل 
مبنــی القیــادة العامــة فــي مدینــة زرنــج مرکــز ولایــة نیمــروز، والــذي یقطنــه 
حالیــاً عــدد کبیــر مــن العســکریین، ممّــا أســفر عــن مقتــل )19( جندیــاً علــی 
الفــور، وإصابــة )9( آخریــن بجــراح. وحســب شــهود عیــان، فتــح الأخ 
ــم  ــم باغته ــود، ث ــی الجن ــن الرصــاص عل ــاً م ــة واب ــي البدای الإستشــهادي ف
ــي  ــن ف ــی والمصابی ــن القتل ــراً م ــدداً کبی ــع ع ــا أوق ــهادي، مم ــوم استش بهج

ــدوّ. ــوف الع صف
وكان مــن جملــة القتلــی قائدهــم رحمــت الله خــان الــذي کان الهــدف الأساســي 
للهجــوم. وأدت شــدة الانفجــار إلــی تدمیــر مبنــی القیــادة العامــة بشــکل 
کامــل، ممــا ألحــق خســائر جســیمة بشــریة ومادیــة فــي صفــوف قــوات العــدوّ 
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والمنشــآت التابعــة لــه«.
فرحمه الله تعالی رحمة واسعة وأسکنه فسیح جناته.

ــیما  ــامیة، لاس ــة الإس ــالة للأم ــدام رس ــی المق ــذا الفت ــهادة ه ــت ش ــد حمل لق
للشــباب. فیــا أیهــا الشــباب! إن الإســام بحاجــة ماســة إلــی الدمــاء والتضحیــة 
ــر العالمــي. ــه وســحق الکف ــن الله ولإعــاء کلمت ــداء. قومــوا لنصــرة دی والف

کما أن له وصیة کتبها لأمه وعائلته نقتطف جزء منها:
) إلی عائلتي المکرمة:

السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته
لقــد کان اشــتیاقي لکــم كبيــراً. وکنــت أتــوق إلــى أن أکــون بينكــم فــي الإجــازة 
الصیفیــة. لکنــي لــم أعــد أحتمــل آلام المســلمین مــن إخوتــي وأخواتــي الذیــن 

لا یزالــون یعانــون المصائــب والبلايــا، لأجلــس تحــت مکیــف الهــواء.
ــرض  ــه ف ــل إن ــون؛ ب ــراد قليل ــق أف ــن طري ــم يك ــه ل ــذي اخترت ــي ال إن طریق
ــن.  ــی المؤمنی ــی عل ــبحانه وتعال ــان، فرضــه الله س ــروض الأعی ــم ف ــن أه م
وفرضیتــه واضحــة وضــوح الشــمس فــي رابعــة النهــار، وإن النبــي صلــی 

ــة. ــد حضــر بنفســه 27 غــزوة مبارک ــه وســلم ق الله علی
ــي  ــه ف ــل بیت ــه وأه ــلم وأصحاب ــه وس ــی الله علی ــول صل ــارك الرس ــم؛ ش نع

الجهــاد، ليعــمّ الدیــن القويــم جمیــع أصقــاع الأرض.
فمــا بالكــم لا تســمحون لــي بــأن أتبــع النبــي صلــی الله علیــه وســلم وأهــل بیتــه 
کالإمــام حســین -رضــي الله عنــه- وأجاهــد فــي ســبیل الله؟! أم أنّکــم تســاوون 

دم الرســول صلــی الله علیــه وســلم بدمــي؟
ــالآن  ــرتُ، ف ــی کب ــدائد حت ــتِ الش ــن تحمل ــة، ویام ــي الحبیب ــا أم ــتِ ی ــا أن أمّ
ــا  ــي أیته ــاک. واعلم ــا إی ــي أعطاه ــة الت ــی الأمان ــبحانه وتعال ــترد الله س يس
ــق. ــی ســواء الطری ــدي إل ــأن تهت ــک ب ــي أفکــر فیــک وأدعــو ل ــة بأنن الحبیب
إن فرحتــي لیســت فــي الحــداد وشــق الجيــوب، بــل إن فرحتــي التامــة فــي أن 
تفرحــوا، وإننــي أحــب أن تشــتري أمــي علبــة مــن الحلویــات بعــد استشــهادي.

وأوصیکم بالسير على طریقي، واتبعوا الحق لتفلحوا في الدنیا والآخرة(. 



الشهید المحبوب أبو عزام المكي
»رحمه الله«

ــهَدَاءُ عَلَــى  ِ -صلــى الله عليــه وســلم- )الشُّ قَــالَ رَسُــولُ اللَّ
ــمْ  ــرُجُ عَلَيْهِ ــرَاءَ يَخْ ــةٍ خَضْ ــةِ- فــي قبَُّ ــابِ الْجَنَّ ــرٍ بِبَ ــارِقٍ -نَهَ بَ

ا(. ــيًّ ــرَةً وَعَشِ ــةِ بُكْ ــنَ الْجَنَّ ــمْ مِ رِزْقهُُ
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الشهید المحبوب أبو عزام المکي »رحمه الله«
ــاظ  ــة حف ــا حاضن ــال، وي ــود والأبط ــا أرض الأس ــتان! ی ــا أفغانس لله درک ی
القــرآن، کــم ربیــتِ رجــالاً صدقــوا ماعاهــدوا الله علیــه! رجــالاً طلقــوا الدنیــا 
ثلاثــة، رجــالاً دکّــوا معاقــل الأعــداء، وبــدّدوا جحافــل الظلــم وأتــوا بالضیــاء، 
رجــالاً قاتلــوا وقتُلــوا حتــی أنجــزوا الوعــد. فهنیئــاً لکــم أیهــا الشــهداء العظــام، 

هنیئــاً لکــم ذلــک المقــام الشــامخ فــي الجنــة.

ــری شــغلتَ قلــوب إخوتــک ســنیناأعــزامٌ لــک الأشــواق تت
العرینــاوإنّــا إن نســینا .. هــل سننســی یحمینــا  الله  أســود 

ــي  ــته ف ــة دراس ــن مواصل ــه الله- ع ــي -رحم ــزام المک ــهید أبوع ــع الش انقط
ــهادة  ــل ش ــو کان یحم ــا، فه ــهادات العلی ــی الش ــس عل ــه التناف ــتدّ فی ــت اش وق
البکالوریــوس، لکنــه مــع ذلــک غــادر أم القــری -أعزهــا الله وزادهــا شــرفاً- 
ــن  ــة م ــب ثل ــی جان ــتان، إل ــهاد بأفغانس ــاد والاستش ــی أرض الجه ــاً إل متجه
أقرانــه، وکلهــم حماســة وحیویــة وحبــاً لخدمــة الديــن، ولســان حالهــم یــردد:

ــراًقالــوا الحقــوق فقلــت لفــظ لــم ــب معب ــنة الله ــه کألس ــد عن أج
الطوی یوم اللقاء ویلبســون الغیبراللحــرب جنــد یصبــرون علــی
عنبــراویــرون جوف الرمل أجمل فندق تنفــح  البــارود  وروائــح 
یلقــی المنایــا أو یعیــش محــرراًویــرون أنّ مــن اســتبیح لــه حمی

وحــال المجموعــة التــي کان فيهــا الشــهید أبوعــزام -رحمــه الله- يشــبه حــال 
ــوا  ــود ففهم ــوم الوج ــح الق ــه الله: )تلم ــم رحم ــن قی ــم اب ــن وصفه ــوم الذی الق
ــاس  ــل، وشــمّروا للســیر فــي ســواء الســبیل، فالن المقصــود، فأجمعــوا الرحی
مشــتغلون بالفضــات وهــم فــي قطــع الفلــوات، وعصافیــر الهــوی فــي وثــاق 

ــح(. الشــبکة ینتظــرن الذب
قــدم أبوعــزام -رحمــه الله- إلــی منطقــة برافشــة -هلمنــد )معقــل الغــزاة 
ــم  ــکراتها، ث ــي معس ــکریة ف ــات العس ــن التدریب ــطه م ــذ قس ــن( وأخ والفاتحی



من نجوم الإسلام في بلاد الأفغان

173

ــری. ــة أخ ــي غرف ــرات ف ــون المتفج ــوا یتعلم ــن کان ــه الذی ــق بإخوان التح
وأذکــر بأنّنــي عندمــا کنــت مــع الإخــوة العــرب یکرموننــي کثیــراً -جزاهــم 
ــری  ــة أخ ــی غرف ــت إل ــل، فذهب ــکا الجمی ــاح البی ــي س ــراً- وکان مع الله خی
لبعــض التعلیمــات، وترکــت البیــکا لأبــي عــزام -رحمــه الله- وکنــت آتــي فــي 
اللیلــة إلیهــم کمترجــم لهــم. وکنــا نذهــب فــي اللیالــي إلــی الغابــة التــي حفرنــا 
ــو عــزام -رحمــه الله- معــي  ــکان، وکان أب ــادق نترصــد فیهــا للأمری بهــا خن
ــراء  ــب الأم ــن جان ــا م ــت إلین ــر وصل ــر أن الأوام ــدٍ، وأذک ــدق واح ــي خن ف
ــرات  ــی أن الطائ ــراً إل ــوا نظ ــة، ولا تنام ــم اللیل ــذوا حذرك ــوا، وخ ــأن تأهب ب
النفاثــة وطائــرات الاســتطلاع كانــت تحــوم فــي ســماء القريــة، وکان هجــوم 
ــا عــزام أســداً  ــی، فوجــدت أب ــاب قوســین أو أدن ــی برافشــة ق ــکان عل الأمري
ضرغامــاً، یرقــب المنطقــة بدقــة، وانتظرنــا حتــی الصبــح، لکــن الجبنــاء لــم 

ــد الرحمــن. یجــرؤوا علــی مقارعــة جن
کان -رحمــه الله- رجــاً متواضعــاً، دمــث الخلــق، لا ینســی النصــح فــي الله 
ــرا؛ً لأننــي کلمــا  ــه یحبنــي کثی ــه أن فــي مختلــف الظــروف. وکنــت أحــسّ من
ذهبــت إلــی غرفــة الإخــوة العــرب، کان -رحمــه الله- یأتــي معــي حتــی البــاب، 
وعنــد الــوداع یقــول: أخــي أحبــک فــي الله، فأجیبــه: أحبــک الله الــذي أحببتنــي 

فیــه.
ثــم علمنــي کأخ مشــفق وداعٍ حنــون: یــا أخــي، إذا خرجــت مــن البیــت قــل: 
ــکل  ــي ب ــات، ویودعن ــذه الکلم ــول ه ــت أق ــی الله. فکن ــت عل ــم الله وتوکل بس

ــي أمــان الله. ــة بکلمــة: ف محب
وکان الإخــوة یعقــدون جلســة إنشــادیة لضیافــة الإخــوة الجــدد، وفــي إحــدی 
المــرات قــدّم أبــو عــزام النشــید الطریــف "النظافــة یــا جماعــة" فلــم یتمالــک 
الإخــوة أنفســهم مــن الضحــک؛ لأنــه کان ینشــد بلهجــة مکاویــة، ونحــن نــردد 

معــه مقطــع "یاجماعــة".

ــام  ــف ع ــدیداً صی ــاً ش ــة قصف ــت برافش ــی قصف ــک، حت ــوة هنال ــي الإخ وبق
1429 هـــ.ق، ثــم اقتــرح بعــض الأمــراء علــی الإخــوة أن يذهبــوا إلــی 
وزیرســتان، والإخــوة کانــوا مشــتاقین لتلــک الأرض المبارکــة. ومنــذ ذلــک 
الحیــن انقطعــت عنــا أخبــار الإخــوة، لا ســیما الأخ أبــي عــزام -رحمــه الله- 
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حتــی عثــرت فــي مجلــة طلائــع خراســان 18 علــى کلمــات بســیطة، لکنهــا 
ــت  ــه الله- فظنن ــي عــزام -رحم ــي ســیرة الأخ أب ــدروس والحکــم ف ــة بال ملیئ
أن صاعقــة نزلــت علــی مشــاعري وأعصابــي، وبــتّ أتقلــب علــی فراشــي؛ 
لأننــي علمــت بأننــي لــن ألقــی ذلــک الأخ الحنــون والمعلــم المشــفق بعــد هــذا، 

ــا إلیــه راجعــون. فإنــا لله وإن
ــي  ــأنّ الشــیخ أب ــول: ب ــا مصعــب )ســمندر خــان( المکــي یق ــد ســمعت أب ولق
ــا هــم  ــن جــاؤوا إلين ــال: إنّ أفضــل الإخــوة الذی ــي -رحمــه الله- ق ــی اللیب یحی
الإخــوة الذیــن قدمــوا مــن هلمنــد )برافشــة(، فــکان کل واحد منهــم کقائد. وکان 
ســبب ذلــک واضحــا؛ً وهــو أنهــم قــد نضجــوا فــي برافشــة، وأخــذوا حظهــم 
ــدد  ــة المج ــال العلام ــا ق ــن م ــا أحس ــکریة. وم ــات العس ــن التدریب ــر م الأوف
الدکتــور عبــدالله عــزام -رحمــه الله- عــن الأفغــان: )والأفغــان لا یحترمونــک 
ــإذا  ــک، ف ــکریة وتدریب ــک العس ــک أو ثقافت ــا علم ــین: إم ــببین رئیس إلا لس
ــاوة  ــد الأفغــان ت ــرآن -أهــم شــيء عن ــاوة الق ــم وخاصــة ت ــداً للعل ــت فاق کن
ــک  ــم، فاقــداً للأســلحة، لا یأخــذ من ــرآن الکری القــرآن- إذا کنــت فاقــداً للق
الأفغــان، ولا یحترمــون رأیــک، وبقــدر مکثــک فــي مرکــز التدریــب بقــدر 
إصــرارک علــی الاســتمرار فــي الجهــاد، لأن طــول التدریــب علامــة العــزم 

علــی الجهــاد.. 
ــب، غــداً ســیتعب  ــی التدری ــب عل ــي معســکر التدری ــا ف ــر هن ــذي لایصب وال
ویُتعــب الجبهــات، ولا یعتمــد علیــه فــي الجبهــات، لا یعتمــد علیــه، ولذلــک 

ــه. ــان یؤخرون ــة والأفغ تحصــل المعرک
"لماذا تؤخرونني؟! أنا أرید القتال، أنا أرید الشهادة".

یعرفونــک لاتعــرف علــی )آر. بــي. جــي( ولا علــی ) الزیکویــک( ولا علــی 
)الدشــکة( ولا علــی )الهشــتاد ودو( ولا علــی )الهشــتاد وبنــج( ولا...

طیــب .. مــاذا تریــد أن تعمــل؟ الکلاشــنکوف قلمــا یســتعمل، فلابــد أن تتقــن 
الأســلحة جیّــداً حتــی یعتمــد علیــک الأفغــان وتفیــد الأفغــان(. )))

ــف  ــي مختل ــي ســاحات النضــال ف ــه ف ــق درب ــي عــزام رفي ويتحــدث عــن أب
جبهــات أفغانســتان الملتهبــة؛ أبــو عمــر رحمــه الله: )خــرج أبــو عــزام ملبیــاً 
داعــي الجهــاد فعرفتــه ســاحات أفغانســتان، وظهــر فــي إصــدار "حتــی 

))) في الجهاد فقه واجتهاد ج2، ص: 51- 52.
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لاتتکــرر محرقــة غــزّة" وهــو یرمــي بصواریــخ BM وكان صاحــب شــجاعة 
ــة. ــرة المروحی ــه لیقــف وحــده بالأربیجــي فــي مواجهــة الطائ لدرجــة أن

إیــه یــا عــزام! رحمــک الله، رحلــت ولــم ترحــل ذکــراک، ومــا ضــرّ جلــدک 
ــات  ــت صف ــا رأی ــي م ــمت أن ــض، ولأن أقس ــک الأبی ــوی قلب ــود أن ح الأس
شــهید حــيٍّ یــدب علــی الأرض اجتمعــت فــي أخ کمــا اجتمعــت فــي عــزام لمــا 

کنــت حانثــاً إن شــاء الله.
ــن  ــیرهم! فم ــرأ عــن س ــت أق ــن کن ــهداء الذی ــه خصــال الش ــت في ــد اجتمع فق
بشاشــة الوجــه وحســن الخلــق، إلــی الحــرص علــی الخیــر، وکان لایغضــب 

ــه أحــد(. أحــداً ولا یغضــب من
ویســرد الأخ قائــاً: )وفــي یــوم رأیتــه وقــد احتــرق شــيء مــن شــعره ورأســه 

فســألته: مــا هــذا؟
فردّ عليّ بالمکاوي: »هذي بوسة حوریة«! 

ــه  ــر وخرجــت من ــة هیلوکبت ــع 82 لمواجه ــل مدف ــد یحم ــه کان ق والســبب أن
ــک الحــروق. ــة وســببت تل ــة طفیف ــب إصاب ــة بالخطــأ فأصی قذیف

ــرت  ــام ظه ــاء الاقتح ــه الله- وأثن ــا -رحم ــهد فیه ــي استش ــة الت ــي المعرک وف
ــن  ــة الکمی ــي مجموع ــد کان ف ــه. فق ــن إخوان ــذب ع ــو ی ــرة وه ــالته الباه بس
والشــاغلة وفیمــا کان یعــدّ شــریط البیــکا جــاءه أحــد الإخــوة کأنــه یســتعجله 
وقــد بــدأت العملیــة فمــا کان مــن عــزام إلا أن تبســم لــه وقــال:»الآن أوریــک 
فیهــم!«، وهــذا یذکرنــا بموقــف ثابــت بــن قیــس -رضــي الله عنــه- حیــن تکفــن 
وتحنــط فــي حــروب الــردّة، فجــاءه أحدهــم یســتعجله فــردّ علیــه ثابــت:»الآن 

یــا ابــن أخــي«.
ــه  ــن انســحاب إخوان ــی العــدوّ لیؤمّ وحمــل أبوعــزام -رحمــه الله- بالبیــکا عل
وانغمــس فیهــم لیصلیهــم مــن حرهــا، ومضــی ولــم یرجــع ولــم یلتفــت، فعســی 
ــا، وإذا ضحــک  ــه ربن ــة، ویضحــک إلی ــن الجن ــی م ــط بالغــرف العل أن یتلب

ربنــا إلــی أحــد فــا حســاب علیــه(. 
ــه جعــل فــي الحناجــر غصّــة، وفــي القلــوب ألمــاً، وبکــی   لاشــک أن رحیل
ــه  ــی أبی ــارّ عل ــد الب ــه حــزن الول ــی رحیل ــوا عل ــة، وحزن ــه الأحب ــی فراق عل

ــوم تهــدم. ــان ق ــک واحــد ولکــن بنی ــس هلکــه، هل ــا کان قی ــون. وم الحن



القائد الشهيد
عبدالحكیم )عمر( الخاشرودي 

»رحمه الله«

قال الرسول عليه الصلاة والسلام:
»الشهيد لا يجد ألم القتل إلا كما يجد أحدكم ألم القرصة«.
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القائد الشهيد عبدالحکیم )عمر( الخاشرودي »رحمه الله«
لــو لــم یکــن للإســام فتیــة آمنــوا بربهــم يطلعــون کالأقمــار هنــا وهنــاک مــن 
حیــث لا یحتســب أهــل الباطــل؛ لظــن غیــر المســلمین أنــه لــم یعــد للإســام 
ــی  ــة نزجیهــا إل ــه. فتحیّ ــذودون عــن حمــاه ویحمــون بیضت أهــل ولا حمــاة ی
ــه ظــام  ــمّ فی ــت ع ــي وق ــا ف ــي أشــرق نوره ــة الت ــواعد المتوضئ ــک الس تل
الکــون، لتبــدد حلکــة الظلــم والطغیــان، وتعیــد وجــه الإســام باســماً مشــرقاً 
ــی حمــی  ــت تتطــاول عل ــي مــا فتئ ــدي المجرمــة الت ــد، وتقطــع الأی مــن جدی

هــذا الدیــن وأهلــه.
قبــل أن نتحــدث عــن الشــهید عبدالحکیــم )عمــر( الخاشــرودي، نفســح المجــال 
لأمیــره الــذي ربّــاه فــي الجهــاد أحســن تربیــة، وهــو الأخ القائــد الحافــظ محمــد 

داود لیحدثنــا عــن ســمات شــهیدنا المغفــور لــه بــإذن الله.
ــة  ــوت بمدیری ــد البی ــي أح ــوة ف ــض الإخ ــع بع ــاً م ــت جالس ــد: کن ــول القائ یق
خاشــرود، وإذ بشــاب قــوي متربــع، عرفــت فیمــا بعــد أنــه ابــن صاحــب البیــت 

ــا جالســین فیــه، فقــال لنــا: أنــا أیضــاً أريــد أن أجاهــد معکــم. الــذي کنّ
وبعــد فتــرة أمرنــا الأمیــر ومســؤول المجاهدیــن بإرســال مجموعــة مــن أبنــاء 
القریــة إلــى برافشــة، للإعــداد والتدریــب، ليتولــوا بأنفســهم أمــر الجهــاد فیمــا 
بعــد؛ لأنهــم أعــرف بمنطقتهــم. وکلمــا بــادر المجاهــدون بهــذا الأمــر نجحــوا 
ــی  ــن رشــحوا أنفســهم للخــروج إل ــا أســماء الذی ــة، فکتبن ــم القتالی ــي مهامه ف
الجهــاد، وعندمــا أردنــا أن نذهــب بهــؤلاء، عرفنــا بــأن ثلاثــة أشــخاص 

ــط، فأســمیناهم )عبدالرحمــن وأســدالله وعمــر(. جــاؤوا فق
ــل  ــار ربانــي، حیــث ظل ــة فــي اختب ــع هــؤلاء الثلاث وفــي وســط الطریــق وق
الشــتاء أنحــاء الطریــق بلونــه الجلیــدي الذاهــب بالأبصــار، وصقیعــه القــارص 
ــة. وکان  ــؤلاء الثلاث ــاً له ــاراً صعب ــراف، وکان اختب ــد المفاصــل والأط مجم
ــي  ــذ یواس ــمّ؛ فأخ ــر الخض ــي البح ــم ف ــود الأش ــم، کالط ــوي الجس ــم ق أحده
الاثنیــن الآخریــن، ویشــجعهم علــى الصبــر والمصابــرة علــی أذی الطریــق، 
وهــو الأخ عبدالحکیــم الــذي ذاع صیتــه فــي مدیریــة خاشــرود باســم عمــر، 
فعرفــه الصدیــق والعــدوّ. وکان الصدیــق یتقــرب إلیــه لتقــوى رابطــة الأخــوة 
ــي کل  ــه ف ــون عن ــم يبحث ــون وعملاؤه ــا كان الصلیبی ــه، بينم ــه ویصاحب مع

مــکان ليرتاحــوا مــن نکالــه بهــم وهجماتــه الباســلة عليهــم.
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 لقــد کان -رحمــه الله- فــي قمّــة الإخــاص کمــا نحســبه والله حســیبه، ولــم یکن 
لــه أي هــدف أو غــرض ســوی رضــا الله ســبحانه وتعالــی، ولــم یکــن یعبــأ 
بالدنیــا ولا بزخارفهــا الفاتنــة، ولــم یکــن یطلــب مــن أمیــره حتــی مصاریــف 

الهاتــف، ولا مقــداراً قلیــاً مــن الوقــود لســیارته مــع أنــه کان فقیــراً جــداً.
ــی  ــوم عل ــى الهج ــزم عل ــا یع ــیطاً، وعندم ــاً نش ــاً بط ــاً جریئ ــد کان رج لق
ــم  ــا. ول ــی الله ویهجــم علیه ــوکل عل ــل یت ــردد؛ ب ــا ینکــص ولا یت ــة، ف منطق
یکــن یذکــر شــيئاً عــن بطولاتــه، وکان یشــجع المجاهدیــن الآخریــن علــی تعلــم 

ــة. الأمــور العســکریة والجهادی
ــة  ــراءة والکتاب ــي الق ــم يكــن يعــرف شــیئاً ف ــه ل ــک أن والأعجــب مــن کل ذل
وکان أمیّــاً بحتــاً، ولــم یکــن بوســعه قــراءة الأرقــام المتتالیــة؛ بــل کان یقرأهــا 
ــی قــدوة للشــباب  ــه الله ســبحانه وتعال واحــداً واحــداً، ولکــن مــع ذلــک، جعل

فــي مدیریــة خاشــرود لإعــاء کلمــة التوحيــد.
ــت  ــن الوق ــر م ــه کثی ــر علی ــم یم ــروز، ول ــة نیم ــي ولای ــه ف ــطع نجم ــد س لق
حتــی صــار مــن أفضــل وأتقــی قــادة المجاهدیــن فــي مديريــة خاشــرود، وکان 
یــزداد تجربــة مــع مــرور الأیــام، ویرتقــي ســلم المجــد حینــاً بعــد حيــن. وکان 
-رحمــه الله- یدیــر الأمــور العســکریة فــي هــذه المدیریــة، ویحــرک عجلتهــا 

کمــا یشــاء ربنــا ویرضــی.
وقــد داهــم الصلیبیــون، ثــاث مــرات، المنطقــة والبیــوت التــي كان یتواجــد 
ــن  ــودون خائبي ــوا يع ــم كان ــاة، ولکنه ــات والمش ــات والمروحی ــا، بالمقات فیه

خاســرين فــي كل مــرة.
ولــم یکــن یقلــق أو يخــاف، مــع أن الطائــرات بــا طیــار والصلیبیيــن کانــوا 
ــي "بکــوا"  ــاً ف ــون بیت ــا داهــم الصلیبیی ــي إحــدی المــرّات بعدم ــه. وف یتعقبون
ــد  ــوا ق ــر، وکان ــد عم ــهم القائ ــى رأس ــن وعل ــماء المطلوبی ــة بأس ــوا قائم ترک

ــه. ــه وقامت ــه ووزن ــم جوال ــه وســماته مــع رق ــع صفات ــا جمی ــوا فیه کتب
ــی  ــر عل ــم نعث ــال، ول ــت الم ــوال بی ــي أم ــه الله- محتاطــاً جــداً ف وکان -رحم
أي تســاهل أو خیانــة قلیلــة منــه فیهــا أبــداً، مــع أنــه کان یعــوزه الفقــر، وکان 
ــي  ــه ف ــا علی ــد ضغطن ــال. وق ــت الم ــي بی ــاهل ف ــن التس ــاف م ــدا یخ ــاً ج تقی
الآونــة الأخيــرة لیتــزوج ولا یبقــی أعزبــاً أکثــر مــن هــذا، وقــد اقترحــت عليــه 
ــه: نحــن  ــان مــن المنطقــة للــزواج مــن بنتیهمــا، وکان البعــض یقــول ل عائلت
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ندفــع مهــرک عنــک مهمــا کان، ولکنــه کان يــرد دائمــاً: لا، ویقــول: أخــاف 
إن تزوجــت أن أقتــرف خیانــة فــي بیــت المــال.

وقــد کان هنــاک کثیــر مــن المجاهدیــن کانــوا أقــدم التحاقــاً منــه برکــب 
المجاهدیــن، وکثیــر منهــم کانــوا مــن قبائــل أکبــر وأشــرف مــن قبیلتــه، ولکــن 
عمــر ســبقهم وفاقهــم بزهــده فــي حطــام الدنیــا، وإخلاصــه وتفانیــه فــي ســبیل 

ــاس، ومحــط أنظارهــم. ــوب الن الله؛ ولهــذا كان مطمــح قل

وأخیــراً، بعدمــا تعــب العــدوّ منــه، وشــرب کؤوســاً مــرّة مــن بطولاتــه؛ غیّــر 
العــدو طریقــة الهجــوم علیــه مــن المداهمــات اللیلیــة إلــی الهجــوم علــی فــي 
رابعــة النهــار. فشــن العــدو هجومــاً علیــه عندمــا کان فــي طريقــه مــع ثلاثــة 
أخــوة للذهــاب إلــی منطقــة أخــری، وأنــزل العــدو مشــاته وقصفتهــم الطائــرات 
ــال الأســود الأشــاوس، واســتمرت  ــدوّ قت ــل الأبطــال الع ــات، وقات والمروحی
المعرکــة بینهــم نحــو ســاعتین أو ثــاث ســاعات، حتــی قضــی الّبطــال نحبهــم 
واحــداً تلــو الآخــر فــي ســبیل الله وذلــک فــي 25 من رجــب عــام 1432هـ.ق.
أحســن الله عــزاء الجمیــع وعوّضنــا عنهــم مــن یخلفهــم، ويســير علــى خطاهم، 
ويمــأ الفــراغ الرهیــب الــذي أحدثــه أفــول أبطــال کهــؤلاء فــي ســماء الجهــاد 
ــا  ــه، ووفقن ــآبیب رحمت ــم ش ــاض الله علیه ــی الله، وأف ــوة إل ــال والدع والنض
ــة  ــي الأم ــم ف ــق أمانیه ــل، وحق ــل ولا مل ــد دون کل ــم المجی ــة دربه لمواصل

الإســامیة جمعــاء.
 وبعدمــا استشــهد القائــد عمــر -رحمــه الله- أخــذ ســاحه أخــوه الآخــر، ومــأ 
ــن  ــی التحــق هــو الآخــر برکــب الشــهداء. والآن أخــذ ســاحه اب فراغــه حت
عمــه. والعجــب بــأنّ معظــم الشــعب الأفغانــي یــرون أنــه مــن العــار أن یســقط 
ســاح أخیهــم علــی الأرض بعــد مقتلــه، ویــرون أنــه مــن الــازم أن یرفعــه 

شــخص آخــر بعــد مقتلــه! 
ــن أجــل دولارات  ــن م ــارة وبجب ــات منه ــوده بمعنوي ــل جن ــل یقات ــی لمحت فأن

ــور الباســل؟! ــي الغیّ ــذا الشــعب الأب ــاوم ه ــدودة، أن یق بخســة مع



البطل المقدام الشهید عمر
 »رحمه الله«

قــال رســول الله عليــه الصــاة والســام: »إذا التقــى الزحفــان، 
ــاء  ــن الم ــهيد م ــى الش ــون عل ــل أه ــر، كان القت ــزل الصب ون

البــارد فــي اليــوم الصائــف«.
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البطل المقدام الشهید عمر »رحمه الله«
رأیتــه قبــل أربــع ســنوات فــي "برافشــة" قبــل استشــهاده. فقــرأت فــي وجهــه 
ــدوم  ــرته. خ ــه ومعاش ــب بصحبت ــعد القل ــق، یس ــة الخل ــمّ، ودماث ــاء الج الحی

ــه. ــوق مــع زملائ ــه وخل لإخوان
ــة أخــری  ــی مدیری ــد ذهــب إل ــه ق ــاء، ســمعت بأن ــک اللق ــن ذل ــام م ــد أی وبع
ــم  ــود الشــیطان. ولکــن ل ــود الرحمــن وجن ــن جن فیهــا صــولات وجــولات بي
ــى إخلاصــه  ــاه عل ــا باستشــهاده، فغبطن ــی نعین ــت حت ــن الوق ــر م ــضِ كثي يم
وصدقــه مــع الله، حیــث ســأله الشــهادة بصــدق وإخــاص ویقیــن، فلــم يخیــب 

ــی الله أجــره. ــه درّه وعل ــه. فلل ــه ب ــد ظن ــل کان عن الله رجــاءه، ب
وفیمــا یلــي يتحــدث لنــا أخــوه الأکبــر أبــو مجاهــد، الــذي لا زال يســير علــی 

درب أخیــه، ســائلاً المولــی الصبــر والثبــات والاستشــهاد فــي ســبیله.
ــد الشــهید عمــر -رحمــه الله تعالی-عــام 1410 هـــ.ق.  ــول أبومجاهــد: وُل یق
ــر الجهــاد مســیرة حیاتهــم. وکانــت تبــدو علیــه  وكان مــن الشــباب الذیــن غیّ

ــة.  ــة مرموق ــات جلیل ــة وصف -رحمــه الله- ســماتٍ عالی
ولمــا کان یافعــاً کان ذا خلــق شــدید، ولکنــه مــع ذلــک کان ملتزمــاً بالشــعائر 

الدینیــة، والثــأر للحــق، وبــارّاً بوالدیــه.
ــیئاً،  ــیئاً فش ــه ش ــر حال ــرآن، تغی ــظ الق ــدأ بحف ــظ، وب ــق بدارالتحفی ــا التح ولم
ــن  ــر م ــل. وکان ينف ــت الطوی ــار الصم ــه اخت ــا أن ــه، کم ــالا یعنی ــرک م وت

الأثریــاء المتکبریــن، ولایقتــرب منهــم.
کان -رحمــه الله تعالــی- یصلــي بالنــاس التراویــح فــي لیالــي رمضــان، 

مخلصــاً لله، لا یقبــل مــن النــاس جــزاءً ولاشــکوراً.
ــی أن خــرج فــي ســبیل الله ونحــن لا  ــی البیــت إلا قلیــاً، إل وکان لا یأتــي إل
نــدري، وبعــد فتــرة علمنــا بأنــه لــم يعــد يتواجــد بالمدرســة وأنــه غائــب عنهــا، 
ونحــن فــي ذلــک العهــد لــم نکــن علــی خبــر بنشــاطات المجاهدیــن الأفغــان 
شــیئاً، فبحثنــا عنــه فــي أماکــن کثیــرة نتفقــده؛ إلــی أن رجــع بعــد أربعــة أشــهر 

إلــی البیــت.
فأخبرنــا بأنــه قــد ذهــب مــع أخ آخــر أرشــده إلــی خــط النــار الأول فــي مدیریــة 

"هــزار جفــت" بهلمند.
ــر  ــا کان عُمَ ــابق، وم ــه کالس ــن خلق ــم یک ــاً، ل ــراً عظیم ــه تغی ــس فی ــا نلم کن
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الماضــي؛ بــل وجدنــاه عُمَــراً جدیــداً، جُــلّ کلامــه يــدور حــول الجهــاد 
ومفاخــره، ولا یدّخــر جهــداً فــي تحریضنــا علیــه.

کان یتکلــم عــن کرامــات أرض الجهــاد، وبســالة الشــعب الأفغانــي وحمیّتهــم 
ــک  ــي ذل ــي قومــه -ف ــة مشــارکة الشــباب مــن بن وغیرتهــم، ویشــکو مــن قل

العهــد -فــي هــذا الــدرب القویــم المســتقیم.
وکــم کان -رحمــه الله تعالــی- يتألــم مــن الأمّیــة فــي هــذا الشــعب، وعــدم توفــر 
التعليــم الكافــي لهــم، فــكان یشــکو بثّــه وحزنــه إلــی الله مواســاةً للمضطهدیــن 
والمنکوبیــن مــن بنــي جلدتــه. فلمــا رأی والــده منــه هــذه الحالــة أرادا منعــه 

مــن المدرســة، لکنــه أبــی إلا أن یتابــع دروســه.
وقــد جــاء إلــيّ بعــد عیــد الأضحــی عــام 1428 هـــ.ق وقــال إنــي عــازم علــى 
ــه: إذا  ــت ل ــه وقل ــي أمرت ــره إلا أنن ــی أم ــه عل ــاد، فوافقت ــی الجه ــاب إل الذه

ــة. ــا؛ً بــل امکــث هنالــک مــدة طویل ــا، ولا ترجــع قریب ذهبــت أخبــر عائلتن
ولکنه لم یذهب لیرجع ثانیة، وإنما ذهب ليلتحق بقافلة الشهداء الخالدين.

وعندمــا غــادر بلدتنــا اتصــل بأمــي وأخبرهــا عــن قصــده. فهددتــه أمــي وقالت 
لــه: لــن أعفــو عنــک!

فأجابهــا: لــو شــئتِ غفــرتِ، ولــو شــئتِ کهــرتِ. إننــي أهدیــت عمــري لهــذا 
الدیــن.

فدخل معسکرات "برافشة" وتدرب هنالک حتی فرغ.
یقــول أحــد أصدقائــه: لقــد رأیتــه فــي المعســکر علــی أحســن صــورة، وصــار 
ــه؛ فصــار رحیمــا  ــر خُلقُ ــد کان تغیّ ــدء الأمــر. فق ــه ب ــاً جــداً، مــا عرفت جمی
ــک  ــه: إن ــت ل ــه قل ــا رأيت ــه. وکلم ــع یحبون ــم، وکان الجمی ــع ویخدمه بالجمی

ــهد. ستستش
ولما فرغ من التدریبات العسکریة، سجّل اسمه في قائمة الاستشهادیین. 

یقــول المولــوي عمیــر -أحــد زملائــه-: کان مــن المقــرر أن یذهــب المجاهدون 
إلــی عملیــة، فکتبــوا اســمي لهــذه العملیــة ولــم یکتبــوا اســمه، ویــوم الذهــاب 

ذهبــوا بــه لتشــابه أســمائنا، وقــد استشــهد فــي تلــک العملیــة.
مکــث الشــهید المقــدام أیامــاً فــي مدیریة"خاشــرود"، ثــم لمــا رجــع مــع 
الشــهید المقــدام المــا تورجــان -رحمهمــا الله- وبعــض الإخــوة الآخریــن 
ــن  ــق بی ــط الطری ــوا وس ــا وصل ــداء، فلم ــم الأع ــة" تعقبه ــدون "برافش یقص
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ــرات  ــز الطائ ــذ أزی ــت ســیارتهم. فســمعوا حینئ "برافشــة" و"خانشــین" تعطل
والمروحیــات، فصعــدوا قمــم الجبــال القریبــة منهــم، وترصــدوا للأمریــکان، 
ــأن ســلموا أنفســکم لتســلموا. ــرات الصــوت ب ــر مکب ــکان عب فناداهــم الأمری
فنــادی الأبطــال مکبریــن مهللیــن إننــا كنــا نتحــرّى الشــهادة مــن قبــل، فهــل 
ــل  ــن نستســلم، ب ــا ل ــذال إنن ــا الأن ــا؟ لا والله، أیه ــرع بابن ــا وهــي تق ــر منه نف

نبتغــي إحــدی الحســنیین.
 فقصفتهــم الطائــرات، وصبّــت علیهــم المروحیــات وابــاً مــن النیــران 
والقذائــف، إلا أنهــم لــم يهنــوا لمِــا أصابهــم فــي ســبیل الله، ولــم يضعفــوا، ولــم 
يســتکينوا؛ بــل صبــروا وثبتــوا وقاومــوا ســاعات طویلــة، حتــی ســقط إخواننــا 

واحــداً تلــو الآخــر شــهداء فــي أرض المعرکــة.
ــکا(  ــرب )البی ــروس الح ــل ع ــی- یحم ــه الله تعال ــر -رحم ــهید عم وکان الش
ــخ الثــری بدمائــه  ــال عنیــف ضمّ ــم بعــد قت ــةً للأعــداء، ث فأســقط بهــا مروحی
الزکیــة، وذلــک فــي ربیــع الأول مــن عــام 1429 هـــ.ق بجانــب أمیــره القائــد 
المیدانــي المــا تورجــان وأســامة والمــدرب الأســتاذ عبــدالله السرخســي 

ــی(. ــم الله تعال )رحمه
یقــول الشــهید فــاروق -رحمــه الله-: »ولمــا ذهبنــا لتفقــد الشــهداء، شــممت مــن 
الشــهید عمــر عبیــر المســک، فنقلنــا أجســادهم إلــی مقبــرة شــهداء "برافشــة" 

ودفناهــم هنــاک«.
 ولقد رأیته في المنام بعد استشهاده فسألته: کيف وجدت الألم؟

أجاب: کألم القرصة.
ويصدقــه قــول الرســول صلــی الله علیــه وســلم: »الشــهید لا یجــد ألــم القتــل إلا 

کمــا یجــد أحدکــم ألــم القرصــة«. ))) 

))) رواه الترمذي والنسائي.



الشهید محمد كاظم )أسامة( 
»رحمه الله«

قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: »يؤتــى الشــهيد 
بجســد مــن الجنــة كأحســن جســد فيؤمــر بروحــه فيدخــل فيــه، 
ــه،  ــع ب ــه، ومــا يصن ــى جســده وكيــف يبعــث ب فهــو ينظــر إل
ــم  ــرى أنه ــم في ــه، ويتكل ــن لا يتحــزن ل ــه وم ــن يتحــزن ل وم
يســمعونه، وينظــر إليهــم فيــرى أنهــم ينظــرون إليــه، ثــم يأتيــه 

أزواجــه مــن الحــور العيــن فيذهبــن بــه«.
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الشهید محمد کاظم )أسامة( رحمه الله
ذكریات كلما مرّت بنا تُبكینا العیون.

عرفتــه عندمــا بــدأت التعلــم فــي المرحلــة الابتدائیــة؛ فكنــا أصدقــاء فــي صــف 
واحــد نحــو ســت ســنوات، ثــم التحقــت بجامعــة وهــو التحــق بجامعــة أخــری. 
وفــي الإجــازة الصیفیــة لذلــك العــام الدراســي دخلــت أرض الجهــاد، ففوجئــتُ 
بــالأخ الشــهید محمــد كاظــم -رحمــه الله- ففرحــتُ فرحــاً عظیمــاً، لا یســعني 

أن أصفــه بحــروف أو كلمــات، حینمــا وجدتــه هنــاك.
زمــاء فــي العلــم والدراســة، وزمــاء فــي میــدان الجهــاد والربــاط والقتــال، 
ــم یمكــث معنــا طويــاً، والتحــق  مــا أحســن هــذه الســعادة وأطیبهــا! ولكنــه ل

بالرفیــق الأعلــی.
بــالله علیكــم أجیبونــي؛ لــو كان لكــم صدیــق، تحبونــه حبــاً بالغــاً، يكــون معكــم 
أینمــا رحلتــم ونزلتــم نحــو ســت ســنوات مــن الطفولــة وحتــی ریعــان الشــباب، 
ــة، وتتســامرون بالقصــص، وتشــدون الرحــال  ــم لیل ــة ویضیفك ــه لیل تضیفون
لزیــارة العلمــاء فــي البــاد الأخــری معــاً، وتذهبــون إلــی المكتبــات وتشــترون 
الكتــب الدینیــة معــاً، وتســاهمون فــي حلقــات دروس الأخــاق معــاً، ثــم 
يفارقكــم فراقــاً لا رجــاء فــي رؤیتــه -إلا بــاذن الله فــي الآخــرة- أولا تتفطــر 

قلوبكــم عندمــا تمــر مثــل هــذه الذكریــات فــي أذهانكــم؟! 
عفــواً أحبتــي، إننــي إنســان وبشــر، لكــن لواعــج صــدري تشــتعل عندمــا تمــر 
بــي ذكریــات أحبتــي الشــهداء. یخفّــف مــن حزنــي تــاوة الآیــات والأحادیــث 
الكثيــرة التــي تبشــر المؤمنیــن الصادقیــن -لا ســیما الشــهداء الصالحیــن- بمــا 
هیّــأه الله ســبحانه وتعالــی لهــم فــي جنــة الفــردوس نــزلاً، فهــم مجتمعــون علــی 
ســرر متقابلیــن، يتنعمــون بأصنــاف النعــم والملــذات؛ بمــا صبــروا فــي الدنیــا 
علــی المحــن والإحــن، وكابــدوا أصنــاف العــذاب وأنــواع النــكال علــى أیــدي 

الطغــاة والمجرمیــن والظالمیــن. 
ــم  ــد كاظ ــاد، الأخ محم ــم والجه ــة العل ــي مدرس ــي ف ــي الله، وزمیل ــي ف حبیب
)أســامة( -رحمــه الله- كان نموذجــاً صادقــاً لهــذا الحدیــث الشــریف: »المؤمــن 

غــرٌّ كریــم«.
لــم یكــن فــي نفســه مثقــال ذرة مــن التكبــر والتعســف؛ بــل كان رجــاً حســن 
الخلــق والأخــاق، متواضعــاً ومتقشــفاً وزاهــداً. یحــب الجمــال؛ لأن الله كریــم 
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یحــب الجمــال، قــد حبــاه الله جمــالاً، وزینــة فــي العلــم والجســم، وكــم زادت 
فــي جمالــه لحیتــه الكثیفــة!.

كان طالبــاً نجیبــاً ذكیــاً، یتعلــم العلــوم الدینیــة. یفــرح لفــرح الطــاب، ویحــزن 
لحزنهــم. وكان یســاهم فــي الحلقــات الخطابیــة، فیخطــب خطبــاً ناریــة، یبیــن 

فيهــا مآســي المســلمین ویحــرض علــی الجهــاد.
كان یحــب أرض الربــاط والجهــاد منــذ الطفولــة، ثــم أخــذ هــذا الحــب ینمــو 
ویــزداد عندمــا شــبّ ونشــأ، فــكان یشــتري أفــام مجاهــدي الشیشــان والعــراق 
وأفغانســتان، ویضیّــف مجموعــة مــن الطــاب، ثــم یریهــم الأفــام الجهادیــة؛ 

فللــه درّه وعلــی الله.
وأذكــر أننــي فــي یــوم مــن الأیــام عــام 1426 هـــ ق، قــرأت رســالة فاطمــة 
ــی  ــكاءً شــدیداً حت ــم ویبكــي ب ــة، فأخــذ يتأل ــي الغرف ــي ف ــى زملائ العــراق عل

ــاه. احمــرّت عین
وكان يشــجّع الطــاب علــی الریاضــة، وأذكــر أنــه جمــع الطــاب وشــاورنا 
وقــال: إننــي ســأجيء بمــدرّب للریاضــة فمــا رأیكــم؟ فوافقنــاه. وجــاء بمــدرّب 
محنــك یعلمنــا الریاضــة وفنــون اســتخدام الســیف، والســكین، والخشــب 
وغيرهــا. وكان هــذا المــدرب خطیبــاً، یحــرّض الطــاب علــی الجهــاد أثنــاء 

التدریــب. 
كان -رحمــه الله- ینهــل مــن العلــوم، وكان -فــي الوقــت نفســه- توّاقــاً لأرض 

الجهــاد، فأخــذ يســأل نفســه: مــاذا یفیدنــي علمــي إذا لــم يصدّقــه العمــل؟
كیــف یحلــو لــه أن یبقــی متنعمــاً بیــن عشــیرته، وهــو یتلو مثــل هــذه الروایات: 
ــي بكــر،  ــى أب ــال إل ــه وســلم، جــاء ب ــى الله علي ــي رســول الله صل }لمــا توف
ــي  ــه وســلم، إن ــى الله علي ــة رســول الله صل ــا خليف ــال: ي ــه، فق رضــي الله عن
ــه وســلم يقــول: " أفضــل أعمــال المؤمــن  ــى الله علي ســمعت رســول الله صل
الجهــاد فــي ســبيل الله" وقــد أردت أن أرابــط فــي ســبيل الله حتــى أمــوت، فقــال 
أبــو بكــر: أنشــدك الله يــا بــال، وحرمتــي وحقــي، فقــد كبــرت واقتــرب أجلــي، 
فأقــام بــال مــع أبــي بكــر حتــى توفــي أبــو بكــر. فلمــا توفــي جــاء بــال إلــى 
عمــر -رضــي الله عنــه- فقــال لــه كمــا قــال لأبــي بكــر، فــرد عليــه كمــا رد 
أبــو بكــر، فأبــى، وقيــل إنــه لمــا قــال لــه عمــر، ليقيــم عنــده، فأبــى عليــه: مــا 
يمنعــك أن تــؤذن؟ فقــال: إنــي أذنــت لرســول الله صلــى الله عليــه وســلم حتــى 
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قبــض، ثــم أذنــت لأبــي بكــر حتــى قبــض؛ لأنــه كان ولــي نعمتــي، وقد ســمعت 
رســول الله صلــى الله عليــه وســلم يقــول: يــا بــال، ليــس عمــل أفضــل مــن 

الجهــاد فــي ســبيل الله، فخــرج إلــى الشــام مجاهــداً{. )))
هــذا بــال لا یطیــق أن یبقــی لحظــة فــي مدینــة الرســول صلــی الله علیــه وســلم 
مــع أمیــر المؤمنیــن عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه، ولا یســاوي المكــوث 
ــة  ــك المدين ــه وســلم وإقامــة الأذان فــي تل ــة الرســول صلــی الله علی فــي مدین
المباركــة بالجهــاد، حيــث فقــه وفهــم أجــر الجهــاد فــي ســبیل الله، وذلــك فــي 
حیــنٍ كان فيــه الجهــاد فــرض كفایــة، فكیــف بالشــهید كاظــم -رحمــه الله- وهــو 
یــری بــأن الجهــاد صــار مــن أهــم فــروض الأعیــان فــي مثــل هــذه الظــروف 
العصیبــة التــي تكالــب فيهــا الأعــداء مــن كل حــدب وصــوب لاســتئصال شــأفة 
المســلمین، والمجاهــدون بأمــس الحاجــة إلــی أمثالــه، أفیبخــل بنفســه، ویتخلــف 

مــع المتخلفیــن؟
ــی  ــده إل ــن یرش ــس م ــذ یلتم ــاد، وأخ ــق الجه ــل ســلك طری ــف كلا؛ ب كلا وأل
ــد،  ــی مــا یری ــه إل ــی وأوصل ــی أرشــده الله ســبحانه وتعال ــال، حت ــن القت میادی
فدخــل أحــد معســكرات برافشــة فــي شــعبان عــام 1427 هـــ.ق، وكنــت أیضــاً 

معــه فــي هــذا المعســكر الــذي كان یُســمی بمعســكر الفــاروق.
وبعــد انقضــاء الإجــازة الصیفیــة رجــع إلــی المــدارس یتعلــم العلــوم الشــرعیة، 
ویحــرض الطــاب علــی الجهــاد فــي ســبیل الله، ولا یخــاف فــي ذلــك لومــة 

لائــم.
ــة،  ــي الهم ــه شــاباً عال ــن زمــاء الشــهید- :»رأیت ــم -م ــول الأخ عبدالرحی یق
ــا  ــذل م ــر عــن الســخاء وب ــق، لا يصــده الفق ــاءه بوجــه طل وكان یزورأصدق
ــدی  ــي البحــر الخضــم ل ــم ف ــماء، وكالطــود الأش ــك. كان كالصخــرة الش یمل
المتاعــب والمصائــب، وأذكــر أنــه قــال لــي یومــاً: أینمــا أذهــب أواجــه 
المشــاكل وتنــزل علــي مصیبــة، فاستفســرت مــن أحــد أســاتذتي حــول هــذا، 

ــر«. ــى أن أصب ــت عل ــرة، فعزم ــر والمصاب ــي بالصب فأوصان
ــم  ــة لتعلی ــي مدرســة دینی ــم ف ــه الله- يتعل ــام 1428 كان -رحم ــا دخــل ع ولم
العلــوم الشــرعیة، لكنــه عــزم علــى أن یدخــل أرض المعركــة مــرّة أخــری. 
فغــادر المدرســة نحــو میادیــن القتــال علــی ثــری هلمنــد، وفــي شــعبان مــن 

))) أسد الغابة.
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ــد  ــری هلمن ــی ث ــرّة عل ــة لأول م ــات الحــرب الرملی ــدأت تعلیم ــام ب ــك الع ذل
وبمنطقــة برافشــة، فــكان مــن الســابقین لهــذه التدریبــات؛ لأنــه كان متیقنــاً أن 
كل مــن أتعــب نفســه أكثــر ســیحظى بأجــر عظیــم، حیــث یعظــم أجــره عنــدالله 

أولاً، ثــم یســمح لمثــل أولئــك الأفــراد بالدخــول فــي المعــارك.
وبعــد رمضــان حیــث انتهــت تدریباتهــم، كانــوا فــي غابــات جاربرجــك 
-نیمــروز- وكان الأمــراء قــد جهــزوا لهــؤلاء الكوماندوز عملیــة علی حصون 
تلــك المنطقــة المحصنــة لتكتمــل تدریباتهــم عملیــاً، ولكــن مــع الأســف البالــغ، 
قصفهــم العــدوّ قصفــاً جبانــاً، فقضــی معظــم الكومانــدوز هنالــك نحبهــم، وبقــي 
الشــهید محمــد كاظــم مــع ســبعة أو أقــل مــن إخوانــه الكومانــدوز، ليبلــوا فيمــا 

بعــد بــاءً حســناً فــي ســبیل الله.
ثــم ذهــب إلــی بیتــه بعــد هــذا القصــف العنیــف، ولكنــه بعــد شــهور قلیلــة رجــع 
إلــی برافشــة، وكان هــذه المــرّة قــد تغیــر تغیــراً كامــاً، ففــي یــوم مــن الأیــام، 
لمــا كنــا فــي برافشــة، أخــذ بیــدي وقــال لــي: یــا أخــي ســوف أستشــیرك بأمــر؛ 

هــل أبــادر بتنفیــذ عملیّــة استشــهادیة أم أدخــل المعــارك؟
قلــت لــه: والله كلاهمــا خیــر، ولكــن برأيــي علیــك أولاً دخــول العملیــات حتــی 

یأتــي دورك.
ــة  ــن نحــو خاشــرود بولای ــن الإخــوة المجاهدی ــراء جماعــة م ــز الأم ــمّ جهّ ث

ــم. ــم معه ــد كاظ ــهیدنا محم ــروز، وكان ش نیم
فــي مدیریة"خاشــرود"، ولمــا رجــع مــع  أیامــاً  المقــدام  الشــهید  فمكــث 
الشــهید المقــدام المــا تورجــان -رحمــه الله- وبعــض الإخــوة الآخریــن 
ــن  ــق بی ــط الطری ــوا وس ــا وصل ــداء، فلم ــم الأع ــة" تعقبه ــدون "برافش یقص
ــرات  ــز الطائ ــذ أزی ــت ســیارتهم. فســمعوا حینئ "برافشــة" و"خانشــین" تعطل
والمروحیــات، فصعــدوا قمــم الجبــال القریبــة منهــم، وترصــدوا للأمریــکان، 
ــأن ســلموا أنفســکم لتســلموا. ــرات الصــوت ب ــر مکب ــکان عب فناداهــم الأمری
فنــادی الأبطــال مکبریــن مهللیــن إننــا كنــا نتحــرّى الشــهادة مــن قبــل، فهــل 
ــل  ــن نستســلم، ب ــا ل ــذال إنن ــا الأن ــا؟ لا والله، أیه ــرع بابن ــا وهــي تق ــر منه نف

نبتغــي إحــدی الحســنیین.
 فقصفتهــم الطائــرات، وصبّــت علیهــم المروحیــات وابــاً مــن النیــران 
والقذائــف، إلا أنهــم لــم يهنــوا لمِــا أصابهــم فــي ســبیل الله، ولــم يضعفــوا، ولــم 
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يســتکينوا؛ بــل صبــروا وثبتــوا وقاومــوا ســاعات طویلــة، حتــی ســقط إخواننــا 
واحــداً تلــو الآخــر شــهداء فــي أرض المعرکــة.

ثــم بعــد قتــال عنیــف ضمّــخ الشــهيد محمــد كاظم الثــری بدمائــه الزكیــة، وذلك 
فــي ربیــع الأول مــن عــام 1429 هـــ.ق بجانــب أمیــره القائــد المیدانــي المــا 
ــي  ــدالله السرخس ــتاذ عب ــدرب الأس ــر والم ــهید عم ــه الله- والش تورجان-رحم

)رحمهــم الله تعالــی(.



طالب العلوم الشرعیة الشهید 
عبدالكریم الثبوتي

 »رحمه الله«

قــال رســول الله عليــه الصــاة والســام: »تفتــح أبــواب الجنــة 
عنــد صــف القتــال وصــف الصلاة، فــإذا ركبتم خيلكــم وصاففتم 
عدوكــم تزيــن الحــور العيــن بالحريــر الأخضــر، ولبســن وشــح 
الــدر الأصفــر، وحســرن عــن قصصهــن وصدورهن، ثــم ركبن 
خيــا مــن خيــل الجنــة بركائــل الياقــوت، وجئن يســرن خلفهن، 
فــإذا حملتــم حملــن معكــم، وإذا صــرع أحدكــم أقبلــن يمســحن 
الــدم والغبــار عــن وجهــه ، وقلــن: اليــوم تنقضــي عنكــم الدنيــا 
ــق  ــن الرحي ــم، وشــربتم م ــرب الكري ــم ال ــا، وجاورت وهمومه

المختــوم، وعاينتــم أزواجكــم مــن الحــور العيــن«.
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طالب العلوم الشرعیة الشهید عبدالکریم الثبوتي »رحمه الله«
أبصــر النــور بطلنــا المغــوار الشــهید -کمــا نحســبه- عبدالکریــم النیمــروزي 
فــي 20 مــن رجــب عــام 1407 هـــ.ق، دخــل دارالتحفیــظ وهــو ابــن عشــر 
ــم  ــم تعل ــب، ث ــر قل ــن ظه ــرآن ع ــظ الق ــنة ونصــف حف ــال س ــنوات، وخ س
ــة  ــب اللغ ــى جان ــة إل ــة الإنجلیزی ــم اللغ ــه تعل ــدة ذکائ ــرعیة، ولش ــوم الش العل

ــا. ــة وأتقنهم العربی
ــیخ بکــى  ــد أو ش ــهد قائ ــا استش ــب، کلم ــق القل ــی- رقی ــه الله تعال  کان -رحم
ــاد الله الصالحــون  ــمَ تبكــي؟ یجیــب: کیــف لا أبکــي وعب ــراً، وإذا ســئل لِ کثی
یترکــون الدنیــا واحــداً تلــو الآخــر ثــم لا يبالــي الله ســبحانه وتعالــی بالآخریــن، 
ثــم یقــرأ هــذا الحدیــث الشــريف؛ ‏قــال النبــي ‏ ‏صلــى الله عليــه وســلم: »‏يذهــب 
الصالحــون الأول فــالأول ويبقــى‏ ‏حفالــة‏ ‏كحفالــة الشــعير أو التمــر لا يباليهــم 

الله بالــة‏«. )))
کان -رحمــه الله تعالــی- غزیــر المطالعــة، وکان معــه مذکــرة صغیــرة يــدوّن 
فيهــا الفوائــد والــدرر المنتثــرة. وفــي یــوم مــن الأیــام أیقظتــه أمــه للصــاة، 
فرأتــه حزینــاً، فســألته: مالــي أراک حزینــا؟ فأجابهــا: رأیــت فــي المنــام بأنــي 

کنــت أصلــي خلــف الرســول صلــی الله علیــه وســلم!
ــی  ــا، حت ــن نبعه ــل م ــرعیة وینه ــوم الش ــم العل ــی- یتعل ــه الله تعال کان -رحم
ــه، فتاقــت نفســه للعیــش تحــت  ــدأ یــدرک الأحــداث مــن حول اشــتد عــوده وب
ظــل رایــة الجهــاد بأفغانســتان؛ لأنــه علــم أن الأمــة لــن تــری عــزة ولا کرامــة 
بغیــر الجهــاد. وكان يعتصــر قلبــه مــا یســمع ویــری مــن أحــوال أمة المســلمین 
ــق نحــو  ــاده، فانطل ــام، لا ســيما حــال ب ــدة اللئ ــی مائ ــة والمشــتتة عل الممزق
بهرامتشــه بولايــة هلمنــد عــام 1429 هـــ.ق، ومكــث فــي مراکــز تدریبــات 
المجاهدیــن للإعــداد، ثــم ســجل اســمه فــي قائمــة الاستشــهادیین. وکنــتُ أذهــب 
إلیهــم بعــض الأوقــات فــي غرفتهــم فأراهــم أنشــط المجاهدیــن، وکانــوا فــي 

تدریبــات خاصــة. 
حتــی أتاهــم فــي ربیــع نفــس العــام قصــف شــدید، فالتحــق الأخ مــع 15 مــن 

إخوانــه برکــب الشــهداء، نحســبهم کذلــک والله حســیبهم.
وقــد صــدق الشــهید -رحمــه الله تعالــی- فــي مقالتــه الآتیــة، حیــث استشــهد بعــد 

))) رواه البخاري.
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کتابــة هــذه المقالــةن ومــا مکــث فــي هــذه الدنیــا الدنیــة إلا شــهوراً قلیلــة، بينمــا 
بقیــت کلماتــه تعیــش بیننــا لتضــيء لنــا الطریــق، کمــا قــال الشــیخ المجاهــد، 
مجــدد الجهــاد الإســامي فــي القــرن العشــرین الشــهید الدکتــور عبــدالله عــزام 
رحمــه الله: »إن کلماتنــا ســتبقی میتــة، أعراســاً مــن الشــموع، لا حــراک فیهــا 
ــاء،  ــة، وعاشــت بیــن الأحی ــا مــن أجلهــا، انتفضــت حي جامــدة، حتــی إذا متن
کل کلمــة عاشــت کانــت قــد اقتاتــت قلــب إنســان حــي، فعاشــت بیــن الأحیــاء، 

والأحیــاء لا یتبنــون الأمــوات«. 
وإلیکم الآن نص مقالة الشهید المغوار -رحمه الله تعالی-:

الحمــدلله رب العالمیــن، الــذي أنعــم علــی النــاس برســالة الإســام التــي أرادهــا 
الله -عزوجــل- نظامــاً عالمیــاً للبشــریة جمعــاء، فمــن شــاء أن یؤمــن کان مــن 
المؤمنیــن، ومــن أبــی فــا إکــراه فــي الدیــن، إلا أنــه -رغــم ذلــک- یشــترک 
ــه نظــام أراد الله مــن البشــر أن  ــث أن مــع المســلمین بنعمــة الإســام مــن حی

یخضعــوا لــه مســلمین کانــوا أم غیــر المســلمین.
وأفضــل الصــاة والتســلیم علــی ســید ولــد آدم محمــد صلــی الله علیــه وســلم، 
صاحــب هــذه الرســالة، وأول مــن ســار فــي طریــق إقامــة النظــام الإســامي 
العالمــي الــذي ارتضــاه الله للبشــریة مــن خلقــه، عــن طریــق الجهــاد فــي ســبیل 

الله؛ لإزاحــة العقبــات التــي تقــف دون ذلــک النظــام.
 وعلــی آلــه وأصحابــه الذیــن حملــوا لــواء الجهــاد امتثــالاً لأمــر الله، وقطعــاً 
ــی  ــل عل ــریة بالعم ــعاد البش ــعیاً وراء إس ــي الأرض، وس ــدین ف ــر المفس لداب

ــاة. تطبیــق منهــج الله فــي هــذه الحی
إخوتــي؛ إنکــم تعلمــون مــا هــو الجهــاد. للجهــاد معنــی عــام وهــو یشــمل کل 
ســعي شُــد المئــزر فیــه ابتغــاءً لوجــه الله تعالــی، وکل خطــوة خطاهــا المــرء 

إعــاءً لکلمــة الله العلیــا.
فالمداومــة علــی الجماعــة جهــاد، والصــوم جهــاد، والدعــوة جهــاد، والقتــال 
جهــاد. وقــد قــال حســین بــن علــي -رضي الله عنــه-: »الحیــاة عقیــدة وجهاد«.
 وهــذا مــا بینــه الله تعالــی فــي محکــم تنزیلــه بقولــه: »وَالْعَصْــرِ ‏إنَِّ الْنِسَــانَ 
الحَِــاتِ وَتَوَاصَــوْا بِالْحَــقِّ وَتَوَاصَــوْا  لَفِــي خُسْــرٍ ‏إلَِّ الَّذِيــنَ آمَنُــوا وَعَمِلـُـوا الصَّ

بْــرِ«. ))) بِالصَّ

))) سورة العصر.
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فالإیمــان عقیــدة، والعمــل الصالــح هــو الجهــاد. قــال المفکــر الداعــي العالــم 
ــدوي -رحمــه الله-:  ــي الن ــو الحســن عل ــر الشــیخ العلامــة أب الإســامي الکبی
»أکمــل النــاس عبــادة لله تعالــی هــو الــذي حصــل علــی جمیــع مراتــب الجهــاد 

فــي حیاتــه«.

ــو  ــه وه ــن معانی ــی م ــم حــول معن ــة بصــدد أن نتکل ــذه العجال ــي ه ونحــن ف
القتــال فــي ســبیل الله الــذي یضمــن عــزة الإســام وکرامتــه وغلبتــه وعصمــة 
ــه الأخــاق والمــکارم  ــی ب ــذي تحی ــم، وال ــم وعظمته ــم وحریته ــه وعفته أهل
والحضــارة والمدنیــة والقیــم الإنســانیة، والــذي شــرع لإقامــة حــدود الله 
ــر  ــوکة الکف ــر ش ــا، ولکس ــي أقطاره ــا ف ــه العلی ــاء کلمت ــي الأرض ولإع ف
والمجوســیة والیهودیــة والنصرانیــة التــي لــم تــزل عبــر التاریــخ أقــوی 
ســبب لشــیوع البغــي والفســاد والظلــم والفتنــة، وأکبــر مانــع عــن قبــول الحــق 

ــوة الإســامیة. ــی الدع ــاء إل والإصغ

الجهاد في ضوء القرآن الکریم:
ــات  ــة، فســنجد آی ــاه بدق ــم، وتلون ــرآن الکری ــي الق ــة ف ــا نظــرة دقیق ــو ألقین ول

ــان.  ــارة الإیم ــاد أم توضــح أن الجه
كقولــه تعالــى: »الَّذِيــنَ آمَنُــواْ يُقَاتِلـُـونَ فِــي سَــبِيلِ اّللِ وَالَّذِيــنَ كَفَــرُواْ يُقَاتِلوُنَ فِي 

ــيْطَانِ كَانَ ضَعِيفاً«.))) ــيْطَانِ إنَِّ كَيْدَ الشَّ اغُــوتِ فَقَاتِلـُـواْ أوَْليَِــاء الشَّ سَــبِيلِ الطَّ

مخطئ من ظن أنه یدخل الجنة دون جهاد:
ــا يَعْلَــمِ اّللُ الَّذِيــنَ  ــةَ وَلَمَّ قــال الله تبــارک وتعالــی: »أمَْ حَسِــبْتُمْ أنَ تَدْخُلـُـواْ الْجَنَّ

ابِرِيــن‏َ«. ))) جَاهَــدُواْ مِنكُــمْ وَيَعْلَــمَ الصَّ

کیف یعامل الله المجاهدین:
ــةَ يُقَاتِلـُـونَ فِــي  »إنَِّ اّللَ اشْــتَرَى مِــنَ الْمُؤْمِنِيــنَ أنَفسَُــهُمْ وَأمَْوَالَهُــم بِــأنََّ لَهُــمُ الجَنَّ
ــوْرَاةِ وَالإنِجِيــلِ وَالْقُــرْآنِ  سَــبِيلِ اّللِ فَيَقْتُلـُـونَ وَيُقْتَلـُـونَ وَعْــداً عَلَيْــهِ حَقّــاً فِــي التَّ

))) سورة النساء/76.
))) آل عمران/142.
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ــوَ  ــكَ هُ ــهِ وَذَلِ ــم بِ ــذِي بَايَعْتُ ــمُ الَّ ــرُواْ بِبَيْعِكُ ــنَ اّللِ فَاسْتَبْشِ ــدِهِ مِ ــى بِعَهْ ــنْ أوَْفَ وَمَ
الْفَــوْزُ الْعَظِيــمُ«.)))

المجاهدون هم أحباب الله سبحانه وتعالی:
رْصُوصٌ«.)))  هُم بُنيَانٌ مَّ َ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلوُنَ فِي سَبِيلهِِ صَفّاً كَأنََّ »‏ إنَِّ اللَّ

مخطئ من یظن بأنّ الفوز في اختیار الدین بدون جهاد:
خِــذُواْ مِــن  ــا يَعْلَــمِ اّللُ الَّذِيــنَ جَاهَــدُواْ مِنكُــمْ وَلَــمْ يَتَّ »‏أمَْ حَسِــبْتُمْ أنَ تُتْرَكُــواْ وَلَمَّ
دُونِ اّللِ وَلاَ رَسُــولهِِ وَلاَ الْمُؤْمِنِيــنَ وَليِجَــةً وَاّللُ خَبِيــرٌ بِمَــا تَعْمَلـُـونَ«.)))‏ إن الله 
تعالــی فضــل الشــهداء علــی بقیــة الأمــوات أجــراً عظیمــاً، وصــرح بفضائلهــم 

فــي آیــات شــتی فــي کلامــه المجیــد، منهــا قولــه تعالــى:
»وَلاَ تَقوُلوُاْ لمَِنْ يُقْتَلُ فِي سَبيلِ اّللِ أمَْوَاتٌ بَلْ أحَْيَاء وَلَكِن لاَّ تَشْعُرُون‏َ«.))) 

ومنهــا قولــه تعالــی: »‏وَلاَ تَحْسَــبَنَّ الَّذِيــنَ قتُِلـُـواْ فِــي سَــبِيلِ اّللِ أمَْوَاتــاً بَــلْ أحَْيَــاء 
هِــمْ يُرْزَقوُن‏َ«.))) عِنــدَ رَبِّ

ِ وَرُسُــلهِِ أوُْلَئِــكَ هُــمُ  ومنهــا قولــه ســبحانه وتعالــی: »وَالَّذِيــنَ آمَنُــوا بِــاللَّ
بُــوا  هِــمْ لَهُــمْ أجَْرُهُــمْ وَنُورُهُــمْ وَالَّذِيــنَ كَفَــرُوا وَكَذَّ ــهَدَاء عِنــدَ رَبِّ يقـُـونَ وَالشُّ دِّ الصِّ

ــمِ«. )1)) ــابُ الْجَحِي ــكَ أصَْحَ ــا أوُْلَئِ بِآيَاتِنَ
 وهنــاک آیــات وأحادیــث کثیــرة تهــدد الذیــن ترکــوا الجهــاد وتنذرهــم، ولکــن 

المقــام هنــا لا یتســع لســردها، لکــن علیکــم بقراءتهــا متمعنیــن فــي معانیهــا.
ثــم بعــد هــذه الآیــات والأحادیــث التــي أمرتنــا بالقتــال فــي ســبیل الله، مــن ذا 

الــذي ینهانــا عنــه؟
ــا حتــی  ــو قعدن ــذل. ول ــه، ألبســنا الله ال ــة عن ــا الجهــاد رغب ــو ترکن  فــوالله »ل

ــوا«. ــا العــدو، فــوالله مــا غــزي قــوم فــي عقــر دارهــم إلا ذل یهجــم علین

))) التوبة/111.
))) سورة الصف/4.‏

))) التوبة/16.
))) سورة البقرة/154.

))) سورة آل عمران/162.
)1)) سورة الحدید/19.
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ــي  ــا مــن الجهــاد فســنجدها تتلخــص ف ــي منعتن ــا عــن الأســباب الت ــو بحثن ول
ــن: الدلیلی

الأول: حب الدنیا. والثاني: کراهیة الموت.
ــي  ــا ف ــم أن کل م ــدو، فلنعل ــه الع ــي وج ــاد ف ــن الجه ــاً ع إذا کان الأول مانع
الکــون ماهــو إلا ســراب أو ظــل يوشــك أن يتلاشــى، قــال الله تعالــی: »قـُـلْ إنِ 
كَانَ آبَاؤُكُــمْ وَأبَْنَآؤُكُــمْ وَإخِْوَانُكُــمْ وَأزَْوَاجُكُــمْ وَعَشِــيرَتُكُمْ وَأمَْــوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَــا 
ــنَ اّللِ وَرَسُــولهِِ  وَتِجَــارَةٌ تَخْشَــوْنَ كَسَــادَهَا وَمَسَــاكِنُ تَرْضَوْنَهَــا أحََــبَّ إلَِيْكُــم مِّ
ــى يَأتِْــيَ اّللُ بِأمَْــرِهِ وَاّللُ لاَ يَهْــدِي الْقَــوْمَ  وَجِهَــادٍ فِــي سَــبِيلهِِ فَتَرَبَّصُــواْ حَتَّ

ــقِينَ«.)1)) الْفَاسِ
ــم یمــت بالســیف مــات بغیــره، تعــددت  ــأن مــن ل وإن کان الآخــر، فلنتیقــن ب
ــمُ الْمَــوْتُ وَلَــوْ  الأســباب والمــوت واحــد. قــال تعالــی: »أيَْنَمَــا تَكُونُــواْ يُدْرِككُّ
ــدِ اّللِ وَإنِ  ــنْ عِن ــذِهِ مِ ــواْ هَ ــنَةٌ يَقوُلُ ــمْ حَسَ دَةٍ وَإنِ تُصِبْهُ ــيَّ شَ ــرُوجٍ مُّ ــي بُ ــمْ فِ كُنتُ
ــنْ عِنــدِ اّللِ فَمَــا لهَِــؤُلاء الْقَــوْمِ  ئَةٌ يَقوُلـُـواْ هَــذِهِ مِــنْ عِنــدِكَ قـُـلْ كُلًّ مِّ تُصِبْهُــمْ سَــيِّ

ــاً«. )1)) ــونَ حَدِيث ــكَادُونَ يَفْقَهُ لاَ يَ
وقــال تعالــی فــي مقــام آخــر: »... قـُـل لَّــوْ كُنتُــمْ فِــي بُيُوتِكُــمْ لَبَــرَزَ الَّذِيــنَ كُتِــبَ 
ــا  ــصَ مَ ــمْ وَليُِمَحَّ ــي صُدُورِكُ ــا فِ ــيَ اّللُ مَ ــمْ وَليَِبْتَلِ ــى مَضَاجِعِهِ ــلُ إلَِ ــمُ الْقَتْ عَلَيْهِ

ــدُورِ«. )1)) فِــي قلُوُبِكُــمْ وَاّللُ عَليِــمٌ بِــذَاتِ الصُّ
 فیــا معشــر الشــباب؛ لقــد ظهــر الفســاد فــي البــر والبحــر، والفتــن المتنوعــة 
فــي مشــارق الأرض ومغاربهــا تلتهــب وتشــتعل اشــتعال النــار فــي الهشــيم، 
ــر  ــم الفک ــى تحطی ــن عل ــا عازمي ــة وأنصاره ــدول الغربی ــدت ال ــد اتح وهاق
ــد  ــم ض ــم وهجماته ــا بغاراته ــورة کله ــاء المعم ــي أرج ــر ف ــامي الأغ الإس
الإســام وأهلــه، وهــم يبذلــون جهودهــم المکثفــة، ويقدمــون تضحیاتهــم، 

ــة. ــم العدوانی ــق أهدافه ــم لتحقي ــم ونفوذه ــون کل ثرواته ويصرف
لقــد کنــا قــادة العالــم کلــه، وكان الإســام هــو الدیــن الســائد فــي أنحــاء العالــم. 

فمالــذي حــلّ بنــا لنقعــد فــي وقــت يســود العالــم فيــه النصــاری والیهــود؟!

)1)) سورة التوبة/24‏.
)1)) سورة النساء/76.‏

)1)) سورة آل عمران/154
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اسمک فوق هامات النجوم مناراًمــن ذا الــذي رفع الســیوف لیرفع
بحــاراکنا جبالا فی الجبال وربما ســرنا البحــار  مــوج  علــی 
أذاننــا کان  الإفرنــج  قبــل الکتائــب یفتــح الأمصــارابمعابــد 
ســجداتنا والأرض تقــذف نــارالــم تنــس أفریقیــة ولا صحرائهــا
صدورنــا للســیوف  نقــدم  ــاراًکنــا  ــماً جب ــاً غاش ــش یوم ــم نخ ل
ــة ــل حدیق ــیف ظ ــل الس خضــراء تنبــت حولنــا الأزهــاراوکان ظ
نصــب المنایــا حولنــا أســواراًلــم نخــش طاغوتــاً یحاربنــا ولــو
صنــع الوجــود وقــدّر الأقــداراندعــوا جهــارا لا إلــه ســوی الذي
أکفنــا فــوق  یــارب  ــواراًورؤوســنا  ــاً وج ــک مغنم ــو ثواب نرج
ــب ــن ذه ــام م ــری الأصن ــا ن فنهدمهــا ونهــدم فوقهــا الکفــارکن
کنــزاً وصــاغ الحــي والدینــارالــو کان غیرالمســلمین لحازهــا

*الأبيات للعلامة إقبال اللاهوري رحمه الله.

ــون  ــن یُکذّب ــار والمشــرکین الذی ــولاء الکف ــال ه ــبیل إلا قت ــن س ــا م ــس لن فلی
رســل الله، ویتعــدون حــدوده، ويكثــرون فــي الارض الفســاد. ومــا علینــا إلا 

البــاغ.



البطل الاستشهادي
أبو عبیدة الكویتي

 »رحمه الله«

المــوت أو القتــل فــي ســبيل الله -بهــذا القيــد وبهــذا الاعتبــار- 
خيــرٌ مــن الحيــاة، وخيــرٌ ممــا يجمعــه النــاس فــي الحيــاة مــن 
أعراضهــا الصغــار؛ مــن مــال ومــن جــاه ومــن ســلطان ومــن 

متــاع.
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البطل الاستشهادي أبو عبیدة الکویتي »رحمه الله«
أخــذ بیــدي وذهــب بــي إلــی قائــد الاستشــهادیین علــی ثــری نیمــروز القائــد 
الحافــظ غــام الله -حفظــه الله -؛ لأنــي کنــت المترجــم بینــه وبیــن الأمیــر، فقال 
بتلطــف وصــوت کســیر جــداً: یــا أخــي قــل للأمیــر بــالله یــا أمیــر لا أســتطيع 
أن أبقــی فــي الدنیــا أکثــر مــن هــذا، والله لقــد اشــتقت إلــی لقــاء الله وزیارتــه. 

أنشــدکم بــالله رتبــوا عملیتــي.
ــي ودمعــت  ــر ینظــر إل ــاي، وکان الأمی ــم أســتطع أن أترجــم ودمعــت عین فل

ــال: مــاذا یقــول؟ ــاه أیضــاً فق عین
وبعــد برهــة ترجمــتُ للأمیــر کلمــات الأخ، فقــال: قــل لــه لا تحــزن، وأبشــر 
سأشــتري لــک ســیّارة، لــم تکــن قلوبنــا قاســية عندمــا لــم نشــتر لــک ســیّارة 
ــا مــال  ــم یکــن لدین ــام التــي كنــت تنتظــر فيهــا دورک؛ بــل ل ــة هــذه الأی طیل
ــرّع شــخص بمــال فــي ســبیل الله  ــوم تب لنشــتري لــک ســیّارة، والحمــدلله الی
لبیــت المــال، مــع أنّ لنــا حوائــج کثیــرة، إلا أننــي سأشــتري لــک الیــوم ســیّارة 

لیلغّمهــا الأســتاذ ســلطان.
والله عندمــا ســمع هــذه الکلمــات بعدمــا ترجمتهــا لــه، أنفرجــت أســاریر وجهــه 
وأخــذ یکبّــر، وبــات فرحــاً ســعيداً إلــی حــد لا یوصــف، کأنمــا ســیزفونه إلــی 

. عشیقته
ــدة الاستشــهادي -رحمــه الله- تمــأ الذاکــرة،  ــا أبــي عبی ــات عــن أخین الذکری
والصــور تزاحــم الخیــال، وهــذه مجــرد کلمــة ندخــل بهــا إلــی ســاحة نفســه 

ــه الزاخــرة. ــه الواســع، ومواهب ــة، وعقل الرحب
عندمــا وجــد أبوعبیــدة -رحمــه الله- طریقــاً إلــی أفغانســتان لــم یتــوان أو یتــردد 
عــن ذلــک؛ بــل هاجــر برفقــة الشــیخ أبــي عبدالملــک -حفظــه الله -وأبــي عمــر 
-رحمــه الله- وأبــي یوســف، فابتلاهــم الله ســبحانه وتعالــی فــي الطریــق لیعظــم 
ــک  ــي عبدالمل ــروي الشــیخ أب ــا ی ــي الآخــرة إن شــاء الله، کم ــم أجرهــم ف له

الکویتــي -حفظــه الله- نبــذة عــن هــذا الســفر:
ــرّة  ــي غ ــن ف ــزاة والمحتلی ــرة الغ ــد مقب ــة، هلمن ــتان الحبیب ــا لأفغانس )وصلن
ذي الحجــة لعــام 1428 هـــ.ق، بعــد رحلــة دامــت شــهراً تقریبــاً رأینــا فیهــا 
ــدي  ــی أی ــا عل ــی کان قتْلَن ــوال، والمصاعــب والمتاعــب، حت ــوال والأح الأه
ــروا  ــم ی ــا، حیــث ل ــولا لطــف الله بن ــی ل ــاب قوســین أو أدن ــق ق ــاع الطری قطّ
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بقتلنــا حاجــة بعــد أن أخــذوا منــا کل غــال ونفیــس، وهــذه المتاعــب علــی مــا 
ــول(. ــي ذات الله نســأل الله القب ــا حــاوة ف ــن شــدة إلا أنّ له ــا م فیه

وعندمــا کان أبوعبیــدة -رحمــه الله- فــي برافشــة، كان یســعی إلــى أن یکــون 
رجــاً مثالیــاً وقــدوة للآخریــن، فــکان خــوف البــاري یغلــب علیــه حتــی يبكــي 
فــي الصلــوات، لا ســیما الصلــوات التــي کان یؤمهــا، وإذا صلــی باللیــل کان 
لــه أزیــز کأزیــز المرجــل؛ لأنــه کان یســعی إلــى أن یکــون مــن الســبعة الذیــن 
بشــرهم النبــي صلــی الله علیــه وســلم بــأن الله عــز وجــل یظلهــم فــي ظلــه یــوم 
لا ظــل إلا ظلــه »ورجــل ذکــر الله تعالــی خالیــاً ففاضــت عینــاه«، وکمــا قــال 
علیــه الصــاة والســام: »لا یلــج النــار رجــل بکــی مــن خشــیة الله حتــی یعــود 

اللبــن فــي الضــرع«.
ــم  ــخ له ــم ویطب ــن ویخدمه ــه المجاهدی ــب إخوان ــی- یح ــه الله تعال کان -رحم
أفضــل الطعــام وألــذه؛ لأنــه أدرک هــذه الحقیقــة الواقعیــة والملموســة وهــي 
أن عشــاق الفــردوس الأعلــی والحــور العیــن يســعون إلــی الشــهادة حتــى عــن 
طریــق المطبــخ! کمــا قــال الدکتــور الشــیخ عبــدالله عــزام -رحمــه الله-: )ففــي 
هــذا المــکان -أي المطبــخ -تتواضــع النفــس إلــی أقصــی درجاتهــا فــإذا کان 

هــذا التواضــع لله، ترفــع هــذه النفــس إلــی علییــن(.
ــی  ــة، فنذهــب إل ــه الناری ــی دراجت ــي عل ــه الله- کان یأخذن ــه -رحم ــر أن وأذک
الســوق ویشــتري اللحــم والأرز والفواکــه ثــم نرجــع، وفــي وســط الطریق کان 
یمــزح کثیــراً ویضحکنــي جــداً بطرائفــه، ثــم یذهــب إلــی الأســاتذة والمدربیــن 
ــخ  ــة، ویطب ــام الجمعــة للضیاف ويســتأذن منهــم للإخــوة العــرب الجــدد فــي أی
بنفســه الطعــام لمثــل هــذه الضیافــات، وکان الإخــوة فــي ذلــک الیــوم یقضــون 
یومهــم فــي جلســة إنشــادیة جمیلــة، والله لا تــزال حلاوتهــا باقيــة فــي ذهنــي 

حتــی الآن.
وبهــذا کان الإخــوة الجــدد لا یحســون بالغربــة، مــع أنهــم حدیثــي العهــد بفــراق 
ــام  ــة الأســبوع والأی ــل طیل ــر هائ ذویهــم وأهلیهــم. وکان لهــذه الجلســات تأثی
الآتيــة التــي یقضونهــا فــي التدریبــات، فکانــوا یجتهــدون ویجــدون فــي التعلــم.
ــی الله  ــث الرســول صل ــق حدی ــاک يطب وکان -رحمــه الله- خــال وجــوده هن

علیــه وســلم: »مــن أعظــم الأجــر إدخــال الســرور علــی نفــس مســلم«.
وکان مــع هــذه الفضائــل التــي أكرمــه الله بهــا، متواضعــاً لله، خافضــاً 
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جناحــه لإخوانــه، ولکنــه مــع هــذا التواضــع کان مهیبــاً وقــوراً، وکان النــاس 
ــه(. ــع لله رفع ــن تواض ــإن )م ــه؛ ف ــه ويقدرون يحترمون

وکان لوجــوده خیــرٌ عظیــم فــي میــدان الجهــاد، حتــی جــاء دوره لینفّــذ عملیتــه 
البطولیــة. وکان لا یتکلــف، ولا یســتخدم العبــارات الرنانــة، والألفــاظ المنمقة، 
بــل إن عباراتــه تنفــذ إلــى القلــب فتحرّكــه؛ لأنهــا کلمــات خارجــة مــن القلــب. 
ولهــذا أحببــت أن أفــرغ کلماتــه التــي قالهــا قبــل انطلاقــه مــن شــریط فیدیــو لــم 

ینشــر حتــی الآن، ليخاطــب القــرّاء بکلماتــه الخالــدة، وهــي کمــا یلــي: 

ــد  ــم یل ــذي ل ــد ال ــرد الصم ــد الف ــه إلا الله الأح ــن، ولا إل ــدلله رب العالمی الحم
ولــم یولــد ولــم یکــن لــه کفــواً أحــد، ولــم یتخــذ صاحبــة ولا ولــداً، ولا بنــات 
ولا بنینــاً، کلمــة الحــق التــي قالهــا إلــی مریــم مــن روحــه، ومریــم مــن إمائــه 
ــف  ــده ورســوله رغــم أن ــر عب ــده ورســوله، وعزی الصالحــات، وعیســی عب
النصــاری الضالیــن، ورغــم أنــف الیهــود الملعونیــن، والملائکــة الکــرام 
خلــق لــه وعبیــد، لــم یتخذهــم بناتــاً، ومحمــد عبــده ورســوله، وخاتــم الأنبیــاء 

ــوة والســام. ــه أفضــل الصل والمرســلین، علی
أما بعد:

ــا،  ــن یفقهه ــل م ــرة ولکــن قلی ــانٍ کثی ــی مع ــة عل ــة الکریم ــذه الآی ــوي ه تحت
ــأن  ــم ب ــهم وأمواله ــن أنفس ــن المؤمنی ــتری م ــا: }إن الله اش ــن یطبقه ــل م وقلی
لهــم الجنــة{. إن الله هــو المشــتري، اشــتری مــن المؤمنیــن أنفســهم وأموالهــم.

وما الثمن؟ الثمن الجنّة.
ــک( إن الله  ــع ذل ــن )م ــلعة، ولک ــذه الس ــي ه ــرة ف ــوب کثی ــد عی ــم توج للعل

ــم؟ ــن أنت ــة ؟ أی ــذه الآی ــن ه ــم م ــن أنت ــول. أی ــأل الله القب ــتری، وأس اش
لمــاذا لا تبیــع نفســک وأموالــک فــي ســبیل الله؟ وبالأخیــر الله یبشــرک بــأن 

لــک الجنــة، بــأنّ لــک الجنــة.
الآن نحــن المجاهــدون فــي هــذا المــکان مثــل محطــة البــاص، یأتیــک 
ــا إلــی  ــا ویأخذن ویأخــذک، والبــاص ملــک المــوت، ونحــن فــي انتظــار یأتین

ــم؟ ــن أنت ــذا؟ أی ــن ه ــم م ــن أنت ــإذن الله. أی ــة ب الجن
ــاد(.  ــاء مرضــاة الله والله رؤوف بالعب ــه ابتغ ــن یشــري نفس ــاس م ــن الن )وم
وفــي اللغــة یشــري أي یبیــع. يبيــع نفســه ابتغــاء مرضــاة الله بهــذه العملیــات 
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الاستشــهادیة، وهــذه -الســیارة- بیعتــي مــع الله وتذکرتــي بــإذن الله إلــی الجنــة، 
أقطــع تذکرتــي إلــی الجنــة بــإذن الله، إن الطائــرة تحتــاج إلــی تذکــرة للصعــود، 
ــإذن الله، وأســأل الله الفــردوس  ــی تذکــرة ســیارة مفخخــة ب ــاج إل ــة تحت والجن

الأعلــی.
غداً نلقی الأحبة محمداً وحزبه

اللهــم اجعلنــا مــن الشــهداء یــا ذا الجــال والإکــرام، وتقبلنــا بقبــول حســن یــا 
ذا الجــال والإکــرام.

وأقــول إلــی علمــاء الســوء لمــن طردتــم أخواتنــا فــي العــراق، وأخواتنــا فــي 
أفغانســتان؟ لمــن؟ لمــن ترکتموهــن یغتصبــن؟

ــاه!  ــدة صرخــت: وامعتصم ــاة واح ــبب فت ــه الله- بس حــرک المعتصــم -رحم
جیشــاً جــراراً مــن المشــرق إلــی المغــرب، حــرک جیــش المســلمین کلهــم مــن 
أجــل فتــاة واحــدة، حتــی فــک ســراحها ودک الحصــون والســجون وأطلقهــا 

فــي ســبیل الله.
ــو أنّ شــاة عثــرت فــي العــراق لســألني الله  ــه- ل وقــال عمــر -رضــي الله عن

ــي العــراق وأفغانســتان. ــر ف عنهــا. والآن أمــم تتعث
واعلمــوا أننــا لا نســتعطفکم؛ لأن الله وعدنــا بالنصــر، وأمريــکا وأذنابهــا 
ــون المنافقیــن، ولکنهــم فــي أرض  ــة فــي عی ــکا قوی ــا بالهزیمــة، أمری وعدتن
أفغانســتان والله إنهــم أذلــة صاغریــن، لا یقاتلــون إلا بالطائــرات، والطائــرات 

لا تجــدي لهــم نفعــاً. الحمــدلله، الحمــدلله، إن الله وعــد بالنصــر.
ــة مــن أمتــي تقاتــل فــي  ــه وســلم: )لا تــزال طائف ــال النبــي صلــی الله علی وق
ســبیل الله ....(. أنــا لا أســأل علمــاء الســوء؛ بــل أســأل علمــاء اللغــة: أولا تفیــد 
هــذه الکلمــة معنــی الاســتمرار )لاتــزال(؟ ومتــی یقــف هــذا الاســتمرار؟ حتــی 

یقاتــل آخــر هــذه الأمــة الدجــال أو قیــام الســاعة.
ــا  ــدا؛ً لأن الله وعدن ــه أب ــأ ب ــن لا نعب ــة مجاهدی ــن أو ثلاث ــا اثنی ــو کن ــن ل نح
بالنصــر وکفــی بــالله نصیــراً. إن الله غنــي عــن العالمیــن، ولکــن الله قــد وضــع 

لکــم هــذا البــاب، أي بــاب الجهــاد، لتدخلــوا الجنــة بســام.
یدعوکم: هیّا أقبلوا، أقبلوا للجهاد، أقبلوا للجنة.

إن الله أمره بین الکاف والنون، إن قال کن فیکون، فینصر عباده.
فــي الســابق عندمــا کنــا مــع القاعدیــن والمتخلفیــن عــن الجهــاد، والله العظیــم 
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کنــا نســمع قصــص الصحابــة؛ هــذا تفــوح منــه رائحــة المســک، وهــذا یتشــهّد، 
وهــذا یبتســم، وهــذا يــرى الحــور، والآن عندمــا أتینــا أرض الجهــاد رأیناهــا 
بــأم أعیننــا، وشــممنا المســک بأنوفنــا، والحمــدلله، الحمــدلله، الحمــدلله، الــذي 

أوصلنــي إلــی هــذا المــکان.
وأقــول لجمیــع علمــاء الســوء: لــو کانــت أختــک أو أمــک أو زوجتــک هــي 
ــاذا  ــدک، م ــوی بی ــم الفت ــراق، وقل ــي الع ــتان أو ف ــي أفغانس ــي تغتصــب ف الت

کنــت تقــول؟
أقسم بالله العظیم کنت تکتب، الجهاد الجهاد الجهاد، تکتبها ثلاثاً.

ولکــن التــي تغتصــب فــي العــراق الآن لــم تکــن أختــک أو أمــک ولا 
زوجتــک.

ابنتــک التــي فــي السادســة عشــرة مــن عمرهــا تؤخــذ مــن بیــن یدیــک وأنــت 
مکبــل ولا تعــرف مــا مصیرهــا. تعــرف مــا مصیرهــا؟

یغتصبونهــا الخنازیــر وأبنــاء الزوانــي یغتصبونهــا وأنــت تقــول الآن لا جهاد، 
ولکــن لــو کانــت مــن ذوي قرابتــک والله العظیــم لــن ترضــی بغیــر الجهــاد 

فتــوی، لــن ترضــی بغیــر الجهــاد فتــوی.
لا إلــه إلا الله. ولکنــک نســیت وغفلــت عــن حدیــث الرســول صلــی الله علیــه 
وســلم: )تــرى المؤمنيــن فــي توادهــم وتراحمهــم وتعاطفهــم مثــل الجســد إذا 
ــه ســائر الجســد بالســهر والحمــى(. ألا تؤمــن  ــه عضــو تداعــى ل اشــتكى من

بهــذا الحدیــث؟ لمــاذا تفتــي بغیــر فتــوی الحــق؟
يقــول الشــيخ عبــد الله عــزام رحمــة الله عليــه وتقبــل الله منــه: إن الذيــن 
يجادلــون الآن فــي حكــم الجهــاد، هــؤلاء كثيــر منهــم إمــا جهلــة وإمــا 
مغرضــون، وأولئــك الذيــن لــم يــرد الله أن يطهــر قلوبهــم، إن الذيــن يجادلــون 
فــي حكــم الجهــاد الآن وهــم قاعــدون لا يتعــدى عملهــم النظــرة فــي الكتــاب، 
ــر، ولا يســتيقظون  ــراش الوثي ــى الف ــوم عل ــم، والن ــوان النعي ــن أل ــب بي والتقل
ــي  ــون ف ــك يتكلم ــع ذل ــى العطــور وم ــون إلا عل ــى البخــور، ولا ينام إلا عل

ــم(. ــوس معه ــوز الجل ــة: )لا يج ــن تيمي ــول اب ــا يق ــؤلاء كم ــاد، ه الجه
ــی الله  ــال الرســول صل ــن دون الله، ق ــاء م ــت أولی ــم الطواغی ــن اتخذت ــا م وی
ــال«. وأیضــاً  ــزور العم ــم ي ــى الله: العال ــق عل ــه وســلم: »إن أهــون الخل علی

ــداً«. ــن الله بع ــاً إلا ازداد م ــن الســلطان قرب ــا ازداد رجــل م ــال: »م ق
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کان الأئمة الأربعة یقولون مالنا وللسلطان؟
کم من الأئمة قتل أو مات في السجن؟

والأنبیــاء هــذا طریقهــم کلهــم أوذوا. إبراهیــم علیــه الســام ألقــي فــي النــار، 
ومحمــد علیــه الســام رجــم بالأحجــار، وکل الأنبیــاء أوذوا فــي ســبیل الله.

قل لي، منذ خلق هذا الکون، من ذا الذي أوتي العلم وجاهد بغیر أذیً؟
والآن أنتــم فــي المکاتــب جالســون علــی کرســي مــن حریــر، وبأیدیکــم قلــم 
مــن ذهــب أو فضــة، وتطلبــون أنــواع الطعــام والشــراب، وتقولــون: الحمــدلله 

نحــن علــی طریــق الحــق.
فأین الابتلاء الذي ابتلیت به؟ وإلی متی تجلسون عند السلاطین؟

لاحول ولا قوة إلا بالله العظیم.
ــن  ــروا، إن الله ل ــروا، أبش ــبیل الله: أبش ــي س ــن ف ــي المجاهدی ــول لإخوان وأق
یخزیکــم، أقســم بــالله لــن یخزیکــم، إن الله یراکــم فــا تقولــوا نحــن قلــة، ولا 
ــم الحمــدلله  ــد رأیت ــرة. وتذکــروا أن الله وعدکــم بالنصــر، وق ــوا نحــن کث تقول
مــن الکرامــات الکثیــر والکثیــر، رأیتــم أصحابکــم کیــف یقتلــون فــي ســبیل 
ــام وهــو لابــس  ــي المن الله وتشــمون منهــم رائحــة المســک، وغــداً یأتیــک ف

ــر ویبشــرک الحمــدلله. الحری
ولا إله إلا الله. ولا إله إلا الله. ولا إله إلا الله.

ــي  ــتان وف ــي أفغانس ــم ف ــي الآن: أخواتک ــن یرون ــن الذی ــکل القاعدی ــول ل وأق
ــی لکــم  العــراق لا تنســوا بأنکــم خذلتموهــن، نحــن لا نســتعطفکم لکــن نتمن

ــر. الخی
أقبلوا إلی الجنات، أقبلوا إلی الجنات.

الآن تداعــت علینــا الأمــم کمــا تتداعــی الأکلــة إلــی قصعتهــا، فــي کل الــدول 
جیــش کافــر، وفــي کل الــدول جیــش محتــل. فــي الــدول العربیــة والإســامیة 

یوجــد جیــش محتــل لمــاذا؟ ألا تســئل نفســک لمــاذا؟
لاحول ولا قوة إلا بالله العظیم.

الآن کلهم یقولون: إرهاب إرهاب إرهاب إرهاب إرهاب.
وکفانا فخراً بأن الله أمرنا بهذا: ترهبون به عدو الله وعدوکم.

وفــي بعــض الــدول العربیــة هنــاك مــن یدنســون وجــوه الشــهداء ویصبغونهــا 
باللــون الأســود لکــي لا یبيــن نورهــم.
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ــم  ــوش وغیره ــتون والبل ــن البش ــتان بی ــي أرض أفغانس ــأن ف ــم ب ــن قلت ــا م ی
توجــد البــدع، والله لــم نــرَ منهــم البــدع، والله لــم نــرَ منهــم بــدع، لــم نــرَ منهــم 

ــن. ــام النهــار وخدمــة إخوانهــم المجاهدی ــل وصی ــام اللی إلا قی
الحمدلله الذي جعلنا بنعمته إخواناً، وآخر دعوانا أن الحمدلله رب العالمین.

فذهــب الأخ فــي ربیــع عــام 1429هـ.ق بســیارته المفخخة واســتطاع أن یدخل 
إلــى المبنــی القیــادي بمدیریــة غورغــوري، وحصــد مــن العــدو جمعــاً غفیــراً، 

حیــث قـُـدّر قتلــى العــدو بالعشــرات، إلا أنّ العــدو تعمّــد التعتیــم کعادتــه.



الشهید أبو عمر محمد الكویتي 
»رحمه الله«

ما مات من نال الشهادة مخلصًا
سيروا إلى تلك الحياة وشمــروا
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الشهید أبو عمر محمد الکویتي »رحمه الله«
ــح  ــأ فت ــه- نب ــي الله عن ــاب -رض ــن الخط ــر ب ــزف لعم ــیر ی ــاد البش ــا ع لمّ
القادســیة، وســمّی لــه أســماء بعــض الشــهداء الذیــن یعرفهــم عمــر، أضــاف 
وآخــرون استشــهدوا لایعلمهــم أمیرالمؤمنیــن، فــرد علیــه عمــر -رضــي الله 

ــم. ــي أنّ الله یعرفه ــه- یکف عن

ــاعراً  ــت ش ــر، ولس ــک الکثی ــذّاً فیعرف ــاً ف ــت کاتب ــر لس ــا عم ــي أب ــا حبیب ی
طــار ذکــره، وذاع صیتــه فمــأ الدنیــا، وشــغل النــاس، لســت هــذا ولا ذاک، 

ــذا وذاک! ــرا ه ــک غی ولکن
ــاً کان مضــرب  ــه إیمان ــت ب ــع عمــرك، عرفــت الله فآمن ــي ربي ــت شــاب ف أن
المثــل فــي الوعــي والثبــات، وأبصــرت درب الهــدی فســلکته ليكــون لــك نهــج 
حیــاة، وقنطــرة نجــاة، راضیــاً بــه مطمئنــاً إلــی فجــره القریــب -بــإذن الله -، 
غــادرت إلــى أرض الجهــاد والربــاط والقتــال، بعیــداً عــن الأهــل والجیــران 
ــي  ــرغ ف ــنّک للتم ــل س ــي مث ــن ف ــباب الذي ــافر الش ــن یس ــي حی ــن، ف والوط

ــم. ــة، وحمــأة الإث أوحــال الشــهوات ومســتنقع الرذیل
قــرأت -ویــا للشــوق- )مــن مــات ولــم يغــزو ولــم يحــدث نفســه بالغــزو مــات 
علــى شــعبة مــن نفــاق(، فوعيتــه وخرجــت فــي ســبیل الله خوفــاً مــن النفــاق، 
ــه کمــا شــاء ليبــرّئ نفســه مــن النفــاق، ولاحــول ولاقــوة  وقــرأه غيــرك فأوّل

إلا بــالله.

وجدیــر بنــا أن ننقــل مــا قصّــه عنــه أســتاذه، ســماحة الشــیخ أبــي عبدالملــک 
الکویتــي -حفظــه الله -فــي مجلــة طلائــع خراســان، والــذي کان أســتاذه وزمیله 

فــي رحلــة الجهــاد:
بــدأت القصــة عندمــا دخــل علــي المســجد وأنــا أســمّع القــرآن لمجموعــة مــن 
الإخــوة بیــن المغــرب والعشــاء فــي مســجد قیــس بــن ســعد فــي منطقتنــا فــي 
عــام 2003م، شــاب وضــيء الوجــه، مربــوع القامــة، یعلــوه الحیــاء والبهــاء، 
هــادئ النفــس، ذو صمــت وفکــر، ابــن التســعة عشــر ربیعــاً، أتانــا مقبــاً بقلبــه 
وبدنــه قــد انشــرحت بالهدایــة أســاریر وجهــه، وطابــت بهــا نفســه: )فَمَــن يُــرِدِ 
ــدْرَهُ  ــلْ صَ ــهُ يَجْعَ ــرِدْ أنَ يُضِلَّ ــن يُ ــامَِ وَمَ ــدْرَهُ للِِإسْ ــرَحْ صَ ــهُ يَشْ ُ أنَ يَهْدِيَ اللَّ
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جْــسَ عَلَــى الَّذِيــنَ  ُ الرِّ ــمَاء كَذَلـِـكَ يَجْعَــلُ اللَّ ــدُ فِــي السَّ عَّ مَــا يَصَّ قًــا حَرَجًــا كَأنََّ ضَيِّ
لايَُؤْمِنُــونَ )125(.

فأول سؤال سألني إیاه بعد السلام والتحیة: کیف أحفظ القرآن؟
فهششــت لــه وبششــت، وبــدأت أتجــاذب معــه أطــراف الحدیــث وأســأله بعــض 
الأســئلة، فســبحان مــن جعــل الأرواح جنــوداً مجنــدة مــا تعــارف منهــا ائتلــف، 

فارتاحــت نفســي إلیــه.
ویضيــف الشــیخ قائــاً: أعطیتــه برنامجــاً یبــدأ بــه لحفــظ القــرآن، فجاءنــي مــن 
الغــد وقــرأ حفظــه ولــم یتلــکأ ولــم یخطــئ، فســررت بــه وشــجعته، فمضــی 
علــی هــذا المنــوال کل یــوم حتــی ختــم الجــزء الثلاثیــن بأســبوعین، ثــم الجــزء 
التاســع والعشــرین بمثــل ذلــک أو أزیــد بقلیــل، بقــراءة متأنیــة محکمــة، 
وحفــظٍ منتظــم غیــر متــوانٍ ولا واهٍ، فعجبــت لهمتــه وعلمــت أنــي وقعــت علــی 
کنــزٍ لا یقــدر بثمــن، فقــد حبــاه الله بصفــات یُغبــط علیهــا مــن حســن أخــاق، 
وهمــة عالیــة تدلــک علیهــا اتســاع عینیــه ودورانهــا فــي رأســه، لا یهــدأ لــه 
قــرار حتــی ینفــذ أهدافــه الســامیة ویطبــق مبادئــه العالیــة، فکمــا حفــظ الجــزء 
الثلاثیــن فــي أســبوعین فقــد حفــظ القــرآن فــي ســنتین ثــم شــرع فــي ضبطــه 

متقنــاً، فــکان یراجــع کل یــوم خمســة أجــزاء فتبــارک الله أحســن الخالقیــن.

فیه الفضائل من دین وأخلاق
ومن جوامع أفضال بمفضال

ــر،  ــدوة خی ــد کان ق ــرآن، فق ــظ الق ــی حف ــه -رحمــه الله- عل ــم تقتصــر همت ول
وفــأل حســن لحیّــه وجیرانــه، فقــد اهتــدی علــی یدیــه مــن أصحابــه الســابقین 
وأبنــاء حیّــه أکثــر مــن 20 شــاباً بفضــل الله وکرمــه، وکلـّـم إمــام مســجدهم کــي 
نفتــح حلقــة قــرآن عندهــم وحصــل مــا یریــد ودخــل هــو ومــن اهتــدی علــی 
یدیــه للحلقــة، فــکان یســاعدني فــي تســمیع القــرآن للإخــوة، بعــد أن ینتهــي مــن 

تســمیع الــذي علیــه لکثــرة العــدد ولضبطــه للحفــظ.

وإذا کانت النفوس کباراً
تعبت في مرادها الأجسام
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إلی طریق المجد:
لــو کان هنــاک طریــق لمجــد الإســام والمســلمین غیــر طریــق الدمــاء 
ــه وســلم، ولکــن  ــی الله علی ــه رســول الله صل ــا علی والأشــاء والشــهداء لدلن
الجهــاد هــو الطریــق الوحیــد الــذي یضمــن عــزة الإســام والمســلمین، ولابــد 
مــن امتشــاق الحســام، ولابــد مــن تضحیــات ودمــاء وأشــاء وأرواح تزهــق 
فــي ســبیل الله، وهــذا مــا کان فــي مخیّلــة شــهیدنا المغــوار الــذي ظــل یتقلــب 
علــی الشــوک، وأرقــت أجفانــه صرخــات المظلومیــن، وأنــات الثکالــی، 
وأنیــن الیتامــی، وصیحــات العــذاری التــي تــدوي فــي جبــال هندوکــوش، فلــم 

ــاة القعــود مــع الخوالــف. ــاردة، حي ــاة الب ــاء فــي الحی یطــق البق
فشــد أحزمتــه وحمــل أمتعتــه نحــو أرض أفغانســتان، وفــي الطریــق نالــه مــا 
نالــه مــن الأذی کمــا ذکرنــا فــي قصــة الأخ أبــي عبیــدة الاستشــهادي رحمــه 

الله.
لقــد کان -رحمــه الله- مــن أفضــل المجاهدیــن فــي التعلیم والتدریــب؛ ولهذا کان 
أســتاذ المتفجــرات يعتمــد عليــه کثیــراً لتعلیــم بعــض الإخــوة الآخریــن. ولمّــا 
انطلــق الأخ أبــو عبیــدة الاستشــهادي لتنفيــذ عمليتــه، أرســلوا معــه الشــهید أبــا 
عمــر لیصــوّر العملیــة، لکــن کان مــن قضــاء الله ســبحانه وتعالــی وقــدره أن 

الأمنیّــات کانــت فــي ذلــک المــکان مشــددة فلــم یوفــق الأخ لتصویرهــا.
کان -رحمــه الله- یشــتاق إلــی المعــارك إلــی حــد لا یوصــف، فلمــا رأی 
ــة  ــع مجموع ــلوهما م ــر، أرس ــامة الشــوق الواف ــي أس ــن أب ــه وم ــراء من الأم
الشــیخ أمــان الله -رحمــه الله- إلــی ولایــة نیمــروز بمدیریــة جاربرجــک، فــي 
شــهر الانتصــارات والفتوحــات شــهر رمضــان المبــارک لعــام 1429هـــ.ق.

یقــول الأخ محمــد -أحــد المشــارکین فــي تلــک العملیــة-: عندمــا وصلنــا 
واقتربنــا مــن العــدوّ، لــم نکــن نــری أقدامنــا مــن کثــرة الغبــار الــذي كان فــي 
الجــو، فاقتربنــا مــن العــدو وکانــت الســاعة التاســعة والنصــف صباحــاً، ولــم 
یکــن ببــال العــدوّ أصــاً أننــا ســنفاجئهم فــي هــذا الوقــت، بــل کانــوا یغطــون 
فــي نــوم عمیــق؛ لأنهــم کانــوا مســتیقظین طــوال الليــل ونامــوا بعدمــا طلعــت 
ــوا متفرقیــن فــي الغرفــات المختلفــة، وکانــت  ــة، وکان ــا الثکن الشــمس، فدخلن
الغرفــات بالعشــرات، فــکان الشــیخ المقــدام القائــد أمــان الله -رحمــه الله- فــي 
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ــل  ــات قت ــي بعــض الغرف ــا دخــل الشــیخ ف ــه، فلم ــي الإخــوة خلف ــام وباق الأم
ــي  ــتیقظ باق ــی اس ــا، حت ــن فیه ــل م ــری وقت ــة أخ ــل غرف ــم دخ ــا، ث ــن فیه م
مــن فــي الثکنــة، ولــم نکــن نعلــم مــن أیــن یأتــي الرصــاص، إلا أننــا فوجئنــا 
بشــباک مــن خلفنــا یرمــي بکثافــة، فســقط الشــیخ وباقــي الإخــوة أبــي عمــر، 
وأبــي أســامة -رحمهــم الله- هنالــک مضمخیــن الثــری بدمائهــم الزکیــة، بعدمــا 
ــوا مــن أعــداء الله مــا  أذاقوهــم مــر العــذاب وســقوهم کــؤوس الهــاک، وقتل
یکــون لهــم حصنــاً حصینــاً مــن النّــار إن شــاء الله؛ )لا یجتمــع کافــر وقاتلــه 

فــي النــار أبــداً(.



الشهید أبو طلحة
)أنوشیروان البلوشي(

»رحمه الله«

جَـــــــالِ  لَعَمْـــرُكَ هَذَا مَمَـــاتُ الرِّ
وَمَنْ رَامَ مَــــوْتًا شَرِيفــــاً فَـــــــذَا
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الشهید أبو طلحة أنوشیروان البلوشي »رحمه الله«
وُلــد الشــهید أبــو طلحــة أنوشــیروان البلوشــي عــام 1359هـــ.ش، فــي عائلــة 
بلوشــیة عریقــة، ودخــل المــدارس الحكومیــة عندمــا كان عمــره ســبع ســنوات، 
حتــی تحصّــل علــی البكالوریــوس بجهــد وعنــاء بالغیــن. ثــم بعــد ذلــك أخــذ 

یعلــم أبنــاء المســلمین العلــم، ويحــارب الجهــل.
 . كان أبــو طلحــه -رحمــه الله- شــاباً بطــاً شــجاعاً، وكان ذا خلــق مثالــي فــذٍّ
كمــا أنّ الابتســامة والبشاشــة لا تفارقــان محیــاه، ویحــبّ المــزاح مــع أقرانــه، 

وكل مــن صاحبــه لــم یكــن یمــل أو یتعــب منــه.
كان -رحمــه الله- ذا ســمات نبیلــة عالیــة أبرزهــا بــرّ الوالدیــن والشــفقة علــی 
جمیــع أفــراد العائلــة، ولــم یكــن بوســعه أن یتحمّــل مكروهــاً يصيــب أي فــردٍ 
ــع المتاعــب عــن  ــح عنهــم، ورف ــذل قصــاری جهــده للتروي ــه، ویب مــن عائلت

كاهلهــم.
ــى  ــم، عل ــي حاجاته ــه، ویقض ــى أبوي ــن عل ــردد كل حی ــه الله- یت كان -رحم

ــزواج. ــد ال ــم بع ــون أبویه ــن ینس ــباب الذی ــن الش ــره م ــس غي عك
وإن كان أبوطلحــة -رحمــه الله- معلمّــا فــي المــدارس الحكومیــة، إلا أنــه كان 
لــه أواصــر حــارّة مــع طلبــة العلــوم الشــرعیة والعلمــاء، ویحبهــم حبــاً جمیــاً، 

ولعــل هــذه الأواصــر كانــت ســبباً لالتحاقــه بقوافــل الشــهداء.
وقــد تأثــر -رحمــه الله- مــن استشــهاد أخیــه تأثــراً عمیقــاً، ومنــذ ذاك الحيــن بدأ 
یعمّــق أواصــره بالمجاهدیــن، وكان یســأل دومــاً عــن الجهــاد وعــن الشــهادة 
وعــن مــا أعــدّه الله ســبحانه وتعالــی للشــهداء فــي الجنــة مــن النعــم، فتســرّب 

حــب الشــهادة إلــى ســویداء قلبــه.
لقــد أوصلتــه هــذه المحبــة إلــی درب المجاهدیــن، الــدرب الــذي يتصــارع فيــه 

الحــق والباطــل.
لــم یمــض عــام علــى شــهادة أخیــه حتــی التحــق بمجاهــدي الإمــارة الإســامیة 

علــی ســاحات النضــال فــي ولایــة هلمنــد بمدیریــة دیشــو بمنطقــة "برافشــة".
ــي برافشــة،  ــه ف ــع إخوان ــاد م ــاط والجه ــي الرّب ــام ف ــد قضــی بعــض الأی وق
حتــی قصــف الأمریــكان برافشــة عــام 1428هـــ.ق، قصفــاً عنیفــاً فــي إحــدی 
اللیالــي، فاستشــهد فــي هــذا القصــف مجموعــة مــن الشــباب، وكان أبــو طلحــة 

-رحمــه الله- مــن ضمنهــم، فإنــا لله وإنــا إلیــه راجعــون.
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ــوا معــه  ــه مــن الذيــن كان یقــول المولــوي ســعید: وقــد قــصّ لــي أحــد زملائ
هنالــك قصــة عجیبــة، حيــث يقــول: )كنــت جالســاً مــع أبــي طلحــة وبعــض 
ــهادة،  ــة والش ــن الجنّ ــم ع ــا نتكل ــوم، وكنّ ــل القصــف بی ــن قب ــوة الآخری الإخ
ــي  ــي إن استشــهدتَ أن تشــفع ل ــا عاهدن ــي: هیّ ــال ل ــيّ وق فنظــر أبوطلحــة إل
عنــد الله، فقلــت لــه كذلــك: عاهدنــي لــو أنــت استشــهدت بــأن تشــفع لــي، فلــم 
ــإذن الله(. ــل الشــهداء ب ــه وقواف ــی التحــق بأخی ــر مــن الوقــت حت یمــض كثی

أمّــا النقطــة الهامّــة التــي أثــارت إعجــاب الآخریــن، هــي صبــر أبویــه، اللذیــن 
قدّمــا قبــل ســنة فلــذة كبدهمــا فــي ســبیل الله، ثــم بعــد ســنة قدّمــا ابنــاً آخــر، فلمــا 
نُعیــا باستشــهاد ابنهمــا الآخــر لــم یجزعــا؛ بــل قــالا -صابریــن محتســبین مــن 

الله الأجــر والثــواب -: إنــا لله وإنــا إلیــه راجعــون.
ــال لأحــد الإخــوة  ــه، فق ــارة أبی ــام لزی ــن الأی ــوم م ــي ی ــا ف ــا ذهبن ــر بأنن وأذك
الحمــد لله قــد استشــهد لــي ابنيــن فــي ســبیل الله، وبقــي ابــن آخــر لــو أردتــم 
بــأن تذهبــوا بــه فــا بــأس اذهبــوا بــه، فإنكــم لا تذهبــون بــه إلــی مــكان غیــر 

ــه فــي ســبیل الله. مناســب، بــل تذهبــون ب
فقال له الإخوة: تقبل الله منك یا أبانا تضحیاتك في سبیل الله.



ابن خالتي الحبیب
الذي أغتبط به مدی عمري

الشهيد محمد إسماعيل
»رحمه الله«

مــن مــات قامــت قيامتــــه، ولاقــى مــن الأهــوال مايشــيب لــه 
ــون  ــم يقتطع ــون ولكنّه ــم لا يموت ــهداء فانّه ــدان، إلاّ الش الول

ــن. ــرم الأكرمي ــة أك ــى جن ــود إل ــر الخل تذاك
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ــد  ــري الشــهيد محم ــدی عم ــه م ــط ب ــذي أغتب ــب ال ــي الحبی ــن خالت اب
إســماعيل »رحمــه الله«

)الله أكبــر الله أكبــر كلمّــا صــاح المجاهــد وزمجــر، الله أكبــر الله أكبــر كلمــا 
ناضــل الفدائــي وفجّــر، الله أكبــر الله أكبــر عندمــا یهــزم الصلیــب ویقهــر، الله 

أكبــر الله أكبــر عــدد مــا ســال دم الشــهید وســطّر(.
أما بعد،

ــاء صــرح  ــهیدٍ لبن ــم ش ــر بتقدی ــي ویفتخ ــان یباه ــن الأفغ ــردٍ م ــو كان أيّ ف ل
ــا شــاباً متحمّســاً فــي هــذا الــدرب  الحكومــة الإســامیة، فإنــي أفتخــر بتقدیمن
ــد  ــه الله. فق ــد إســماعیل رحم ــیبه -محم ــا نحســبه والله حس ــو الشــهید -كم وه
كانــت حیــاة هــذا الشــهید العبقــري الفــذّ تحــوي فــي طیاتهــا كثيــر مــن الــدروس 

ــاء الأمــة الإســامية. والعظــات لأبن

أبصــر الشــهید -رحمــه الله تعالــی- النــور فــي عــام 1987م، وقضــی طفولتــه 
ككثیــر مــن الأطفــال فــي أحضــان المــدارس الحكومیــة، ومكــث هنالــك فتــرة 
ــر  ــق غی ــذ طری ــة وأخ ــرك الدراس ــع، ت ــا یف ــوم. ولم ــم العل ــن يتعل ــن الزم م
الملتزمیــن بالأحــكام، لا یبالــي بالصلــوات ولا بالصیــام ولا بــأي حكــم آخــر. 
ولیتــه توقــف إلــى هــذا الحــدّ، لكنــه وصــل إلــی حــدّ أنــه غــرق فــي المعاصــي 
والذنــوب حتــى لــم یــدع بابــاً لذنــب أو لمعصیــة الــربّ إلا وقــد طرقــه. إلــى 
أن رحمــه الله، ونجّــاه مــن الظلمــات إلــی النــور، وذلــك فضــل منــه ورحمــة 
ومنّــة، وأراد الله ســبحانه وتعالــی بذلــك أن یبیّــن للنــاس بــأن الرشــد والهدایــة 
والغــي والضــال بیــده ســبحانه وتعالــی، حتــى لا يغتــر العابــد بعبادتــه 
وكثرتهــا، ولا ييــأس العاصــي بكثــرة ذنوبــه ومعاصيــه؛ بــل یلــزم الجمیــع أن 

یتوبــوا إليــه عــز وجــل ویعیشــوا بیــن الخــوف والرجــاء.

أجــل؛ لقــد تعــب الرجــل مــن المعاصــي، وأظلمــت فــي وجهــه الحیــاة. وفــي 
یــوم مــن الأیــام تشــاجر مــع عائلتــه، فخــرج مــن بیتــه مغضبــاً محمــرة وجنتاه، 
ــه العبــوس والتقطّــب والهمــوم  فــرآه شــیخ كبیــر فــي الســنّ، وقــرأ فــي عيني
والغمــوم، فأخــذ بیــده وتلطــف معــه وهدهــده كمــا تهدهــد الأمّ طفلهــا، وهــذا 
شــأن الداعــي الفــذّ فــي ســبیل الله، الــذي ألهمــه الله ســبحانه وتعالــی أن یدعــو 
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النــاس بالحكمــة والموعظــة الحســنة، فقــال لــه: أراك متعبــاً، هیّــا معــي حتــی 
أعــرف مــا نــزل بــك.

وهنــا نــرى حقیقــةً أن القلــوب بیــن أصبعيــن مــن أصابــع الرحمــن یقلبهــا كیــف 
شــاء. حيــث بادرهــذا الشــاب بالاســتجابة للشــيخ وذهــب معــه فــي غرفتــه التــي 

كانــت فــي باحــة مســجده، مــع أنّــه لا یذكــر آخــر عهــده بالمســجد.
فأكرمــه ذلــك الشــیخ الكبیــر، ثــمّ بعدمــا بــدّد عنــه همومــه، دعــاه بقلــب الدّاعيــة 
ــي  ــط ف ــام فق ــة أی ــا ثلاث ــك تخــرج معن ــي ليت ــه: حبیب ــى حال ــرق عل ــذي یحت ال
ــاة وبریقهــا وســعادتها، ولكــي تعــرف أحــكام  ســبیل الله، لتــری ومضــة الحی
ــى أن  ــه عل ــرج مع ــی، وخ ــل الفت ــرعیة. فقب ــال الش ــائر الأعم ــاة، وس الص
تكــون ثلاثــة أیــام فحســب. وفــي تلــك الأيــام الثلاثــة تأثــر الشــاب، وحمــد الله 
بأنــه لــم یســقط فــي النــار التــي كان علــی شــفا جــرف منهــا. ثــم خــرج أربعــة 

شــهور، وهكــذا نــذر عمــره كلــه فــي ســبیل الله.

وقــد قــصّ لــي أهــل بيــت الشــهید -رحمــه الله تعالــی- أنــه بعدمــا التــزم، عــزف 
ــا أیمــا زهــد،  ــا الدنیئــة، وحطامهــا الزائــف، فأخــذ یزهــد فــي الدنی عــن الدنی
لا یلبــس لباســاً جدیــداً، ولا حــذاءً حدیثــاً، یســتیقظ فــي الثلــث الأخیــر ویبكــي 
بــكاءً شــدیداً، ویتلــوّى حســرة وندامــةً علــی مــا فــات مــن عمــره فــي معصیــة 

الإلــه.
فالشــابّ التائــه بالأمــس صــار اليــوم داعیــة كبیــراً لا یعــرف الملــل والتعــب، 
یدعــو الشــباب، و یقلـّـب الكتــب الدینیــة حتــی یعثــر علــی أفضــل الأعمــال التي 

یتقــرب بهــا إلــی الله ســبحانه وتعالــی لیتجــاوز عــن ســیئاته.
حتــی أهُــدي إلیــه كتــاب "فضائــل الجهــاد"، ترجمــة لكتــاب مشــارع الأشــواق 
للعلامــة الشــهید النّحــاس رحمــه الله، الــذي ترجمــه الجنــاح الإعلامــي للإمــارة 
ــى  ــاب اســتحوذ عل ــدأ مطالعــة هــذا الكت ــا ب الإســامیة باللغــة الفارســیة. ولمّ
قلبــه، وتســرّب إلــى ســویداء فــؤاده، وشــغف بــه، فالتمــس درب الجهــاد حتــی 
وجــد مــن أرشــده إلــی "برافشــة"، فحــزم حقائبــه ويمّــم شــطر برافشــة. وبعــد 
ــا  ــه، وبعده ــرغ من ــى ف ــب حت ــكراتها للتدري ــد معس ــي أح ــام ف ــول أق الوص
ــی ویضحــك منهــم  ــة مــن یحبهــم الله ســبحانه وتعال ــن غرف ســأل الأمــراء أی
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ــاً، ویقاتلــون حتــی  عنــد التقــاء الصفیــن، الذیــن طلقــوا الدنیــا بزخارفهــا ثلاث
المــوت، أعنــي الاستشــهادیین؟.

الســیارات  تجهيــز  یتعلــم  المتفجــرات  فــي غرفــة  فتــرة طویلــة  فمكــث 
ــه، ولكــن الظــروف  ــی هدف ــم أرســلوه إل الاستشــهادیة والأحزمــة الناســفة، ث
ــج  ــی زرن ــدّةٍ أرســلوه إل ــد م ــة. وبع ــه البطولی ــذ عملیت ــم تســاعد لینف ــذاك ل آن
مركــز ولایــة نیمــروز، یرتــب للإخــوة الاستشــهادیین أمورهــم وینسّــق لهــم.
ــة  ــكان بعملي ــةً لاســتهداف الأمري ــه أعــدّ خُطــةً دقیق ــه أن ــد كان مــن براعت وق
ــه  ــم يكــن يفارق ــذي ل ــد" ال ــه "خال ــق درب ــه ورفي ــن خالت استشــهادية نفذهــا اب
لحظــة، حتــى ظــن الإخــوة الذیــن كانــوا فــي برافشــة أنهمــا أخویــن، إلــى حــد 
أنــه اشــتهر بــأنّ إســماعیل وخالــد أخــوان. فأرســل إســماعیلُ خالــداً -والــذي 
كان قــد ســجّل اســمه مــن قبــل فــي قائمــة الاستشــهادیین- إلــى الهــدف، فــدك 
جنــود الأعــداء دكاً حتــى لــم یكــن یخطــر ببــال الأعــداء أنــه ســتلحق بهــم فــي 
یــومٍ مــا هــذه الخســارة الفادحــة، وكانــت العملیــة فــي یــوم التاســع والعشــرین 

مــن أبریــل عــام 2012م.

ولقــد قــال لــي الشــهید محمــد إســماعیل -رحمــه الله-: أردت أن أصــوّر حبیبــي 
ــداً نحــو  ــه ج ــاً من ــتُ قریب ــه، وكن ــذ عملیت ــا کان ینف ــه الله- عندم ــد -رحم خال
أربعیــن متــراً، وعندمــا أتــی الجنــود الأمریــكان وكان معهــم العمــاء، مــرّت 
بــه ســیارتان للأمریــكان ففجّــر حزامــه الناســف، ومزّقهــم كلّ ممــزقٍ، ومــن 
ــا  ــر عندم ــط زرّ التصوي ــیت أن أضغ ــی نس ــي حت ــار دوّخ رأس ــدّة الانفج ش

كنــت أهــم بــأن أصــوّر فضــاع منّــا فلــم العمليــة. 
وقــد قتــل فــي تلــك العمليــة المباركــة قرابــة 16 علجــاً أمیركيــاً، فللــه الفضــل 
والمنّــة. لكنهــم تکتمــوا عــن خســائرهم، وأعلنــوا عبــر وســائل الإعــام بأنــه 

قــد قتــل فــي تلــك العمليــة جنــديّ أمریكــي واحــد، وجــرح أربعــة آخــرون.

ثــم اســتمر الشــهید یخطــط للهجــوم علــى الأعــداء حتــی أحسّــوا بــه. وفــي یــوم 
ــی  ــة عل ــي المنطق ــه یجــولان ف ــق آخــر ل ــا كان هــو وصدی ــام عندم مــن الأی
الدراجــة الناریــة، أوقفهــم العمــاء، لكنهمــا لاذا بالفــرار حتــی ابتعــدا عنهــم، 
ــم یكــن  ــه، فل ــرة فكُســرت عظــام فكی ــي حف ــا -مــع الأســف- ســقطا ف ولكنهم
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بوســعه أن یتكلــم، فرجــع مــن زرنــج للعــاج، ومكــث مــدة لا بــأس بهــا فــي 
المستشــفی.

ثــم خــرج مــن المستشــفى إلــى بیتــه، فزرنــاه مــراراً، وكان لا یتكلــم إلا 
بالإشــارة أو بالكتابــة نظــراً إلــی أن إصابتــه كانــت عمیقــة، لتكــون شــاهدة لــه 

ــی. ــه ســبحانه وتعال ــدي رب ــن ي ــى جهــاده عندمــا یقــف بي عل
فأوصــاه الطبيــب بــأن لا يتكلــم ثلاثــة أشــهر، وأن لا يزيــل الخیــوط عــن فمــه، 
وكنــت أوصیــه عندمــا أزوره، لكنــه لــم یمكــث شــهراً إلا وأزال الخیــوط عــن 
فمــه ثــم اتصــل بالأمیــر، وقــال: لقــد عافانــي الله ســبحانه وتعالــی، وأســتطيع 

الذهــاب إلــی زرنــج فأرســلني.
وفــي یــوم مــن الأیــام، نظــر إلــی أمــه وقــال لهــا: أنــا متأكــد بــأنّ دعواتــك هــي 
التــي أخــرت عنــي الشــهادة، وأرجعتنــي إلــی البیــت، فــا تدعیــن بهــذا؛ بــل 

أدعــي الله ســبحانه وتعالــی أن یرزقنــي الشــهادة.
فذهــب البطــل للتخطيــط لعملیــة نــادرة، إلا أن العمــاء أحسّــوا بــه، فحاصــروه 
فــي بیتــه فــي زرنــج، وذلــك فــي لیلــة الســابع والعشــرین مــن شــهر رمضــان 
ــم  ــل منه ــم، وقت ــران معه ــاق النی ــادل إط ــام 1433هـــ.ق، فتب ــارك ع المب
الكثیــر، ثــم ضمّــخ الثــری بدمائــه الزكیــة. فرحــم الله شــهیدنا وأســكنه فســیح 

جناتــه وأبــدل الأمــة خیــراً منــه.

ــذي نصحــه أنّ  ــف الهــرم ال ــك الشــیخ الضعی ــد ذل ــدور بخل ــری هــل كان ی ت
هــذا الرجــل الغافــل ســیعمل هــذه الأعمــال البطولیــة التــي نفتخــر بهــا مــدی 

الزمــن؟
ــی  ــن عل ــن القابضی ــون م ــم، ویك ــدرب القوي ــه سيســلك ال ــل كان یظــنّ بأن ه
ــه والضــال إلا مــن رحــم ربــي؟ ــه فــي التی ــنٍ یعیــش أقران الجمــر، فــي حی
وههنــا تحضرنــي كلمــة الأســتاذ محمــد الحســني النــدوي -رحمــه الله- التــي 
كانــت بعنــوان: دعــوا الأســد یســتیقظ! فأحببــت أن أنقلهــا لكــم حتــى نســتفید 

منهــا جمیعــاً.
يقــول -رحمــه الله-: )إن فــي أمتنــا أبطــالاً، وفتیانــاً لا یبالــون بالمــوت، 
ــه  ــام وأســابیع مــا لا تحقق ــي أی ــوا ف ــوا بالعجائــب، ویحقّق ویســتطیعون أن یأت
ــة  ــي شــهور وأعــوام، وإنّ الأمــة العربی ــود ف الحكومــات، والعســاكر، والجن
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المؤمنــة بوجــهٍ خــاصٍّ لــم تــزل ولــوداً ناتقــاً، تقــدّم إلــی أجیالهــا أبنــاءً بــررةً، 
وشــباباً أكفَّــاء، وفتیــة آمنــوا بربهــم وزدناهــم هــدی ولدیهــا رصیــدٌ لــكل جــدب 
فكــري، ومــددٌ لــكل وقــت عصیــب، ورصیــدٌ ضخــمٌ مــن إیمــانٍ قــوي عمیــقٍ 
ــبّ  ــن الح ــل م ــزانٌ هائ ــویدائها، وخ ــي س ــتقر ف ــائها، واس ــي أحش ــل ف تغلغ
ــی  ــب عل ــه التغل ــدر ب ــداء، تق ــة والف ــاء، والتضحی ــولاء والوف ــة، وال والعاطف

ــا. ــع مشــكلاتها ومعضلاته ــضّ جمی ــا، وف ــا ومحنه ــع أزماته جمی
ــون  ــال، ولایبغ ــون الم ــون الســاح، ولایبغ ــان الشــجعان لایبغ ــؤلاء الفتی وه

ــدون شــیئاً واحــداً. ــم یری ــادة، إنّه ــم، وعــرش القی كراســي الحك
یریدون أن یخلیّ لهم الطریق.

یریدون أن لا یعاملوا كالأجانب.
یریدون أن لا تكبل أرجلهم بالسلاسل، وألا توضع في أعناقهم الأغلال.

یریدون ألا تخاف منهم الحكومات، ولا تراقبهم المخابرات.
ــه  ــد علی ــة محم ــت راي ــام، تح ــة الإس ــت راي ــوا تح ــدون أن یقاتل ــم یری إنه
الصــاة والســام، یقاتلــوا بالوعــد الإلهــي وشــوقاً إلــی الجنّــة، وابتغــاءً 

للمغفــرة والرضــوان، ورضــاً للرحمــن، لا للجــاه والســلطان.
هــذه المجموعــة الكریمــة هــي طاقــة هــذه الأمــة الأصیلــة، وهــي الطاقــة التــي 
لا تــزال یخــاف منهــا الصلیبیــون الجــدد، والقراصنــة الیهــود، إنهــم یفرقــون 
مــن عــودة هــذه »الطاعــة الكریمــة« فــي أعصــاب الأمــة، بــل یذعــرون مــن 

اكتشــافها والإشــارة إلیهــا، والتنویــه بهــا وإثارتهــا.
ــاب،  ــكلاب، والذئ ــب، وال ــه الثعال ــم اجتمعــت حول ــدٍ نائ ــة كأس ــذه الطاق إنّ ه
ــي  ــو ف ــل ه ــم، فه ــد النائ ــذا الأس ــظ ه ــداء ألا یوق ــح الأع ــي صال ــإذا كان ف ف
صالحنــا كذلــك ألا نوقظــه، وإذا كان مــن الطبیعــيّ الجائــز للعــدو أن یخافــه، 

ــه؟ ــه وعودت ــه، ونخــاف یقظت ــا أن نخاف ــز لن فهــل مــن الطبیعــيّ الجائ
إنّ الیهــود ومــن وراءهــم مــن الصلیبییــن الحاقدیــن لــم یحققــوا انتصــاراً 
حقیقیــاً، ولــم یقومــوا بشــيءٍ كبیــر عظیــم كمــا أوهمــوا بعــض الانهزامییــن، 
وضعــاف الإیمــان فــي شــرقنا العربــيّ إنهــم اغتنمــوا هــذه الفرصــة -فرصــة 
ــوا  ــر، فظلّ ــردة، والخنازی ــكلاب، والق ــب، وال ــاب، والثعال ــد -كالذئ ــوم الأس ن
یتقلبّــون فــي الغابــة الخالیــة عــن ملكهــا النائــم، وظنّــوا أنّهــم هزمــوا الأســد، 

ــن ینســاه. ــاً بلیغــاً ل ــوه تأدیب وقصمــوا ظهــره، وأدّب
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ــرة التــي لا  ــات الصغی ــی الحیوان ــولٌ بالنســبة إل ، وجائــز، ومعق هــذا طبیعــيٌّ
ــي  ــت ف ــدت، وتقلبّ ــا قامــت، وقع ــر -مهم ــي الأســد، ولا تســتطیع أن تفك تدان
أطــراف الغابــة الخالیــة، ومهمــا دلفــت فــي الأنهــار، وقفــزت علــی الأشــجار 
-فــوق هــذا المســتوی مــن التفكیــر، فهــل مــن المعقــول المفهــوم، وهــل مــن 
الجائــز أن نضــمّ صوتنــا إلــی هــذه الأصــوات، ونؤمــن مــع هــذه الحیوانــات 
بأنهــا هزمــت الأســد فــي واقــع الأمــر، وعاقبتــه عقابــاً شــدیداً لــن ینســاه أبــد 

الدهــر؟
ــتغلوا  ــم اس ــن، ولكنه ــي المؤم ــعب العرب ــی الش ــم ینتصــروا عل ــود ل إنّ الیه

ــق. ــباته العمی ــه، وس فرصــة نوم
إنهــم رأوا أنّ »القــوة الأصیلــة« التــي جربوهــا مــراراً وتكــراراً فــي التاریــخ، 
ــةٌ، وضعــت فــي قفــص  ــة مغلول ــة فــي فلســطین، مكبول ــل النكب وجرّبوهــا قب
الاتهــام، وأقصیــت عــن المیــدان، وضاقــت علیهــا الأرض بمــا رحبــت، 
وأصبحــت تعامــل كالأجانــب والعمــاء، ورأوا المــكان خالیــاً مــن هــذا 
الطــراز الرفیــع، الطــراز الأول مــن الفتیــان الذیــن یقاتلــون للشــهادة، وعیــش 
ــن،  ــن، والشــهداء، والصّالحی ــن، والصدّیقی الآخــرة، والالتحــاق بركــب النبیی
وحســن أولئــك رفیقــاً، فاســتغلوا هــذه الفرصــة، واصطــادوا فــي المــاء العكــر، 

ــة. ــم الزائغــة الخارق وتظاهــروا ببطولاته
إنّ عنصــر الإیمــان وعنصــر الجهــاد فــي ســبیل الله، لا یــزال یملــك الموقــف، 
ویضمــن الانتصــار، ویتكفّــل الفتــح إذا ســمح لــه بالبــروز فــي المیــدان، 
والظهــور علــی المســرح والخــوض فــي المعركــة، وإنــه وحــده طریــق النصر 
مهمــا هــذی المحمومــون، ومرضــی الشــذوذ العقلــيّ والجنــون، ومهمــا تــردد 

المرتابــون، وشــك المذبذبــون.
إنّ كثیــراً مــن الشــبان وراء القضبــان، وخــارج القضبــان ینتظــرون أن یســمح 

لهــم بالدخــول فــي هــذه المعركــة، دخولهــم فــي المعركــة معنــاه یقظــة الأســد.
المســتوردة،  بالأســلحة  العمیــق  نومــه  مــن  یفیــق  ولا  یســتیقظ  لا  وإنّــه 
والمنــاورات السیاســیة، والمفاجــآت الدبلوماســیة، بــل بالفتیــان الذیــن یعشــقون 

ــاة. ــركون الحی ــود والمش ــق الیه ــا یعش ــوت؛ كم الم
بالفتیــان الذیــن یتمنــون الشــهادة فــي ســبیل الله، ویعتبرونهــا أســمی أمانیهــم، 

أو أحلــی أحلامهــم، وغایــة حیاتهــم.
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إنّ هــذا العنصــر، هــو العنصــر الوحیــد الــذي یخاف منــه الیهود، والســوفییت، 
والأمریكان.

ذلــك هــو الأســد الیقــظ الهصــور الــذي یخــاف منــه الجمیــع، ویحترمــه 
ــس، وكان  ــي الكنائ ــرع الأجــراس ف ــه ق ــف ل ــذي كان یوق ــع، الأســد ال الجمی
البحــر المتوســط عنــده كبحیــرة عثمانیــة لا یدنــو منــه أجنبــي، وكانــت أوربــة 

ــاً. ــه فرق كلهــا ترتعــد من
ــاً  ــاب مــا دام نائم ــه الذب ــع عن ــم فهــو لا یســتطیع أن یدف ــا هــذا الأســد النائ أمّ

ــق. ــطّ فــي نومــه العمی یغُ
إننــا لا نحتــاج إلــی مــدد خارجــي، وتأییــد دولــي، وكســب الأصدقــاء، وشــراء 
الأســلحة، إننــا فــي حاجــة فحســب إلــی إیقــاظ هــذا الأســد لیملــي كلمتــه، ویعیــد 
ــف  ــن الضع ــف م ــه، وینقشــع هــذا الضبــاب الكثی ــه، ویســترد مكانت كرامت
ــد بــه جــوّ العالــم  والیــأس والوهــن والشــبهات، والفوضــی والتحلــل الــذي تلبّ

العربــي(.)))

وأخيرا، لا أنسى أن أنقل نبذة من وصیة الشهید -رحمه الله- وهي:
}الحمد لله وكفی، والصلاة، والسلام علی عباده الذین اصطفی.

نعــم؛ إن المــوت حقیقــة لابــد أن یذوقــه كل امــرئٍ، ســواء كان ملــكاً أم ســائلاً 
یتكفــف، أو كان ملائكــة أم نبیــاً، كلهــم حتــی عزرائیــل لابــد أن یــذوق طعــم 

المــوت.
إذن یلزم علی المسلم أن یتأهب للموت، والحیاة بعد الموت.

إن عمــر الإنســان مــا هــو إلا بضعــة أیــام تنتهــي وتفنــی، وبعدهــا حیــاة أبدیــة 
خالــدة لا تنتهــي، فمالنــا نفنــي أعمارنــا لأجــل حطــام دنیــا زائفــة، لا تســاوي 

عنــد الــربّ عــز وجــل جنــاح بعوضــة؟

ــع ســيئاتي، وأســلمّ نفســي لله ســبحانه  ــوب مــن جمی ــی أن أت ــد عزمــت عل لق
ــام  ــنام الإس ــاه ذروة س ــي تج ــه، وأؤدّي واجب ــي لدین ــذل روح ــی، وأب وتعال
ــل الله  ــدي لع ــة ل ــي أمان ــي ه ــبیل الله-، وأضحــي بنفســي الت ــي س ــاد ف -الجه

ــا الشــهید. ــي وعــد الله به ــال الدرجــات الت ــی أن ــي الشــهادة، حت یرزقن

))) الإسلام الممتحن ص:332- 335.
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واعلموا أن الجهاد فرض عین في هذه الظروف، فعلینا أن نتمسك به.
ــي  ــهادة ف ــي الله الش ــر وأن یرزقن ــي بالخی ــوا ل ــم أن تدع ــي أرجوك ــا أنن كم

ــبیله. س
ــم أن  ــي، وأرجوك ــوا عن ــي أن یعف ــي وأخوات ــي وإخوان ــي وأب ــن أم أرجــو م
تستبشــروا خیــراً إن وصلكــم نبــأ استشــهادي، واحمــدوا الله ولا تســيئوا الظــن 

ــن. بالمجاهدی
وأرجوكم أن تطالعوا كتاب "فضائل جهاد" حتی تتجلی لكم الحقائق.

هذا وأرجو لقاءكم في الجنة إن شاء الله.



الشهيد عبد الحميد آخندزاده
»رحمه الله«

إن الشــهداء صفــوة لا تعــرف للحيــاة متعــة إلاّ فــي البــذل 
ــة،  ــة خلــف هــذه العاجل ــاة أبدي ــة؛ لأنّهــا تؤمــن بحي والتضحي
فتــدوس علــى هــذه الأخيــرة بقدمهــا وتندفــع طالبــة للشــهادة.
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الشهيد عبد الحميد آخندزاده »رحمه الله«
يتجــوّل الفكــر فــي صفحــات الجهاد علــى ثرى أفغانســتان، لیقف بین أســطرها 
علــی جانــب مــن حیــاة الأبــاة الــذي أنفــوا الرقــود علــی وســائد الضیــم، وثلــة 
مــن الکواکــب الدریــة الســاطعة فــي ســماء أرض البســالة والشــجاعة، أرض 
ــن  ــات م ــم، ونقت ــی ذکراه ــش عل ــي نعی ــهاد، ک ــهادة والاستش ــة والش الکرام

أخبارهــم، لعلنــا نقتفــي أثرهــم ونکمــل مســیرتهم.
یا ربّ قد أکرمتهم فمضوا فمتی تمنّ علي ربي؟

مــا أجمــل أن نعیــش أوقاتــاً مــع أحــد أولئــک الأبطــال الذيــن لاحظتهــم عیــون 
ــه،  ــي رکاب ــیر ف ــان، وتس ــد تلحــظ الإنس ــعادة ق ــي، إنّ الس ــعادة، إي ورب الس
فیغــدو شــیئاً مذکــوراً، ویُشــار إلیــه بأصابــع الإعجــاب أینمــا حــلّ وارتحــل، 
ــت بطــل  ــد ظلّ ــي هــذا، فالســعادة ق ــر. ولاعجــب ف ــر والصغی ویخدمــه الکبی

قصتنــا، وحرســته عیونهــا، فغــدا مطمئنــاً بــإذن ربــه:

وإذا السعادة لاحظتک عیونها      نم فالمخـــاوف کلهّنّ أمــان

ولعــل ســبب ذلــک یرجــع إلــى أنّ البطــل نشــأ وترعــرع فــي کنــف أبٍ عالــمٍ، 
وأســرة متدينــة يغلــب علــى أفرادهــا حــب الجهــاد والعلــم.

بطــل قصتنــا هــو الشــهيد المغــوار عبدالحميــد آخنــد زاده بــن الشــیخ المولــوي 
عبدالکریــم -رحمــه الله-، وُلــد عــام 1347هـــ.ش فــي قريــة "كامــران خيــل" 

فــي منطقــة "تنكــي" بمديريــة ســيد آبــاد بولايــة وردك.
ســید آبــاد ومــا أدراک مــا ســید آبــاد؟ منطقــة تســحَر الألبــاب بجمالهــا وروعــة 
بســاتینها، حتــى تــکاد کوامــن النفــوس وأوتــار القلــوب تتحــرك لجمــال 
ریاحینهــا ونضرتهــا. ففیهــا غــزارة الأنهــار، وکثــرة الأشــجار، وجمــال 

ــل: ــحار؛ ولله درّ القائ ــیم الأس ــداوة نس ــار، ون ــة الأطی زقزق

لیالیکِ أسحارٌ وأرضکِ جــنة      وتربکِ في استنشاقها عنبرُ وردُ

وقــد منــح الله ســبحانه وتعالــی أهلهــا الشــجاعة والشــهامة والاستبســال، 
فأذاقــوا الأعــداء والمحتلیــن العــذاب، وســقوهم کــؤوس الهــاک، حتــی غــدت 
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ــن والخــوف. ــوع الجب ــة مختلطــة بدم ــم نازف جراحه
وعَــودٌ علــى بــدء، إنّ البطــل المغــوار الشــهید عبدالحميــد آخنــد زاده بن الشــیخ 
ــة،  ــم والمعرف ــزلٍ عــن العل ــن بمع ــم یک ــه الله- ل ــم -رحم ــوي عبدالکری المول
وإنمــا طــرق أبــواب المعرفــة، وارتــوى مــن العلــوم الفقهیــة والحدیثیــة وســائر 
ألــوان المعــارف والعلــوم؛ لأنــه أقبــل علــى طلــب العلــم الشــرعي قبــل أن یبلــغ 

العاشــرة مــن ربیــع حیاتــه فــي مســجد حيــه.
ثــم هاجــر مــع أســرته -كغيــره مــن المهاجريــن- إبــان غــزو الاتحــاد الســوفيتي 
واحتلالــه للبلــد، إلــى دارالهجــرة وأقــام فــي مخيــم هنــاك. ولكــن غربــة الــدار 
ومأســاة الهجــرة لــم يمنعــان شــهيدنا عــن طلــب العلــم، بــل أقبــل علــى العلــوم 

العصريــة وواصــل دراســته الشــرعية مــرة أخــرى فــي دارالهجــرة.
ــة،  ــة الجهادي ــان للحرک ــام أم ــو صم ــا ه ــل إنم ــم العامِ ــأنّ العالِ ــتیقن ب ــم اس ث
فانخــرط الشــهيد عبــد الحميــد فــي بدايــة عنفــوان شــبابه فــي ســلك الجهــاد ضــد 
الاحتــال الســوفيتي فــي ولايــة بكتيــا، وكان فــي بواکیــر صبــاه، حيــث كان 
ــذاك 17 ســنة. فشــارك فــي معــارك الجهــاد ضــد الأعــداء بشــوق  عمــره آن

ورغبــة؛ ولذلــك حــاز مكانــة مرموقــة فــي نفــوس قــادة الجهــاد.
ــى عــام  ــن؛ المــرة الأول ــروس مرتي ــاد ضــد ال ــب الشــهيد خــال الجه وأصي
الاتحــاد  انســحاب  عنــد  والثانيــة  هـــ.ق،   1409 الموافــق  هـــ.ش   1368

الســوفيتي مــن أرض أفغانســتان.
ــم  ــداً ول ــروه جس ــتم، فأس ــيات دوس ــدي مليش ــیراً بأي ــرة أس ــع ذات م ــد وق وق
ــك دون أن  ــل الشــهيد كل ذل ــد تحم ــوا ســراحه. وق ــم أطلق يأســروه روحــا؛ً ث

ــارك. ــاد المب ــة الجه ــن مواصل ــه ع ــه أو یثبط يعيق
بعــد فــرار قــوات الاتحــاد الســوفيتي، اشــتعلت الأوضــاع الأمنيــة للبلــد؛ بســبب 
ــن،  ــوف المجاهدي ــي صف ــد ف ــل الفاس ــام الراح ــول النظ ــاء وفل ــول العم دخ
ــتعلت  ــف، واش ــوك الطوائ ــام مل ــر نظ ــة، وظه ــل الدول ــت مفاص فتضعضع
أفغانســتان بالفتنــة، وامتــأت بالجــور والعــدوان، وأخُیفــت الســبل، وانســدت 
الطــرق، وکثرالإرجــاف وخطــف النــاس وبطــر المعیشــة وســاءت الظنــون، 
ــي کل  ــب ف ــح کل کل ــرأي وانقطــع الأمــل، ونب ــس ال ــة، والتب وضجــت العام

ــة. زاویــة، وعــوى کل ثعلــب علــى کل تل
وأصبحــت أفغانســتان كبحــر لجــي یغشــاه مــوج مــن فوقــه مــوج مــن فوقــه 
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ســحاب، ظلمــات بعضهــا فــوق بعــض، فــي هــذا الجــوّ القاتــم العابــس، قــام 
موســی القــوم العصامــي ســیدنا أمیــر المؤمنیــن المــا محمــد عمــر الفــذ الــذي 
لــم یكــن مــن بیــت الملــك، ولكــن كانــت لــه همــم الملــوك، یدعــو إلــی الجهــاد 
وإقــام الصــاة وإیتــاء الــزكاة، وبســط العدالــة، وقلــع جــذور العصبیــات 
القومیــة والقبلیــة، والتركیــز علــی الحجــاب الشــرعي للمــرأة وإلزامهــا بــه فــي 
جمیــع المجــالات، والقضــاء علــى الجرائــم الأخلاقیــة، ومكافحــة المخــدرات 
السیاســیة  القضایــا  فــي جمیــع  المحرمــة، والتحاكــم  والصــور والأفــام 
والدولیــة إلــی الكتــاب والســنة. فانتشــر الوئــام والســام، وحُفظــت الأمــوال، 
وصينــت الأعــراض بقــوة الإیمــان والإخــاص والجهــاد. والتــف حــول المــا 
هِــمْ وَزِدْنَاهُــمْ هُــدًى )13( وَرَبَطْنَــا عَلَــىٰ  عمــر رحمــه الله )… فِتْيَــةٌ آمَنُــوا بِرَبِّ
ــهِ  دْعُــوَ مِــن دُونِ ــمَاوَاتِ وَالْرَْضِ لَــن نَّ ــا رَبُّ السَّ نَ قلُوُبِهِــمْ إذِْ قَامُــوا فَقَالُــوا رَبُّ
ــوْلَ  ــةً لَّ ــهِ آلهَِ ــن دُونِ ــذُوا مِ خَ ــا اتَّ ــؤُلَءِ قَوْمُنَ ــطَطًا )14( هَٰ ــا إذًِا شَ ــدْ قلُْنَ ــا لَّقَ هً إلَِٰ
ِ كَذِبًــا )15((.)))  ــنِ افْتَــرَىٰ عَلَــى اللَّ ــنٍ فَمَــنْ أظَْلَــمُ مِمَّ يَأتُْــونَ عَلَيْهِــم بِسُــلْطَانٍ بَيِّ
وکان الشــهيد عبــد الحميــد آخنــدزاده أحــد هــؤلاء الأبطــال، حیــث انضــمّ إلــى 
هــذه الحركــة الإیمانیــة الجدیــدة علــی ثــری الوطــن الحبیــب، وبــدأ بخدماتــه 
ــى  ــي عل ــدوان الأمريك ــدء الع ــد ب ــد. وعن ــاء البل ــف أرج ــي مختل ــة ف الجهادي
ــد  ــارة الإســامية، التحــق الشــهيد عب ــم الإم ــتان للإطاحــة بحك أرض أفغانس
ــن الســابقين والشــباب  ــا المجاهدي ــي ضمــت إليه ــة الت ــة المقاوم ــد بقافل الحمي
الجــدد ضــد العــدو المحتــل، وبــذل نفســه رخيصــة للدفــاع عــن حريم الإســام، 
وأخــذ يعلــم الشــباب المجاهديــن فنــون الحــرب، ويدعوهــم للمثابــرة والأخــذ 
ــدى  ــاء العــدو، فأصبــح موضــع احتــرام وتقديــر ل ــد لق بالحيطــة والحنكــة عن
ــوه باســم )كا كا( وهــو العــم بلغــة البشــتو، واشــتهر  ــع المجاهديــن، ولقب جمي
أيضــا بـــ )مشــر أخنــدزاده( وهــو لقــب ينبــئ عــن الحــب لخلفيــة أســرية عنــد 

الأفغــان.
وأخيــراً، بعدمــا ضــرب وســطّر أعظــم معانــي البطولــة والفــداء والتضحیــة، 
ــام 1390  ــهر رمضــان ع ــن ش ــي 7 م ــاً ف ــاعة 11 لي ــل الس ــهد البط استش
ــد،  ــب أحم ــد، ونصي ــد أحم ــا فري ــه )م ــن أصدقائ ــة م ــع مجموع هـــ.ش م
ــوات  ــا ق ــة نفذته ــي غــارة جوي ــد شــاه( ف ــدزاده، روح الله وأحم ــي آخن كل نب

))) الکهف.
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ــال. الاحت
فسلام علیک یوم ولدتَ ویوم استشهدتَ، ویوم تبعثُ حیّاً.

وفــي ذلــك الوقــت انتشــر باقــي المجاهديــن هنــا وهنــاك، وكانــت قــوات 
الاحتــال فــي طريقهــا إلــى القريــة، وبعــد مضــي نصــف ســاعة مــن 
استشــهادهم، رمــی المجاهــد المــا حبيــب صاروخــاً علــى طائــرة مروحيــة 
ــوات الخاصــة ممــن اســتفاد  ــوداً مــن الق ــوع شــينوك كانــت تحمــل جن مــن ن
منهــم العــدو فــي تنفيــذ غارتــه علــى مجــدد الجهــاد الشــیخ البطــل أســامة بــن 
ــي  ــاد الباكســتانية، فأســقطها مدمــرة، ولق ــوت آب ــة أب لادن -رحمــه الله- بمدين

ــة. ــد والمن ــه الحم ــم، فلل ــال حتفه ــود الاحت ــن جن ــا 37 م فيه



الشهيد الحاج حميد الله
»رحمه الله«

إن العيــن المبصــرة والقلــب المنيــر ليــدرك أن تضحيــات 
ــة. هــذه  ــرون طويل ــة لق ــال القادم الشــهداء هــي غــذاء الاجي
القصــص وهــذه النمــاذج ســتبقى أعلامــاً شــامخة علــى طــول 
ــالكين أو  ــن الس ــلكها م ــن أراد أن يس ــق لم ــذا الطري ــادة ه ج

ــن. ــوة الصالحي ــك الصف ــى باولئ يتاس
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الشهيد الحاج حميد الله »رحمه الله«
کمــا أنّ أرض الأفغــان الجمیلــة الخلابــة تهیّــج بجمالهــا قلــوب الثمالــی، 
ــوب العــذاری، وترمیهــم بســهم لحْظِهــا  ــن قل ــاری، وتفت وتداعــب أقــام الحی
ــان، فیهیمــون بهــا هیــام العاشــق الولهــان، فکذلــک الجهــاد فــي رحابهــا  الفتّ

ــون. ــدون ویروح ــن یغ ــع الذی ــاذ بمجام ــر، أخّ الطاه
ــوي  ــاج مول ــن الح ــد الله ب ــاج حمي ــهيد الح ــور الش ــا أبصــر النّ ــي ربوعه وف
إحســان الله )المشــهور بمولــوي بــور( عــام 1356هـــ.ش فــي قريــة طوطجــي 
ــد أحــد الأبطــال العظــام  ــة هــرات. ويُع ــزار بولاي ــة كل مــن ضواحــي مديري
ــي  ــة الله ه ــون کلم ــم وأشــاؤهم لتك ــرت دماؤه ــوا نفوســهم وتطاي ــن بذل الذي

ــام الحکومــة الإســامیة. ــا ولتُق العلی

ــا فــي حجــر أبیــه حتــی نهــض إدراکــه، وظهــر فــي المعرفــة  لقــد نشــأ بطلن
حراکــه، وهــو مــع هــذا ينتســب إلــی أســرة متدينــة وهــي قبيلــة إســحاق زو 

ــة. ــود الثلاث ــر العق التــي کان لهــا دور مرمــوق فــي الجهــاد عب
كان الشــهيد حســن الســيرة والســلوك، فهــو جلیــس لا یُمــلّ، وأنیــس لا 
ــه یــرزق الشــهادة، وقــد منحــه  ــكل، یلقــي بنفســه بیــن أحضــان المــوت لعل يُ
ــاس  ــل الن ــي الأخــاق، يقاب ــناً ف ــدن وحس ــي الب ــة ف ــی أناق ــبحانه وتعال الله س
ــاء  ــد الأقرب ــاً عن ــه فــي قلوبهــم حتــى أصبــح محبوب بوجــه طلــق؛ فتجــذّر حب

ــاس. ــة الن ــاء وعام والأصدق
ــة  ــي ولاي ــوم" ف ــة "ب ــامية- بمديري ــارة الإس ــم الإم ــان حك ــداً -إب ــل قائ عم
بادغيــس ومديريتــي "بنــدر" و"لــولاش" فــي ولايــة فاريــاب، وكان مســؤولاً 

ــة "ســربل". ــي ولاي ــي ف عــن نطــاق أمن
وبعدمــا احتــل الأمریــکان بــاد الإســام، لــم يطأطــئ الشــهید المغــوار رأســه 

کالنعامــة؛ بــل کان لســان حالــه یــردد:

ــةً فرُضــت وأخضــع للعــدا ــرّ وثیق ــن أق ــا ل أن
ما کان عذري إن جبنتُ وخِفتُ أسباب الردی
والموت حقٌ في الرقاب أطال أم قصُر المدی
إنّــي رســمتُ نهایتــي بیــدي ولــن أتــرددا
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ــوم للوطــن الفــدی ــتُ الحســام لأمتــي والی کن
أنــا لــن أعیــش العمــرَ عبداً بل ســأقضي ســیداً

ــد  ــن ض ــرة أمیرالمؤمنی ــت إم ــلحة تح ــة المس ــة الجهادي ــدأت الحرك ــا ب ولم
الاحتــال الأمريكــي والناتــو، كان الشــهيد الحــاج حميــدالله أحد أولئــك الأبطال 
الذيــن تصــدوا لــردّ عــدوان الكافريــن، ورابــط فــي خنــادق الجهــاد بمختلــف 
ــي"،  ــدأ نشــاطه الجهــادي مــن مناطــق: "مارجــه"، و"نادعل ــد، وب أنحــاء البل
و"نــاوه" فــي ولايــة هلمنــد، ثــم واصــل جهــاده فــي منطقــة "دلارام" بولايــة 

نيمــروز، وفــي مديريتــي "شــيندند" و"كلــران" بولايــة هــرات.
اعتقــل مــرة بأيــدي الأعــداء فــي مديريــة "كلــران" بولايــة هــرات ثــم بعــد مــدة 
مــن اعتقالــه أطلــق ســراحه، فاتجــه الشــهيد دون تــردد أو تلکــؤ إلــى خنــادق 
الجهــاد، حتــى فــاز بأمنيتــه الغاليــة ولقــي الله شــهيداً فــي مديريــة كلــران. إنــا 

لله وإنــا إليــه راجعــون.
فســامٌ علیــه فــي المجاهدیــن الصابریــن، فــي زمــانٍ شُــغل فیــه النّــاس بالمــال 

واللــذة والمتــاع، وتخلــوا عــن الآخــرة، وتفرغــوا للدنیــا.



الشهد ملا عبيدالله )حسن(
»رحمه الله«

إن الشــهداء الذيــن نحيــا الآن بذكرهــم، ونرفــع رؤســنا عاليــاً 
بتذكرهــم، هــؤلاء مضــوا إلــى الله وكل واحــد منهــم كأنــه 

ــول: يق
سأثـــر لــرب ودين وأمضي على قمة في اليقيـــــن
فإما إلى النصر فوق الأنام وإما إلى الله في الخالدين
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الشهد ملا عبيدالله )حسن( »رحمه الله«
ــة  ــدةً وصالح ــة خال ــن عظیم ــنّ محاض ــات ک ــاء الأفغانی ــن النس ــراً م إنّ کثی
ــأنّ أم الشــهید الملاعبیــدالله  لتربیــة الأجیــال المجاهــدة، ونســتطیع أن نقــول ب
ــي المواقــف المشــرّفة،  ــي ســاهمن ف ــت إحــدی النســاء اللات -رحمــه الله- کان
وإثــراء التاریــخ النســوي الإســامي بجلائــل الأعمــال، وذلــک بعدمــا ربّــت 

ــد للحکومــة الإســامیة. ــاء الصــرح المجی وقدّمــت ســتة شــهداء لبن
فهیــا بنــا نقــرأ ســیرة بطــلٍ آخــر مــن الأفــذاذ، فســیرته غالیــة ثمینــة، کیــف لا؟ 
ونحــن نقــرأ قــول الإمــام أبــي حنیفــة -رحمــه الله تعالــی- حیــث یقــول: »ســیر 

الرجــال أحــبّ إلــيّ مــن کثیــر الفقــه«.

ــوى  ــي أســرة ته ــور ف ــد، النّ ــن الحــاج محم ــدالله ب ــا عبي أبصــر الشــهيد الم
ــة  ــز" مــن ضواحــي منطق ــة "كاري ــه نصــب عينيهــا، فــي قري الجهــاد وتجعل

ــتونية الشــهیرة. ــل البش ــن القبائ ــورزي، م ــى ن ــي إل ــراود، وينتم ده
ــا كان  ــد حينم ــة هلمن ــارك بولاي ــي أن ــنتين ف ــو س ــرعية نح ــوم الش ــى العل تلقّ
ــه  ــوض في ــذي كان يخ ــت ال ــي الوق ــره، ف ــن عم ــرين م ــة والعش ــي الحادي ف
العمليــات الجهاديــة فــي مركــز جهــادي تحــت قيــادة المجاهــد )قهــار زبيــر(. 
ثــم بعــد استشــهاد شــقيقيه )مــا نعمــت الله ومــا حبيــب الله( انتقــل إلــى مركــز 
المجاهــد )المــا عبدالولــي( حيــث كان أخــوه الكبيــر مــا نعمــت الله، وتولــى 
مهمتــه الجهاديــة. ولأن الشــهيد مــا عبيــد الله كان كأخيــه الكبيــر فــي حســن 
ــطّ  ــه مح ــكان باب ــه، ف ــو إلي ــاس واطمئن ــه الن ــة، أحب ــذكاء والفطن ــق، وال الخل
الرحــال، فصــار بذلــك خيــر خلــف لخيــر ســلف، فاجتمــع تحــت لوائــه مــن 

ــرة. ــر الکمــاة، ومشــاهیر الحمــاة، أعــدادٌ غفي جماهی
كان الشــهيد مــا عبيــدالله حســن الأخــاق، محبوبــاً لــدى النــاس، حيــث أنهــم 
ــل  ــة داخ ــي غرف ــونه ف ــوا يجلس ــم، فكان ــن يزوره ــم حي ــة ابنه ــه منزل ينزلون
البيــت -وليــس فــي غرفــة الضيــوف- فــي بعــض الأحيــان؛ لأســباب أمنيــة، 

ــارة شــكوك الأعــداء. حرصــاً علــى ســامته ودفعــاً لإث
استشــهد مــا عبيــدالله مــع صديقيــه بعــد مضــي 17 يومــاً مــن استشــهاد أخيــه 
ــوات  ــه ق ــت نفذت ــوم مباغ ــي هج ــخ 2010/8/15م ف ــت الله، بتاري ــا نعم م

الاحتــال فــي الســاعة 12 ليــاً.
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یــا وحشــتي لأحبتــي یــا وحشــة متمادیه
ماهیــه لیلــة  یــا  ودّعتهــم  یالیلــةً 

فــي ذمّــة الله یــا عبیــدالله! لقــد کنــت ســیفاً مصلتــاً مــن ســیوف الإســام، عجــز 
ــا حیــن یبعــث الله  الکفــار عــن کســرک فباغتــوك بالغــدر والخیانــة. ورجاؤن
ــن  ــدة وصــاح الدی ــي عبی ــد وأب ــة خال ــي کتیب عــز وجــل البشــر أن تکــون ف

رضــي الله عنهــم.
تــرك الشــهيد مــا عبيــدالله خلفــه زوجتــه، وابنــه )جهــاد الله( الــذي يبلــغ مــن 
العمــر 3 ســنوات، و أبويــه، وإخوتــه، وأکبــاداً تحتــرق علــی فراقــه، وعیونــاً 

لــم تکــد تجــف دموعهــا حتــی تقرحــت لفقــده.
بکیت دماً حتی لقد قال قائل أهذا الفتی من جفن عینیه یرعف؟

لــم يكــن مــا عبيــدالله الشــهيد الوحيــد فــي أســرته، بــل لقــد قدمــت هــذه الأســرة 
المجاهــدة ســتة مــن أفرادهــا شــهداء، بمــا فيهــم مــا عبيــدالله، لإعــاء كلمــة 

الله وإقامــة الشــريعة الإســامية فــي البــاد.
عزمــت الأســرة، بعــد استشــهاد مــا عبيــدالله، علــى الاســتمرار فــي الوقــوف 
فــي صــف الجهــاد مهمــا اشــتدت بهــم المحــن. وفــي إحــدى الليالــي بتاريــخ 
2010/10/1م اقتحــم العــدو بيتهــم ومركزالمجاهديــن المجــاور لهــم بمداهمــة 
ــي  ــة مــن الشــباب حديث ــر النســاء وثلاث ــم يجــدوا غي ــت ول ــة ففتشــوا البي ليلي
الســن، هــم إخــوة الشــهيد مــا عبيــدالله: محمــد كل 17 ســنة، جنــت كل 14 
ــاء  ســنة وســعدالله 14ســنة، فأفــرغ العــدوّ الغاشــم حقــده علــى هــؤلاء الأبري
وفتــح عليهــم النــار، فســقطوا شــهداء. كمــا أن جنــود العــدو دخلــو بيتــاً آخــر 
ــدوّ  ــادر الع ــم غ ــن أعضــاء الأســرة، ث ــى م ــيدة وفت ــوا س ــم وقتل بجــوار بيته

المنطقــة عنــد انبــاج الفجــر.
وکمــا أنّ الشــهید المــا عبیــدالله وإخوتــه -رحمهــم الله- وقعــوا فــي الاختبــار 
الإلهــي، فکذلــک أبوهــم لــم یکــن بمعــزل عــن الاختبــار والامتحــان، ناهیــک 
ــه  ــل ابن ــث اعتق ــاده، حي ــذات أکب ــدان فل ــه مــن أســی جــراء فق عمــا وصــل ب
الــذي يكبــر الشــهيد عبيــد الله، قبــل استشــهاده بثلاثــة أشــهر، فذهــب ليــزوره 
فــي الســجن، فلمــا علــم بــه العــدو أخــذوه إلــى الســجن، وبعــد ثلاثــة أيــام مــن 
اعتقالــه لديهــم، ســلموه إلــى قــوات الاحتــال الأمريكــي، فقضــى فــي معتقــل 
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قاعــدة باغــرام 16 شــهراً.
ــي بالمجــازر  ــه قهــر هــذا الشــعب الأب ــل أن بمقدرت ــنّ العــدوّ الصائ فــا يظن
والدمــار والهلــع والخــوف؛ لأن الشــعب الأفغانــي الباســل یتألــف منــذ القــدم 
مــن مجموعــة مــن العشــائر ذات الصلــة والرحــم وذات الخصــال المشــترکة، 
والشــجاعة أحــد مقومــات الشــخصیة الأفغانیة الفریــدة، ویعترف بهــذا القاصي 
ــإن  ــاء، ومــع ذلــک ف ــون أشــداء أقوی ــوا بأنهــم مقاتل ــي، فالأفغــان عرف والدان

شــجاعتهم مقرونــة بنبــل أخلاقهــم حتــی فــي الحــروب.
ــن  ــادهم؛ لک ــد أجس ــم ويقيّ ــي جراحه ــل أن يدم ــدوّ الصائ ــن للع ــا یمک وربم
ــت نفوســهم  ــة، فقــد ظلّ ــال مــن روحهــم المعنوی لیــس بإمــکان أي أحــد أن ین
حــرّة ترفــرف فــي أجــواء الســماء؛ لأنهــم لا یرهبــون المــوت، بــل هــو أغلــی 

أمانیهــم. 



حبیبي في الله الشاب الباسل، الشیخ 
الحافظ، الشهید أحمد الكردي 

»رحمه الله«

ذُكِر الشهداء عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال:
»لا تجــف الأرض مــن دم الشــهيد حتــى تبتــدره زوجتــاه 
كأنهمــا ظئــران أضلتــا فصيليهمــا فــي بــراح مــن الأرض وفــي 

ــا ومــا فيهــا«. ــر مــن الدني ــة خي ــد كل واحــدة منهمــا حل ي
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حبیبــي فــي الله الشــاب الباســل، الشــیخ الحافــظ، الشــهید أحمــد الکردي 
»رحمه الله«

قبــل أن ألــج فــي صلــب الموضــوع، أود أن أنقــل لكــم قــول أحــد المفكریــن 
الإســاميین، حيــث يقــول: )مــا أجمــل وأروع الشــاب یســتثمر قوّتــه، ویُفتّــق 
طاقتــه، ویعیــش شــبابه حیویــة وتوقــداً، قــوّة فــي عمــل، وانطلاقــاً فــي ثبــات 
یعجبنــي الشــباب إذا هــو اســتقام واســتطال، ثــم انفتــل، عضل مشــدود یســتطیع 
ــوع، وصــدر  ــدودة تســتطیع أن تنطــوی، ورأس مرف أن یرتخــی، وذراع مم
ــل  ــض یحم ــر عری ــتقبلها لافحــة، وظه ــاردة، ویس ــح ب ــوح، یســتقبل الری مفت
ــد عنهــا،  ــى ترت ــدم ككــرة المطــاط لا تمــس الأرض حت ــال ابتســاماً، وق الأثق
ومفاصــل كمفاصــل الفــولاذ أغرقــت فــي الزیــت، وجســم صحیــح ســلیم 
كالدینــار، إذا ضربتــه علــی الرخــام رنّ، لــه متانــة الحدیــد ولیــس بــه مســه، 

ــه الریاضــة فأحســنت ترویضــه. ــواه فأحســنا تنشــئته، وروّضت ــأه أب نشّ
یعجبنــي الشــباب إذا هــو تأنــق وترقــق فــي غیــر أنوثــة أو خنوثــة، ومــع هــذا 
فهــو عنــد العمــل یخلــع التأنــق، وینبــو عــن الترقــق، فــإن كان العمــل فحمــاً 
ــاً انغمــس فــي الفحــم والزیــت، وإن كان انبطاحــاً علــی الأرض تمــرغ  وزیت
ــح  ــم یش ــرة، ول ــق الأبخ ــاراً، نش ــاراً وعف ــراب الأرض، وإن كان بخ ــي ت ف

بوجهــه عــن الأعفــرة. 
فــإذا انتهــی النهــار دخــل الحمــام، وخــرج منــه فعــاد إلــی التأنــق علــی الصحــة 
التــي أكســبها العمــل، وإلــی الترقــق علــی القــوة التــي اكســبها مــران العضــل(.
ونســتخلص مــن هــذا أنّ عمــر الإنســان رأس مالــه الحقیقــي، فعلیــه أن 
یســتثمره فــي طاعــة الله -عزوجــل- حتــى يكــون مــن الفائزيــن یــوم القیامــة.
والرســول -صلــی الله علیــه وســلم -بیّــن أن كل إنســان منــا ســوف یُســأل یــوم 
القیامــة عــن أربعــة أشــیاء؛ یُســأل عــن عمــره فیــمَ أفنــاه، ویُســأل عــن شــبابه، 
وعــن علمــه، وعــن مالــه. كمــا أخــرج الإمــام الترمــذي -رحمــه الله- فــي ســننه 
عــن أبــي بــرزة الأســلمي -رضــي الله عنــه- قــال: قــال رســول الله -صلــی الله 
علیــه وســلم-: "لا تــزول قدمــا عبــد یــوم القیامــة حتــى یســأل عــن عمــره فیــم 
أفنــاه؟ وعــن علمــه فیــم فعــل؟ وعــن مالــه مــن أیــن اكتســبه وفیــم أنفقــه؟ وعــن 

جســمه فیــم أبــاه؟". قــال الترمــذي حدیــث حســن صحیــح.
ــن  ــال الدی ــل أثق ــرة لحم ــوّة ذاخ ــباب ق ــي الش ــل ف ــی جع ــبحانه وتعال ــالله س ف
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والــذود عــن حیاضــه، ویصــدق فيهــم قــول البــاري -عــز وجــل- :»إنهــم فتیــة 
آمنــوا بربهــم وزدناهــم هــدیً«.

ــن كان  ــة الذي ــی- أحــد هــؤلاء الفتی ــد الكــردي -رحمــه الله تعال والشــهید أحم
لهــم حــظٌّ وافــر فــي هــذا المضمــار. فحياتــه مفعمــة بالذكریــات الجمیلــة التــي 

حفزتنــي أن أذكــر شــیئاً بســیطاً منهــا.
كان -رحمــه الله- یتــراوح عمــره بیــن الثالثــة والعشــرین إلــی الخامســة 
ــأس  ــرة لا ب ــة وقضــی فت ــة دخــل المــدارس الحكومی ــي البدای والعشــرین. وف
بهــا هنالــك، ثــم أخــذ یتعلــم العلــوم الشــرعیة حتــى فــرغ منهــا وصــار مفعمــاً 

ــد. ــي التوحی ــة خالصــة ف ــدة نقی ــم والعمــل، يحظــى بعقی بالعل
ــدرّس  ــدة، ی ــه المســؤولون أســتاذاً للعقی ــاد، عیّن ــا التحــق بركــب الجه وعندم
ــه شــوقه لخــوض  ــى غلب ــدة الســمحة الصحیحــة، حت ــن الجــدد العقی المجاهدی
ــال وجهــاً لوجــه ضــد أعــداء الله، فاســتأذن مــن  المعــارك علــى خطــوط القت
أمیــره حتــى يتحقــق لهــم مــا يحــب ويرغــب. فلــم یخیّــب رجــاءه، وأرســله مــع 
ــة المباركــة فــي هــذا الســفر،  ــراً لهــذه الثل ــه أمی ــن، وعیّن أربعــة إخــوة آخری
مــع أنــه كان فــي هــذه الجماعــة مــن هــو أكبــر ســنّاً منــه، لكنــه تميــز عنهــم 

ــواه. ــه الزاخــرة وإخلاصــه وتق بمواهب
ــی "تاغــز" ومــن  ــاك إل ــج" أرادوا الذهــاب مــن هن ــوا فــي "زرن وعندمــا كان
ــغ- تجسّــس  ــد. لكــن -مــع الأســف البال ــة هلمن ــی "برافشــة" بولاي "تاغــز" إل
عليهــم الجواســیس وعلمــوا بــأنّ مجموعــة مــن المجاهدیــن يقصــدون هلمنــد 
ــم  ــلكونه، ث ــوا يس ــذي كان ــق ال ــر الطری ــم عب ــال، فترصــدوا له ــاد والقت للجه
أوقفوهــم وقيّدوهــم بالأغــال، وضربوهــم ضربــاً شــدیداً حتــى شــجوا أحدهــم، 
ــی  ــوا عل ــم قبض ــن بأنه ــول، فرحی ــی كاب ــة إل ــرة الخاص ــم بالطائ ــم نقلوه ث

ــم. ــى حــد زعمه ــة، عل مجموعــة إرهابی
وعندمــا كنّــا فــي الشــعبة رقــم 17، ســمعنا بــأن مجموعــة مــن الأكــراد أتــوا 

بهــم إلــی هــذا المعتقــل.
ــام إلــی غــرف أخــرى، أي أنهــم لــم  وكانــوا ينقلــون الأســری بعــد بضعــة أیّ
يكونــوا یتركــون أســیراً یمكــث فــي غرفــة طــوال مــدة بقائــه فــي المعتقــل؛ بــل 
یبدلــون مكانــه بعــد خمســة إلــی عشــرة أیــام، حتــى لا یســتأنس ویبقــی حائــراً 

مضطربــاً مندهشــاً.
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ففــي یــوم مــن الأیــام بدّلــوا غرفتــي، وعندمــا دخلــت الغرفــة الجدیــدة، وجــدت 
شــاباً باســاً يشــاركني فــي تلــك الغرفــة، لــم أكــن أعرفــه آنــذاك ولا أعــرف 

شــخصیته؛ لأنــي لــم أتكلــم معــه مــن قبــل، وقدیمــاً قالــوا: تكلمــوا تعرفــوا.
ــاً إلــی أن یتحدثــوا، فحینئــذٍ  وإنّ كثیــراً مــن النــاس نأخــذ عنهــم انطباعــاً أولیّ

إمّــا أن یترســخ ذلــك الانطبــاع، وإمّــا أن نلــوم أنفســنا علیــه!
وعندمــا تكلــم كشــف عــن معدنــه، فأحببتــه فــي الله، ثــم ســألته: مــا جریمتــك؟ 

ولــمَ قبضــوا علیــك؟
فضحك وأخفی أمره عنّي بداية الأمر، وقال: یا أخي لا تسألني.

قلت: لمَِ؟
ــه- لأنّ  ــق لحیت ــت یحل ــي ذاك الوق ــد -وإن كان ف ــه مجاه ــتیقناً بأن ــت مس وكن
عقیدتــه الصحیحــة دفعتنــي إلــى أن أظــن بــه خیــراً، فذكــرت لــه أســماء بعــض 
ــم  ــد أیضــاً. وكان یتكل ــي مجاه ــال: إن ــم ق ــيّ ث ــن، فنظــر إل ــه المجاهدی إخوان
ــا  ــه وعندم ــن علم ــب م ــتُ أتعج ــث، فكن ــات والأحادی ــهد بالآی ــي ویستش مع

ــج صــدري. ــي ويثل أســأله عــن أي مشــكل علمــي، یشــفي غلیل
والشــيء الــذي أثــار إعجابــي هــو أنهــم كانــوا فــي قمّــة الأخــذ بالاحتياطــات 
ــی  ــق جاســوس عل ــر مناف ــى لا یعث ــون لحاهــم، حت ــوا یحلق ــات، وكان والأمنیّ
ــي  ــی- ف ــبحانه وتعال ــم الله -س ــذا أنجاه ــن، وهك ــوة المجاهدی ــن الإخ ــم م أنه
ــوا  ــم يحصل ــا ل ــم بســنة وشــهر عندم ــث قضــی القاضــي علیه ــة، حی المحكم

ــراف منهــم. ــی اعت عل
ــت  ــم، فكن ــوا علیه ــارة فقبض ــوا للتج ــم أت ــجناء بأنّه ــن الس ــهور بی وكان مش

ــارة؟ ــت للتج ــول: أتی ــه وأق ــزح مع أم
قــال: إي والله. إنــي أتیــت للتجــارة ولكــن مــع ربــي، ثــم قــرأ هــذه الآيــة: }يَــا 
ــمٍ )10(  ــذَابٍ ألَيِ ــنْ عَ ــمْ مِ ــارَةٍ تُنْجِيكُ ــى تِجَ ــمْ عَلَ ــلْ أدَُلُّكُ ــوا هَ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي هَ أيَُّ
ــمْ  ــكُمْ ذَلكُِ ــمْ وَأنَْفسُِ ِ بِأمَْوَالكُِ ــبِيلِ اللَّ ــي سَ ــدُونَ فِ ــولهِِ وَتُجَاهِ ِ وَرَسُ ــاللَّ ــونَ بِ تُؤْمِنُ
ــاتٍ تَجْــرِي  خَيْــرٌ لَكُــمْ إنِْ كُنْتُــمْ تَعْلَمُــونَ )11( يَغْفِــرْ لَكُــمْ ذُنُوبَكُــمْ وَيُدْخِلْكُــمْ جَنَّ
ــمُ  ــوْزُ الْعَظِي ــكَ الْفَ ــدْنٍ ذَلِ ــاتِ عَ ــي جَنَّ ــةً فِ بَ ــاكِنَ طَيِّ ــارُ وَمَسَ ــا الْنَْهَ ــنْ تَحْتِهَ مِ

(((.))12(
ثــم نقلونــا إلــی الســجن الكبیــر المشــبوه "بولــي تشــرخي" بعــد ثلاثــة شــهور، 

))) سورة الصف.
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فــكان هــو ومجموعتــه معنــا.
ولا أنســی بــأنّ الأخ حفــظ ســورتَي "التوبــة" و"الأنفــال" فــي هــذا المعتقــل أي 

معتقــل رقــم )17(.
ولمّــا أدخلونــا الســجن، ذهبــت فــي الیــوم الثانــي إلــی العنبــر الــذي كان فیــه 
مدرســة الســجن، فســجّلت اســمي فــي "دار التحفیــظ" لحفــظ القــرآن الكریــم، 
ــد أن  ــد -حفظــه الله- أری ــاز أحم ــون الشــیخ ممت ــي وأســتاذي الحن ــت لحِبّ وقل

أحفــظ القــرآن الكریــم.
فقال: لا بأس، وسجّل اسمي.

فلمّــا بــدأت حفــظ القــرآن الشــریف، كنــت أدعــو أخــي أحمــد الكــردي -رحمــه 
ــاً فعلیــك  ــاً ثاقب ــا أخــي قــد منحــك الله ســبحانه وتعالــی ذهن ــه: ی الله- وأقــول ل

بحفــظ القــرآن الكریــم.
لكنّــه لــم یــأتِ نحــو شــهر أو أكثــر إلــی دار التحفیــظ، حتــى وفقــه الله -ســبحانه 

وتعالــی- بــأن یدخــل ویســجل اســمه لحفــظ القــرآن الكریــم.
فبــادر بالتنافــس معــي، والشــيء العجیــب أنــه لــم یكــن یفارقنــي، فعندمــا ننــزل 

للتشــمیس معــاً ونتجــوّل، كان یقــول لــي: والله إنــي أحبّــك فــي الله.
فكنت أقول له: أحبّك الله الذي أحببتني فیه.

وكان -رحمــه الله تعالــی- یرشــدني للتزكیــة والســلوك، وكلمــا أراد أن یتكلــم أو 
ینصــح أخــاً، یستشــهد بالآیــات والأحادیــث الكثیــرة؛ لأنــه كان یحفــظ أحادیــث 
كثیــرة، وكثیــراً مــا یذكــر مصــدر الحدیــث ویقــول: كــذا فــي روایــة البخــاري، 

ومســلم، والترمذي و...
وقــد وجدتــه نشــيط الذهــن، ففــي یــوم مــن الأیــام جعــل بینــي وبینــه منافســة 
حتــى نتســابق فــي حفــظ الآیــات، فكنــت قــد حفظــت خمــس صفحــات تقریبــاً 
ــی  ــة إل ــظ نحــو ثمانی ــد حف ــه ق ــه أن ــه وجدت ــا اســتمعت إلی ــي ســاعتین، فلم ف

عشــرة صفحــات.
وكان -رحمــه الله تعالــی- خدومــاً لإخوانــه ویطبــخ لهــم الطعــام كل لیلــة، حتــى 
لا یحــس إخوانــه الآخــرون بالملــل ولا بالعنــاء ولا بالتعــب، وكان ینصحهــم 
ويعــد لهــم دروســاً فــي العقیــدة، والصبــر والمصابــرة والتــوكل، وینفــخ فیهــم 

النشــاط والحیویــة، ویزیــل عنهــم الكــروب والهمــوم.
وبقــي -رحمــه الله- یحفــظ القــرآن الكریــم حتــى وفقــه الله -ســبحانه وتعالــی- 
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أن یكمــل حفظــه للقــرآن الكریــم فــي یــوم الخمیــس 7 مــن شــوال عــام 
ــاز  ــب ممت ــال أســتاذنا الحبی ــدروس، فق ــت ال ــا تمّ ــك عندم 1431هـــ.ق، وذل
أحمــد البروانــي -حفظــه الله -: إنّ أخاكــم أحمــد الكــردي أتــمّ حفظــه للقــرآن 
الكریــم فادعــوا لــه بالخیــر، ثــم رفــع أكــفّ الضراعــة ودعــی بدعــوة طویلــة 

ــمّ دعــی بإخــاص الأخ. ث
حتــى أطلــق ســراحه فكابدنــي حــزنٌ شــدیدٌ. وفتحــت كراســة ذكریــات الســجن 

فوجــدت أنــي كتبــت هــذه الكلمــات حينــذاك:
}فــي هــذه العجالــة، عزمــت علــى أن أنثــر شــیئاً بســیطاً مــن أحزانــي وأتراحي 
لفراقــي لأخــي أحمــد الكــردي -حفظــه الله ورعــاه- الــذي جــاء عنــد الظهیــرة 
ــم،  ــت إلیه ــد وصل ــن الســجن ق ــم م ــة خروجه ــأنّ ورق ــي ب لوداعــي، وأخبرن

فجعلنــي خبــره بیــن الحــزن والفــرح، والســرور والتــرح.
أمــا الحــزن فلأنــي ســأفارقه بعــد مــدّة قضیتهــا معــه، فقــد أحببتــه وأحبنــي فــي 
ــت ورجوعــه  ــدي الطواغی ــإنّ خــروج أخ مســلم مــن أی ــا الســرور ف الله. وأمّ
إلــی عرینــه ومســقط رأســه مــن أحلــی الأمانــي لأســیر یقضــي أصعــب أیامــه 

خلــف قضبــان الألــم.

وإن وجــد الهــوی حلــو المــذاقوما في الأرض أشقی من محب
حیــن كل  باكیــاً  لاشــتیاقتــراه  أو  فرقــة  مخافــة 
إلیهــم شــوقاً  نــأوا  إن  ویبكــي إن دنــوا خــوف الفــراقفیبكــي 
التنائــي عنــد  عینــه  وتســخن عینــه عنــد التلاقــيفتســخن 

وقلبت صفحة أخری فإذا بكلمات أعجبتني:
نتیجة الاستغفار:

أتعشــی  الخمیــس 1389/9/2هـــ.ش(  )لیلــة  المائــدة  حــول  كنــت جالســاً 
بالفاصولیــا والحلیــب الحامــض إذ رنّ الجــوال باتصــال الأخ الفاضــل أحمــد 
الكــردي حفظــه الله وتقبلــه فــي الشــهداء الصالحیــن )وقــد دعــوت لــه آنــذاك 
بهــذه الدعــوة لأنــه كان دائمــاً یوصینــي بــأن أدعــو لــه أن یرزقــه الله الشــهادة( 
ــث،  ــراف الحدی ــه أط ــت مع ــر وتجاذب ــارج العنب ــون خ ــو الصال ــت نح فذهب
ــن  ــذارِ م ــم ح ــذارِ ث ــوی الله -عــز وجل-وح ــك بتق ــال: »أوصی ــي وق فأوصان



من نجوم الإسلام في بلاد الأفغان

240

ــاه«. ــه ودنی ــي دین ــي تضــر المــرء ف ــاز وبرامجــه الضــارة الت التلف
وأضــاف قائــاً: »یــا أخــي علیــك بكثــرة الاســتغفار فــي كلّ ملمّــة أو نازلــة 
تواجههــا، فإنــه خیــر ســبيل للنجــاة منهــا، وأری خروجــي مــن الســجن 
ــي وأكلفهــم  ــتُ آمــر أحباب ــي كن ــرة اســتغفارنا، فإن ــي مــن كث وخــروج إخوان

ــوم....«. ــي الی ــف ف ــن أل ــل م ــتغفار، ولا أق ــروا الاس ــأن یكث ب
ثــم بعــد أیــام أطُلــق ســراحنا أیضــاً. ولمّــا أطلــق ســراح أخــي، رجــع إلــی بیتــه 
عنــد عائلتــه، فلــم یمكــث هنالــك إلا شــهر واحــدٌ حتــى اتصــل بــي وفاجأنــي 

بقولــه: أخــرج مــن بیتــك!
فلمّــا خرجــت، وجدتــه والأخ الآخــر الــذي كان اســمه مســلم وكان زمیلــه فــي 

الســجن، وشــخص ثالــث... فعانقتــه وضحكنــا كثیــراً للزیــارة مــرّة أخــری.
فقــال لــي: یــا أخــي اســتعجل بســرعة، أرســلنا حتــى لا یقبضــوا علینــا ثانیــة، 
وكان یدعــو الله ویقــول: یــا الله، أدعــوك بأســمائك الحســنی وصفاتــك العلــی 
بــأن لا تختبرنــا بالقبــض والأســر مــرّة أخــری حتــى تطــأ أقدامنــا أرض 

الجهــاد.
ــرح  ــوم بالمــزاح والأناشــید والف ــك الی ــا ذل ــق، وقضین ــالأخ المنسّ ــتُ ب فاتصل

ــى الآن. ــاع حت ــك الاجتم ــت أحــس بحــاوة ذل والســرور. ولازل
ــا الآن،  ــال معن ــك تع ــول ل ــن أق ــزواج، فل ــد بال ــث العه ــت حدی ــي: أن ــال ل وق

ــاً. ــاء الله لاحق ــأجيء إن ش ــأس س ــت: لا ب ــأنتظرك. قل ــن س ولك
ــون أحمــد  ــن كلهــم یعرف ــی "برافشــة"، وإذا بالمجاهدی ــت إل وبعــد شــهر ذهب
ــي  ــى ذكّرون ــة، حت ــماته المثالی ــة، وس ــیمه النبیل ــن ش ــون ع ــردي ويتحدث الك

ــردي. ــد الك ــرف أحم ــدٌ لا یع ــاك لا يوجــد أح بالســجن، فهن
وقالوا إنه يسأل یومیاً لمَِ لا یأتي سعدالله؟

فلمــا ســمع بمجیئــي، فــرح كثیــراً وهلــل وكبّــر. وقــال لــي یومــاً: یــا أخــي، إنّ 
حبّــي لــك یــزداد یومــاً بعــد یــوم، فمزحــت معــه وقلــت لــه: كثیــرٌ مــن الإخــوة 
ــادهم  ــن أجس ــق م ــم یب ــى ل ــهدوا حت ــم استش ــك، ث ــي: نحب ــوا ل ــي وقال أحبون
ــا أیضــاً  ــال: أن ــة و... فق ــل الشــهید غــام الله والشــهید حنظل قطعــة لحــم، مث

أریــد الشــهادة.
ــل "تشــوتو"  ــرب جب ــن ق ــراً لمجموعــة مــن المجاهدی ــكان -رحمــه الله- أمی ف
حفاظــاً علــی الإخــوة الذیــن فــي مدیریــة "برافشــة"، ومــن هنــاك كان یقضــي 
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عشــرین كیلومتــراً أو أكثــر لتدریــس بعــض الإخــوة الآخریــن الحدیــث 
والعقیــدة، فكنــت أغبطــه لهمّتــه، حیــث لــم یكــن لــه إلا دراجــة ناریــة قديمــة، 
ولكــن مــع ذلــك یحــب أن یبلــغ مــا أوصــی بــه الرســول صلــی الله علیــه وســلم 

عندمــا قــال: بلغّــوا عنّــي ولــو آیــة.
وكان رجــاً متحمّســاً جــداً، ففــي أحــد أیــام ربیــع الأول أو ربیــع الثانــي -قبیــل 
استشــهاده- عــام 1432ه، أتــت دبابــات الأمریــكان نحوهــم، فســمعته یتكلــم مع 
الأمیــر ویقــول: أبشــر یــا أمیــر، إذا اقتربــوا مــن مجموعتــي فســأبدأ العملیــة. 
وكنّــا نصلــي صــاة العصــر إذ ســمعت صــوت تكبیــره عبــر اللاســلكي یهلــل 
ویكبّــر... الله أكبــر، الله أكبــر.. حيــث انفجــر لغــم بدبابــة الأمریــكان فتدمّــرت، 
فخــرّ الإخــوة ســاجدین لله، وهــم یهللــون ویكبــرون، فلــم يتجــرّأ العــدو علــى 

أن یتقــدم، إلا أنــه رجــع ودخــل مــن مــكان آخــر.
وبقــي الأخ فــي ذلــك المــكان حتــى أتــی علیهــم قصــف شــدید فــي آخــر أیــام 
ــم یبــق مــن جســده الطاهــر قطعــة لحــم،  ربیــع الثانــي عــام 1432هـــ.ق، فل

ومــات كمــا كان یتمنــی.
فإنــا لله وإنــا إلیــه راجعــون، رحــم الله أخانــا أحمــد الكــردي، فقــد كان محبوبــاً 

فــي حیاتــه وبعــد استشــهاده.
لئــن حزنــت قلوبنــا وذرفــت عيوننــا علــى فراقــك یــا أحمــد الکــردي، فإنــا والله 
قــد فرحنــا لــك أن رزقــك الله تلــك الخاتمــة، وإنــا لنحمــد الله أن شــرفك بتلــك 
القتلــة ونرغــب إلــى الله ونســأله ســؤال الملحيــن أن يتقبلــك فــي الشــهداء، وأن 

يبلغــك أعلــى منازلهــم وأن يجمعنــا بــك فــي الفــردوس الأعلــى. 
ولئــن نســي النــاس موتاهــم، فمــا نحــن -يــا أحمــد الکــردي- لــك مــن الناســين، 
ــبِيلِ  ــي سَ ــواْ فِ ــنَ قتُِلُ ــبَنَّ الَّذِي ــا الكريــم: }وَلاَ تَحْسَ كيــف ونحــن نقــرأ قــول ربن
ُ مِــن  هِــمْ يُرْزَقـُـونَ )169( فَرِحِيــنَ بِمَــا آتَاهُــمُ اللَّ ِ أمَْوَاتًــا بَــلْ أحَْيَــاء عِنــدَ رَبِّ اللَّ
ــنْ خَلْفِهِــمْ ألَاَّ خَــوْفٌ عَلَيْهِــمْ وَلاَ  فَضْلِــهِ وَيَسْتَبْشِــرُونَ بِالَّذِيــنَ لَــمْ يَلْحَقُــواْ بِهِــم مِّ
ــعُ  َ لاَ يُضِي ــلٍ وَأنََّ اللَّ ِ وَفَضْ ــنَ اللَّ ــةٍ مِّ ــرُونَ بِنِعْمَ ــونَ )170( يَسْتَبْشِ ــمْ يَحْزَنُ هُ

أجَْــرَ الْمُؤْمِنِيــنَ )171({ آل عمــران.
ــام المتخاذلــون مــلء أعينهــم، فلســنا ننســى ســهركم الليالــي الطــوال  ولئــن ن

ــع والطائــرات تحرســون فــي ســبيل الله. تحــت قصــف المداف
 ولئن أكل الناس ألوان الطعام فلسنا ننسى جوعكم الأيام المتواصلة. 
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ــنا  ــم فلس ــم وصدوره ــى أكتافه ــوان عل ــذل واله ــام أوســمة ال ــق اللئ ــن علّ ولئ
ننســى أوســمة العــز والكرامــة والرفعــة التــي ســطرتها دمــاؤك علــى صــدرك.
ــة الزوجــات  ــرة وبصحب ــرش الوثي ــدفء تحــت الف ــم القاعــدون بال ــن تنعّ ولئ
الحســان فلســنا ننســى مبيتكــم علــى الجليــد والعــراء تكابــدون البــرد القــارص 

بــا مــأوى ولا فــراش أو غطــاء. 
ــك  ــاب رب ــك بكت ــون فلســنا ننســى تغني ــى البطال ــون وتغن ــن طــرب العابث ولئ
تتلــوه آنــاء الليــل وأطــراف النهــار متعلمــاً ومعلمــاً حتــى وأنــت فــي جبهــات 
ــک  ــث نبیّ ــك( وأحادی ــفيعاً ل ــه الله ش ــاب الله )جعل ــم كت ــرك تعلي ــم تت ــال ل القت

ــه وســلم. ــی الله علی صل
ولئــن ســالت دمــاء بعــض الرجــال هــدراً فمــا كان لدمــاء إخواننــا وأبطالنــا أن 

تذهــب هــدراً.
ــهيد  ــع الش ــذي كان م ــم ال ــالأخ عبدالرحي ــت ب ــام 1435هـــ.ق التقي ــي ع وف
أحمــد الكــردي رحمــه الله، فقلــت لــه أكتــب قصتكــم فــي تلــك المعركــة وكيــف 
استشــهد حبيبــي، فــروى القصــة بالفارســية فقمــت بتعريبهــا وهــي كالتالــي: 

)فــي عــام 2011م هاجمــت أمیــركا بقضهــا وقضیضهــا بلــدة برافشــه، وكان 
عــدد الدبابــات التــي عبــرت ســهول الجبــال التــي كنــا علــی قمتهــا تبلــغ 100 
ــم  ــن دبابته ــی 6 م ــا 4 إل ــوا، فرأین ــم رجع ــن عملیته ــن م ــد یومی ــة، وبع دباب

مدمــرة ینقلونهــا علــی الشــاحنات.
ــة برافشــه، أعــد  ــة عندمــا احتلــت ســوق مدیری ــة المحتل لأنّ القــوات الصلیبی
ــة جماعــة مــن الاستشــهادیین، فتوجهــوا نحــو الســوق وعندمــا  ــر المنطق أمی
ســمعوا بمجــيء الاستشــهادیین، لاذوا بالفــرار، وأمــا الدبابــات التــي دمــرت 

فــي هــذه المعركــة كانــت بســبب صواریــخ )BM( والألغــام المزروعــة.
ــراء أن  ــة أراد الأم ــن المنطق ــة م ــوات الصلیبی ــرار الق ــن ف ــام م ــد 5 أی  وبع
یزیــدوا عــدد الاستشــهادیین، فذهــب أخونــا وأمیرنــا الشــهید أحمــد رحمــه الله 
ــة  ــي منطق ــا ف ــا كن ــی برافشــه )لأنن ــدد 82( ذهــب إل ــي الع )أنظــر ســیرته ف
تشــوتو وهــذه المنطقــة تبعــد تقریبــاً 20 كیلومتــر مــن برافشــه( لتفقــد الأوضاع 
والمــواد الغذائیــة لنــا، وإیصــال رســالة أخویــن منّــا أرادا أن یســجلا اســميهما 

فــي قائمــة الاستشــهادیین، وهمــا الشــهید أنــس والشــهید عبدالمتیــن.
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ــاروق  ــال: "إنّ الأخ ف ــال وق ــارد الب ــب ش ــن القل ــد حزی ــهید أحم ــع الش فرج
ومعاویــة وخالــد قضــوا نحبهــم فــي ســبیل الله، فحزنــت جــدا؛ً لأن معاویــة كان 
ابــن خالتــي، ولــم یمــض علــى مجیئــه إلــی أرض الجهــاد ســوی 20 یومــاً". 
وكان الشــهید فــاروق مــن أصدقــاء الشــهید أحمــد الــذي كان معــه فــي ســجن 
ــك الســجن المشــبوه، فــكان  ــع شــهور فــي ذل بولتشــرخي وقضــوا ســنة وأرب
ــی أن  ــبحانه وتعال ــو الله س ــاروق وأدع ــبقني ف ــول: "س ــه الله یق ــهید رحم الش
یعجــل بشــهادتي ویمزقنــي إربــاً إربــاً فــي ســبیله". ثــم قــال للشــهید عبدالمتیــن: 
"لقــد أذن لــك أمیــر المنطقــة إلــی بهرامتشــه للعملیــة الاستشــهادیة ولكــن لــم 
يســمح للشــهید أنــس وقــال لابــد أن یبقــی أنــس معكــم فــي تشــوتو". وعندمــا 
ــال  ــم ق ــرح ، ث ــن الف ــر خــرّ ســاجداً لله م ــذا الخب ــن ه ســمع الشــهید عبدالمتی
ــه الله حــزن  ــس رحم ــس: "ســامحني".. إلا أن الشــهید أن ــه الشــهید أن لصدیق

بدایــة الأمــر ثــم قــال: "لابــأس".
فــكان مــن المقــرر أن یذهبــوا بالشــهید عبدالمتیــن فــي الغــد إلــی البلــدة، ولكــن 
وفــي الغــد كانــت طائــرات الاســتطلاع والنفاثــة تحــوم فــي الفضــاء فلــم یوفــق 
ــكل  ــد أي مش ــي الغ ــن ف ــم یك ــو ل ــال: "ل ــدة، فق ــی البل ــب إل ــأن یذه ــهید ب الش
ســنرجع إلــی البلــدة". ولكــن كان مــن قضــاء الله ســبحانه وتعالــی وقــدره أن 

تقــع حادثــة فــي تلــك اللیلــة.
ــت مــع الأخ  ــن، فجماعــة كان ــی جماعتی ــا أن نقســم الإخــوة إل وكان مــن دأبن
الشــهید أحمــد رحمــه الله وجماعــة كانــت معــي. فذهبنــا إلــی جبــل یوجــد فیــه 
ــا أن نتســامر  ــا العشــاء، وأردن بعــض الكهــوف والغــارات الصغیــرة، فصلین
وكان اللیــل مقمــراً، فســمعنا أزیــز طائــرة الاســتطلاع، فقــام الإخــوة بالانتشــار 
ــاف  ــة لاستكش ــل مضیئ ــدوّ قناب ــی الع ــاء ألق ــذه الأثن ــي ه ــك، وف ــا وهنال هن
المنطقــة، فقلنــا لعــل العــدو یقصــد الهجــوم علینــا؛ لأن طائــرات الاســتطلاع 
كانــت تحــوم فــي المنطقــة، وهاجــم العــدوّ بالأمــس مدججاً بـــ 20 دبابــة منطقة 
قریبــة منــا والآن یقصــد أن یهجــم علینــا، وعندمــا فشــلوا فــي تحقيــق مآربهــم 
ــال  ــة صاغریــن، واســتقروا خلــف جب ــك البقعــة المباركــة رجعــوا أذل فــي تل

كنّــا علــی قممهــا ومــن خلفهــم.
علــی أي حــال وضعــت رأســي علــی الوســادة، وكنــت أســمع ضوضــاء 
الدبابــات وكانــت أصواتهــا قریبــة كنــت أظــن بأنهــم قریبــون منــا جداً، وقســمنا 
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ســاعات الحراســة فیمــا بیننــا، ولمــا تنفــس الصبــح وانفلــق الفجــر، قال الشــهید 
عبدالمتیــن رحمــه الله یــا أخــي إئــذن لــي أن أذهــب وأغتســل لأنــي احتلمــت، 
ولكنــي مــا أذنــت لــه؛ لأنــي مــا كنــت أدري مــاذا یجــری فــي الغابــة، وقلــت 
ــا لانــدري  ــا أخــي أنــت صلیــت بالتیمــم فــا أری حاجــة كــي تغتســل؛ لأنن ی
ــم  ــا مضــی نحــو نصــف ســاعة ول ــا، وبعدم ــة وأطرافه ــي الغاب ــر ف ــا الخب م
ــه:  ــت ل ــي أذهــب وأغتســل، فقل ــرة أخــری: دعن ــال م ــأي خطــر، ق نحــس ب
ــأس ولكــن تعجــل وارجــع بســرعة، وبعدمــا طلعــت الشــمس ذهــب الأخ  لاب
ــة  ــی الغاب ــن تجــولان عل ــا مروحیتی ــم تمــض ســاعة إلا ورأین للاغتســال، ول

ــا أطــراف الغابــة. وقصفت
فــأردت أن أذهــب مــع أخ آخــر نتفقــد عبدالمتیــن، وفــي هــذه الأثنــاء ســمعت 
ینادینــي بجهــاز  أحمــد رحمــه الله كان  الشــهید  نــداء الأخ  الحمــد-  -ولله 
اللاســلكي، فأجبتــه وبعــد اســتطلاع الأحــوال أخبرنــي بــأن عبدالمتیــن عندهــم 
فــا نقلــق، وقــال إن عبدالمتیــن یقــول ســامحني؛ لأنــي بعدمــا اغتســلت أردت 
أن أتفقــد حــال الإخــوة الآخریــن فجــاءت المروحیــات وقصفتنــي فاضطــررت 

أن أذهــب وأبقــی عندهــم.
ففرحــت جــداً عندمــا بشــروني بســامة الأخ عبدالمتیــن.. وعندمــا ذهــب 
ــب  ــل قری ــة جب ــلق قمّ ــي یتس ــي ك ــر عل ــال أصــر أخ آخ ــن للاغتس عبدالمتی
منــا، فســألته لمــاذا؟ قــال: أریــد أن أنظــر وأراقــب الأمریكییــن هــل هــم 
ــرة جــداً  ــال خطي ــا أخــي إن قمــة الجب ــه: ی ــت ل ــدون! فقل ــا أم بعی ــون من قریب
ولا أری حاجــة كــي تتســلق هنالــك؛ لأن المروحیــة أو طائــرة الاســتطلاع إذا 
اقتربــت فســتواجه معضلــة، فیلامكنــك الرجــوع إلا أن تبعــد عنــا ولیــس معــك 

ــك. ــدري أحوال ــا ن اللاســلكي ف
ثــم أصــر مــرة أخــرى وقــال حتــى نــدري مــاذا يــدور حولنــا أتســلق الجبــل، 
فقلــت إذن عليــك أن لاتبعــد كثيــراً بــل كــن علــى مقربــة بحيــث أراك ولاتبعــد 
عــن عينــي، فقــال لا بــأس، فظننــت أنــه جلــس هنــاك فــي مــكان ولكنــه تقــدم 
إلــى الغابــة كــي يــرى هــل الأميــركان تقدمــوا أم لا.. ثــم رجــع إلــيّ وكانــت 
الســاعة 10 أو 11 صبحــاً. وفــي الظهيــرة اســتأذن منــي أخــوان آخــران وقــالا 

لــي هــل تــأذن بــأن نذهــب إلــى غرفتنــا - فــي الغابــة- ونصنــع غــداءاً لنــا؟
ــه  ــز الجــاف ونســد ب ــن الخب ــا م ــا معن ــأكل م ــي ون ــوم أيضــاً نكتف ــت: الي فقل
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ــة فــي هــذا الوقــت الحســاس  ــى الغاب ــا ولا أرى حاجــة فــي الرجــوع إل رمقن
ــدأ الأوضــاع. ــى ته حت

ثــم بعــد مــدة رجــع الأخ الــذي كان علــى قمــة الجبــل بعــد أن راقــب الأعــداء 
ــة،  ــة الفلاني ــة متجهــة نحــو القري ــأن زهــاء 16 دباب ــي ب ــاك، وأخبرن مــن هن
فقلــت لــه: كيــف يمكنهــم ذلــك؟ إنهــم لايســتطيعون أن يذهبــوا إلــى تلــك القريــة 
ــا  ــي رأيته ــال لا أدري ولكن ــام.. فق ــئ بالألغ ــعْب ملي ــى شِ ــروا عل إلا أن يعب

متجهــة نحوهــا وأمــام الدبابــات كاســحة الألغــام.
ــا،  ــة الشــهيد أحمــد عــن أوضــاع منطقتن ــي هــذا الوقــت ســأل أميرالمنطق وف
فقــال لــه: الحمــدلله الأوضــاع هادئــة عندنــا؛ لأن الجبــال كانــت تحجــب الرؤيــة 
بينــه وبيــن الدبابــات، وفــي هــذه الأثنــاء قلــت للشــهيد أحمــد رحمــه الله: أخــي 

إن 16 دبابــة اتجهــت نحونــا أخبــر الأميــر عــن ذلــك، فأخبــره.
وفــي الســاعة 12 نادانــي الشــهيد أحمــد رحمــه الله عبــر اللاســلكي وقــال لــي: 

هيــا بســرعة إئــت نحــو الغابــة.
فتعجبت ولم أكن أدري ما الخبر، فقلت: ما الخبر؟

فقال: لا تتكلم، فقط تعال عندنا.
ــا، فوجدتــه والإخــوة الآخريــن الذيــن  فلمــا وصلــت إلــى الغابــة وإلــى غرفتن

كانــوا معــه هنالــك، نزلــوا جميعــا مــن الجبــال.
فلما وصلت عندهم سألتهم مالخبر؟

ــا  قــال: أخــي وصلــت الدبابــة إلــى القريــة القريبــة منــا، والآن اتجهــت نحون
مــن الخلــف، هيــا مــاذا نفعــل؟

ــط نتســلق  ــذا النم ــة وبه ــة جماعــات مختلف ــى ثلاث ــا أن ننقســم إل ــت: علين فقل
الجبــال، فخرجنــا وأردنــا أن نخــرج أنفســنا مــن هــذه المحاصــرة، فكنــا 
نذهــب مــن غربــي المنطقــة، وكانــت الدبابــات تأتــي مــن نفــس المنطقــة إلــى 
غرفاتنــا بالدبابــات، ونحــن لســنا علــى علــم بذلــك، إلا أننــا كنــا فــي الســهول، 
ــرف  ــي يع ــل ك ــلق الجب ــوة أن يتس ــد الإخ ــتون أح ــوة البش ــر الإخ ــر أمي فأم
أيــن الدبابــات، وعندمــا صعــد الأخ نــزل بســرعة وقــال إن الدبابــات أمامنــا 
وهــي فــي طريقهــا إلينــا، فلــم يكمــل كلامــه حتــى رمونــا بالهــاون و3 قذائــف 
ســقطت قريبــاً منــا ولكــن بحمــدالله لــم تصــب أحــداً، فاضطــرب الإخــوة مــن 
الحادثــة، وفــي هــذه الأثنــاء قــال الأميــر أمهلونــي دقيقــة حتــى أتفكــر، فقلــت 
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يــا أخــي هــم الآن عرفــوا مكاننــا والآن تأتــي الطائــرات وتقصفنــا، ولــم تمــضِ 
5 دقائــق حتــى أتــت نفاثتيــن مــن طــراز اف 16 تحلقــان فوقنــا، وهنــا افترقنــا 
عــن بعضنــا البعــض وكل واحــد منــا يمشــي إلــى جهــة، وكان الأميــر ينــادي 
بأعلــى صوتــه: "أيهــا الإخــوة لاتتحركــوا"، ولكــن النفاثــات كانــت قريبــة جــداً 
ولهــا ضوضــاء  ضجيــج حــال دون ســماع الإخــوة الآخــرون لندائــه، فــكان 

كل واحــد يتحــرك نحــو مــكان.
 وفــي هــذا الوقــت صعــدت علــى تــل ونســيت اللاســلكي، وعندمــا أردت أن 
ــة،  ــا نمشــي بالفاصل ــه فلاترجــع، فكن ــا أخذت ــال أن أرجــع نادانــي أخ آخــر وق
ــم  وفــي هــذا الوقــت قصفــت الطائــرات الغرفــة والجبــال ولكــن بفضــل الله ل
يصــب أحــد منــا، وبعدمــا مشــينا قرابــة ال 4 ســاعات نحــو الشــرق اتجهنــا 
نحــو الجنــوب، ولــم يكــن معنــا شــيء إلا علبــة مــن الحليــب الحامــض بحــوزة 
الشــهيد أحمــد رحمــه الله، وكان قلقــاً علــى الإخــوة حتــى لا يفترقــوا أو يضلــوا 
ــوف  ــن الخ ــيئا م ــه ش ــاهد علي ــن نش ــم نك ــو الله ول ــا كان يدع ــبيل، ودائم الس
ــك  ــوكل علي ــا فنت ــد ظهرن ــت تش ــم وأن ــك فوقه ــا الله إن ــول: ي أو الوجــل، ويق
وهــم يتوكلــون علــى هــذه النفاثــات، وكان يكبــر الله أكبــر .. الله أكبــر ويقــول 

للإخــوة بنــداء عــالِ جــداً لاتقلقــوا إنهــا الشــهادة.
ثــم وصلنــا إلــى صحــراء فتوقفنــا جميعــا هنــاك، وكان علينــا أن نعبــر زهــاء 
ــق  ــن طري ــن الأيم ــام، وكان م ــى الأكم ــى نصــل إل ــم حت ــى 800 ك 700 إل
ومــن الأيســر طريــق، فلــم نختــر الطريقيــن لأنــه كان مــن الممكــن أن يكــون 
ــى 10  ــر 5 إل ــه الله نصب ــد رحم ــهيد أحم ــت للش ــدو، وقل ــات الع ــك دباب هنال
دقائــق، ثــم نعبــر واحــدا واحــدا عبــر هــذا الــوادي حتــى نصــل إلــى الأكمــام، 
فوافــق علــى ذلــك، فأرســلنا الإخــوة واحــداً واحــداً فلــم يبــق إلا أنــا والشــهيد 
ــا  ــك، فلم ــدالله هنال ــا بحم ــى وصلن ــا حت ــاً فعدون ــا نجــري مع ــت هي ــد فقل أحم
وصلنــا هنالــك جلســنا عنــد بعــض الإخــوة، وبعــض الإخــوة الآخريــن صعــدوا 
علــى التــل القريــب منــا، فأعطانــا الشــهيد أحمــد رحمــه الله الحليــب الحامــض 
ــى  ــب إل ــا شــربنا أراد الشــهيد ماجــد أن يذهــب بالحلي ــا إشــربوا فلم ــال لن وق
ــه الشــهيد أحمــد رحمــه الله مكانــك  ــال ل ــى التــل، فق ــوا عل الإخــوة الذيــن كان

أنــا أســقيهم الحليــب.
فأخــذ العلبــة وانطلــق نحــو الإخــوة ولــم تمــض إلا دقيقتــان حتى ســمعنا صوت 
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انفجــار شــديد حيــث وارانــا التــراب بحيــث لــم يكــن بوســعي أن أرى شــيئاً، 
فظننــت أن الدبابــات رمتنــا بقذائــف هــاون؛ لأنــه لــم يكــن أزيزالطائــرات قريباً 
منــا؛ بــل كان بعيــداً، فلامســت أطرافــي كلهــا فوجــدت نفســي ســالماً، ثــم رأيت 
الأخ عبدالماجــد فــكان أيضــاً ســالما والأخ الآخــر الــذي كان معنــا هــو أيضــاً 
كان مثلنــا صحيحــاً، ثــم نظــرت إلــى الإخــوة الذيــن كانــوا علــى التــل وكانــت 
ــم أرهــم، ناديتهــم ولكــن  ــار فل ــا وبينهــم زهــاء 10 إلــى 15 أمت المســافة بينن
لــم يجبنــي أحــد منهــم، ثــم صعــد عبدالماجــد علــى التــل وبعــد لحظــة ارتفــع 
صوتــه بالبــكاء، ثــم نــادى الشــهيد أحمــد رحمــه الله ظنــاً منــه بأنــه ذهــب إلــى 
مــكان آخــر، ولكنــه لــم يجــب؛ لأن القنبلــة ســقطت علــى جســمه الطاهــر فلــم 
يبــق مــن جســمه شــيء، فصعــد الأخ الآخــر علــى التــل ولمــا رآهــم هــو أيضــا 

أخــذ بالبــكاء، فســألتهم لمــاذا تبكــون؟
ــرح  ــد ج ــس ق ــهدا والأخ أن ــد استش ــد ق ــن والأخ أحم ــالا: إن الأخ عبدالمتي ق

ــر الله. ــه إلا الله ويذك ــة لا إل ــردد كلم وي
ــت  ــي، رأي ــن خلف ــى الســماء م ــا نظــرت إل ــل، وعندم ــد الت ــأردت أن أصع ف
الطائــرة النفاثــة قريبــة جــداً منــا، وظننــت أنهــا واقفــة هنالــك مــن شــدة بطأهــا، 
ــأخ عبدالماجــد والأخ الآخــر ابتعــدا مــن المــكان واجلســا بســرعة،  ــت ل فقل
فلمــا جلســا فــي مــكان، قصفــت الطائــرة مــرة أخــرى الإخــوة الشــهداء، 
وكانــت تحــوم فوقهــم ثــم تقصــف الشــهداء، وقصفــت تقريبــاً عشــر مــرات، 
فلــم نقــدر أن نتحــرك مــن مكاننــا، فصلينــا العصــر جالســين، وكنــا ندعــو الله 
ســبحانه وتعالــى أن يحفظنــا، وكانــت الطائــرة قريبــة جــداً، كانــت تقريبــاً علــى 
ارتفــاع 100 إلــى 200 متــر فقــط  مــن الأرض، إلا أنهــا كانــت تقــف فــي 

الســماء أثنــاء القصــف.
ــا هــؤلاء الأنجــاس حتــى نــرى  ــا ندعــو الله ســبحانه وتعالــى أن يبعــد عن فكن
ــا  ــه ونســاعده للخــروج، وبعدم ــد حال ــح ونتفق ــس الجري ــا أن ــف حــال أخين كي
ــه إلا أن  ــى نحب ــد قض ــس ق ــا الأخ أن ــل، فرأين ــا الت ــرة صعدن ــدت الطائ ابتع
ــرت  ــده وبت ــن جس ــه ع ــل رأس ــن انفص ــالماً، والأخ عبدالمتي ــمه كان س جس
إحــدى قدمــاه وكانــت علــى بعــد 20 متــراً مــن مكانــه، وقــد استشــهد جالســاً 
أي لــم يســقط بعــد استشــهاده. وأمــا الأخ أحمــد رحمــه الله لــم يبــق منــه شــيء 
ــة  ــة الحليــب ســالمة، ولكــن مــن شــدة العجل ســوى اســمه، ولكــن رأيــت علب
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لــم أوفــق لأخذهــا، ثــم نادينــا الأخ الآخــر فخــرج مــن بيــن إحــدى الأحجــار 
وأتــى إلينــا ولكنــه كان جريحــاً واحتــرق ســرواله إلــى فخذيــه، ولكــن بحمــد 
الله لــم تكــن جراحتــه بالغــة ولكنــه يتحــرك بصعوبــة، فســألته هــل تقــدر علــى 

المشــي؟ قــال: نعــم.
 فقلــت: إذن علينــا أن نتــرك المــكان بســرعة، وعلينــا أن نذهــب إلــى البيــت 
الــذي كان قريبــاً منــا، فلمــا نزلنــا البيــت، عــادت الطائرتــان النفاثتــان للتحليــق 
ــد صــاة  ــآن موع ــه، ف ــا في ــذي كن ــت ال ــتقصفان البي ــا س ــا أنهم ــا، فظنن فوقن
المغــرب وابتعدتــا بحمــدالله ولــم تقصفاننــا، فتيممنــا بالصعيــد الطاهــر وصلينــا 

المغــرب.
ــا  ــت لهــم: إنن ــي مــاذا نفعــل؟ فقل ــوا ل وبعــد الصــاة استشــارني الإخــوة وقال
ــا  ــك جــدا، وهــذا الأخ مصــاب والمســافة بينن ــل حال ــة و اللي لانعــرف المنطق
وبيــن البلــدة بعيــدة جــداً ولانعــرف تمامــاً أيــن البلــدة، وكنــا متعبيــن جــداً، ولــم 
يكــن معنــا شــيء ولــم يكــن معنــا جهــاز اللاســلكي؛ لأن اللاســلكي الــذي كان 
بحوزتــي أخــذه الإخــوة الآخــرون، وأمــا اللاســلكي الــذي كان لــأخ الشــهيد 

أحمــد رحمــه الله، فقــد أبيــد فــي القصــف.
 فســألتهم: أنتــم مــا تقولــون، مــاذا نفعــل؟ قالــوا: نحــن راضــون بمــا تقضــي 

أنــت. فســألت الأخ المصــاب: هــل تقــدر بــأن تمشــي معنــا؟ فقــال: نعــم.
فقلــت: لا أدري مــاذا أفعــل، إننــا متعبيــن، ولانعــرف الطريــق، كمــا أن معنــا 
أخ جريــح، ومــن ناحيــة أخــرى لــو بقينــا هنــا إلــى الصبــح فهــذا البيــت واقــع 
ــم نســتطع الاســتيقاظ فمــن الممكــن أن  ــا ول ــو نمن ــات، ول علــى طريــق الدباب
يأتــي العــدو ويهجــم علينــا، والظــام دامــس، ظلمــات بعضهــا فــوق بعــض، 
ــق  ــرف الطري ــام، ولانع ــدة الظ ــن ش ــا م ــا أكاد أراه ــدي ف ــت ي إذا أخرج

المــؤدي إلــى خنــدق "الشــهيد" ، فدعــوت الله، "يــا الله إقــض لنــا الخيــر".
ثــم توكلنــا علــى الله وهيأنــا أســلحتنا وخرجنــا مــن البيــت وعندئــذ قــال الأخ 
ــق  ــن طري ــهيد ع ــدق الش ــى خن ــؤدي إل ــق الم ــا أعــرف الطري ــد أن عبدالماج
ــى  ــت أنظــر إل ــل كن ــي اللي ــت أذهــب ف ــا كن ــك عندم ــل ذل ــي قب النجــوم؛ لأنن

ــوم. ــب والنج الكواك
ــا نمشــي صراطــا  ــر فــي الطريــق مــن شــدة الظــام، وكن ــا نتعث فمشــينا وكن
ــم  ــا كنــا نمشــي عــن طريــق النجــوم ول ســوياً ونعبــر الوديــان والجبــال؛ لأنن
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نكــن نســتطيع أن نــرى مــن حولنــا شــيئا، وبقينــا نمشــي حتــى أشــارت عقــارب 
الســاعة إلــى ال 11 تمامــاً وههنــا تعبنــا جــداً.

ــا جــداً  ــد تعبن ــل؟ إن الســاعة الآن 11 مســاءً، وق ــاذا نفع فســألني الإخــوة: م
ــن مــن  ــوك جراحــه ويئ ــى المشــي أصــاً، وهــذا الأخ يل ــدر عل ــم نكــن نق ول
شــدة الألــم، ولــو أردنــا مواصلــة المســير فلابــد مــن اســتجمام حتــى يزيــل عنــا 
التعــب؟ فقلــت: لا بــأس ، نســتريح هنــا إلــى الصبــح ولكــن علينــا أن ننطلــق 

مــع الفجــر.
ــة  ــل مضیئ ــدوّ قناب ــی الع ــاء ألق ــذه الأثن ــي ه ــن، وف ــن نح ــرف أي ــا لانع فكن
فاستكشــفنا المنطقــة، إلا أننــا لــم نســتطع النــوم مــن شــدة البــرد، فلمــا انفلــق 
ــى  ــا بحمــدالله إل ــى وصلن ــا نمشــي، ونســير حت ــح وأخذن ــا الصب الفجــر صلين
الغابــة التــي كانــت قريبــة مــن ســوق بلــدة برافشــة، فمشــينا حتــى وصلنــا إلــى 
ســوق برافشــة، ثــم اســتقبلنا الإخــوة الموجوديــن فــي الســوق، وأعطونــا المــاء 
ونقلــوا الأخ المصــاب إلــى المستشــفى، وفــي الســوق التقينــا مــرة أخــرى مــع 
الإخــوة الذيــن افترقــوا عنــا فــي القصــف، فســررنا بهــم، فلمــا ســمعوا مقتــل 

الإخــوة حزنــوا جــداً.
وبعــد يوميــن مــن وصولنــا إلــى البلــدة اســتطعنا أن نأتــي بأجســاد الشــهداء؛ 
لأن طائــرة الاســتطلاع كانــت تحــوم فوقهــم، ثــم دفناهــم فــي مقبــرة الشــهداء(.

اللهــم إنــا نســألك ونتوســل إليــك بأســمائك الحســنى وصفاتــك العلــى أن تتقبــل 
عبــدك أحمــد الکــردي وترفــع درجتــه.

ــن  ــه فــي الصالحي ــك فتقبل ــاً لأعدائ ــك ومبغض ــاً لأوليائ ــه كان محب ــم إن الله
ــةً  ــيئاته ورفع ــراً لس ــهاده تكفي ــل استش ــهداء واجع ــازل الش ــى من ــه أعل وبلغ
ــن  ــن أنعمــت عليهــم مــن النبيي ــا مــع الذي ــه وأحبابن ــا ب ــه، واجمعن ــي درجات ف
والصديقيــن والشــهداء والصالحيــن يــا أرحــم الراحميــن. والحمــد لله رب 
العالميــن وصلــى الله وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيــن.



الشهید حسین
نجم تلألأ في السماء ثم هوی

»رحمه الله«

إن الشــهداء هــم أنــاس انطلقــوا مــن قيــد وأغــال المــادة حيــث 
التــرف والنعيــم، وســلكوا درب الجهــاد والصبــر والشــدة حتــى 

أكرمهــم الله عــز وجــل بالفــوز بالشــهادة فــي ســبيله.
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الشهید حسین »رحمه الله« نجم تلألأ في السماء ثم هوی
ــود حروبهــا، لا ســیماً  ــاع حضارتهــا، ووق إن الشــباب عصــب الأمــة، وصُنّ
ــة الشــاملة. والشــباب  ــک الأســلحة الکافی ــي لا تمل ــر کأفغانســتان الت ــي قطُ ف
ــاء  ــات، وبن ــق الطموح ــات وتحقی ــاء المجتمع ــي بن ــا ف ــال أمّتن ــوم رأس م الی

ــوة. الحضــارة والنهضــة والصح
وهــم ثــروة الإســام والمســلمین فــي تقدیــم العقیــدة الصحیحــة والجهــاد 
الصحیــح والمنهــج الســلیم للعالــم شــرعاً وأخلاقــاً، ونبــراس الهدایــة للســائرین 
ــدان  ــم، والنّجــدة للمســتضعفین مــن الرجــال والنســاء والول فــي غیاهــب الظل
الذیــن یقولــون ربّنــا أخرجنــا مــن هــذه القریــة الظالــم أهلهــا، واجعــل لنــا مــن 
ــاً واجعــل لنــا مــن لدنــک نصیــراً. والشــباب الیــوم مــزج للــروح  لدنــک ولی
بالــدم، وغضــب للحــق، ونفــور مــن الظلــم، ومــوت فــي ســبيل إحقــاق الحــق 

وإقامــة العــدل.
وههنــا نقــدّم صــورةً وصفیــةً عــن شــاب مــن شــباب الأمــة الإســامية 
المجيــدة وهــو الشــهید حســین البلوشــي، الرجــل الفــذّ الــذي جمــع بیــن الجــال 
والجمــال، والشــدّة والرأفــة، والعلــم والعمــل، فــارس النّهــار وراهــب اللیــل، 
ــاد  ــي الجه ــه ف ــام حیات ــم أی ــذي قضــی معظ ــة، ال ــر القیم ــة وکبی ــل القام نحی
بأفغانســتان، والدعــوة إلیــه بالحکمــة والموعظــة الحســنة، کان طالبــاً فــي أحــد 
المــدارس الدینیــة الکبیــرة یــدرس طــوال الســنة، وفــي العطلــة یغــادر الأهــل 
والخــان والأمّ العجــوز والأب الضعیــف والبنــت الصغیــرة والإبــن الرضیــع، 

قاصــداً أفغانســتان ليخــوض المعــارک.
وکان -رحمه الله تعالی- قد علقّ علی جدار بیته شعراً، بما معناه:

نحن أحیاءٌ علی أن لا نستریح نحن أمواجُ البحار سکوننا عدمنا
کان -رحمــه الله تعالــی- شــاباً مثقفــاً، شــهماً، عبقریــاً، لا یفارقــه فکــر الجهــاد، 
ســواء کان فــي البیــت مــع أهلــه أو فــي المدرســة مــع زملائــه، وکان یــرأس 
مجلــة تصــدر فــي الجامعــة یدعــو فــي هــذه المجلــة إلــی الجهــاد وفضائلــه بقلــم 

ســیال وأدب جــمّ، ويناقــش بالتــي هــي أحســن.
وکان لــه ذکاء باهــر فــي الفنــون الجهادیــة ومعرفــة أنــواع الأســلحة وخبــرة 
بصنــع الســموم، وتجربتهــا علــی الأعــداء. وکان -رحمــه الله تعالــی- ذا همــة 

عالیــة تناطــح الجبــال، وکان لســان حالــه یقــول:
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وفي الناس من یرضی بمیسور عیشه
جلــده والثــوب  رجــاه  ومرکوبــه 

ــدیً ــه م ــي مال ــن جنب ــاً بی ــن قلب ولک
أحــدّه مــراد  فــي  بــي  ینتهــي 

تــری جســمه یکســي شــفوفاً تربــه
تهــدّه دروعــاً  یکســی  أن  فیختــار 

وقــد وفــق -رحمــه الله تعالــی- لأمریــن عظیمیــن فــي زمــن دراســته؛ أوّلهمــا: 
أنــه کان -رحمــه الله تعالــی- یقــوم بتنظیــم حلقــات الــدروس الجهادیــة، وکان 
ــة  ــرات" وکیفی ــن "المتفج ــوة المجاهدی ــم الإخ ــات بتعلی ــذه الحلق ــي ه ــوم ف یق
ــذا  ــوم به ــی أعــداء الله، وکان یق ــة اســتعمالها عل "صناعــة الســموم"، وطریق

الأمــر بخبــرة واحتیــاط بالغیــن.
ــث  ــتان حی ــی أفغانس ــة إل ــدارس الدینیّ ــة الم ــب بطلب ــه کان یذه ــا: أن وثانیهم

ــاک. ــة هن ــات الجهادی ــة، والتمرین ــدروس الجهادی ــوا ال یتلق
ــة فــي الطــرق  ــات التفجیری ــر مــن العملی ــر فــي کثی ــه النصيــب الأکب وکان ل

ــة نیمــروز. ــج مرکــز ولای ــة زرن ــي يســلكها العــدو، خاصــة فــي منطق الت
وکان ثنــاؤه العاطــر يجــري علــی ألســنة جمیــع القــادة، لاســیما المفتــي نصــر 
الله الشــهید -رحمــه الله- حیــث کان یقــول: »أنــا أتلــذذ بحضــور الأخ حســین 

فــي المعــارک وأغبطــه علــی أعمالــه الجهادیــة«.
ــاة  ــل ســموم الحی ــاً يزي وکان -رحمــه الله- نشــيطاً، مكافحــاً، مجاهــداً، وترياق
مــن کســل وخمــول وجبــن. وکانــت كلماتــه -رحمــه الله تعالــی- إکســیراً يُحيــي 

الــروح الميّتــة، ويُقــوّي الضعیفــة وینشــطها ويُحرّكهــا.
ــه إلــی الغــرض مهمــا  ــل العقبــات مهمــا صعبــت، فتصــل ب کانــت همتــه تذل
لاقــى مــن عثــرات. وکان جهــاده عشــقاً یحــوّل البــرودة حــرارةً، والخمــول 
نباهــةً، والرذیلــة فضیلــة، والأنانيــة إیثــاراً. وکان إخلاصــه کالعصا الســحریة، 

لاتمــسّ شــیئاً إلا ألهبتــه، ولاجامــداً إلا أذابتــه، ولاموتــاً إلا أحیتــه.
وکان بإیمانــه القــوي وعقیدتــه الراســخة کالطــود الأشــمّ فــي البحــر الخضــمّ، 
إذا رؤي ذکــرالله، وإذا ذُکــر ذکــرالله. وکان قلبــه یحتــرق حنانــاً وشــفقة علــی 

المســلمین المســتضعفین، وحنینــاً إلــی الجنــة والنعیــم، وکأنــي بــه یــردد:
ولي کبد مقروحة من یبیعني    بها کبداً لیست بذات قروح
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وأخیــراً هــوی هــذا النجــم الســاطع فــي إحــدی المعــارک الحامیــة التــي 
اندلعــت فــي منطقــة خانشــین بولایــة هلمنــد، فــي شــعبان عــام 1428 هـــ.ق، 
ــه  ــر -رحم ــد دمّ ــة، وق ــة والأمریکی ــوات الأجنبی ــع الق ــد اشــتباک شــدید م بع
ــه، بعــد نضــال طویــل،  ــم أصابت ــة للعــدوّ بقذیفــة آربیجــي، ث الله تعالــی- دبّاب
رصاصــة العــدوّ فــي بطنــه. وقــد شــهد کثیــر مــن الإخــوة أن رائحــة المســک 
والعطــور البدیعــة، التــي لــم یشــمّ أحــد أحســن منهــا قــطّ، فاحــت مــن جثمانــه 
الطاهــر. وصــدق النبــي صلــی الله علیــه وســلم: »اللــون لــون الــدم والریــح 

ــح المســک«.  ری

خبّرينــا الشــهيد  أم  الطامحينــاأيــا  الشــباب  أحاديــث 
ــامضــوا بحــثّ الخطــى ســريعاً ــى الأكرمين ــن مول ــى الرحم إل
الحنونــة الأم  لــي  لهيــبَ الشــوق أشــعرُ والحنينــافقالــت 
وداعــاً ابنــي  ودّعــتُ  والجبينــاوقــد  عينيــه  وقبّلــتُ 
وحينــاًوقلــت لــه أتــاركاً أنــتَ أمــكَ؟ حينــاً  تتلهّــف 
صعــبٌ العيــش  إن  الشــامتينابُنــيّ  بيــن  ولاســيماً 
بُنــيّ يــا  بربــك  لــي  الســائلينافقــل  عنــك  أجيــب  بمــاذا 
كلامــاً ابنــي  لــي  ودينــاًفقــال  شــأنا  ســامقاً  رفيعــاً 
ربــي الله  إن  أمــاه  ويقينــاًأيــا  حقــاً  الآن  ســيختبركِ 
وجنانــاً خلــداً  ترضيــن  رضــى المولــى رب العالميــن؟أمــا 
ميامينــا؟أمــا ترضيــن لــي عرســاً وحــوراً أصحــاب  وصحبــة 
وصحبــه ألقــاه  الله  فاتحينــاًرســول  غــراً  وأبطــالاً 
والأرضينــاســألقى كل شــهيد أبــي ضمــخ الســماء  بدمــه 
العرينــافقلــتُ امــض لافـُـض فــوك واحــمِ المتناثــرة  بأشــاءك 
وإلهــي ربــي  الله  بالصادقينــاوأرجــو  يحشــرك  بــأن 
بدمــك الإســام  الغالي نصراً مؤزراً عاجلاً مبيناًوينصــر 



صورة وصفیة للشهيد
یاسر الاستشهادي

»رحمه الله«

إن الإســام شــجرة لا تعيــش إلا علــى الدمــاء، فــإذا جفــت 
الدمــاء ذوت عــروق هــذا الديــن وذبلــت واضمحلــت وضمرت.
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صورة وصفیة عن الشهيد یاسر الاستشهادي »رحمه الله«
إنّ الجهــاد لا يؤتــي أكُلَــه ولا تنضــج ثمــاره إلا باجتمــاع رجــال أکفــاء، أقویــاء 
ــا  ــاء فيم ــلوكهم، رحم ــي س ــن ف ــم، صالحی ــي عقیدته ــن ف ــم، ثابتی ــي إیمانه ف
بينهــم، أشــداء علــى عــدو الله وعدوهــم، یمضــون كالإعصــار يقتلعــون الباطــل 
ــا  ــى مكانه ــة إل ــود الأم ــا تع ــه. حينه ــق ولأهل ــذوره وينتصــرون للح ــن ج م

وســابق عهدهــا؛ عالیــة، مهیمنــة، حاكمــة.
وفــي الســطور التاليــة، یســعی الکاتــب -بحــول الله وقوتــه- أن یعــرّف القــرّاء 
علــى جنــدي مــن جنــود الأمــة الإســامية، وشــخصية مــن کبــار شــخصیات 
الإیثــار والتضحیــة والتربیــة الجهادیــة، والــذي کان آیــة مــن آیــات الرحمــن 
فــي جهــاد الأفغــان وهــو الأخ عبدالحکیــم )یاســر( الاستشــهادي -رحمــه الله- 
الــذي کان أول استشــهادي علــی ثــری نیمــروز، حيــث ســجل اســمه فــي قائمــة 
ــع الأســف- انفجــرت ســیارته  الاستشــهادیین عــام 1428 هـــ.ق، ولکــن -م
ــاء  ــذا البطــل -إن ش ــل ه ــک یدخ ــن، وبذل ــن آخری ــع بطلی ــهد م ــه فاستش علی
ــه  ــه )مــن وضــع رجل ــه وســلم أن ــی الله علی ــث رســول الله صل ــي حدی الله- ف
فــي الــرکاب فاصــاً فوقصتــه دابــة أو لدغتــه هامــة أو مــات بــأي حتــف مــات 
فهــو شــهید(. فرحــم الله تعالــی هــذا البطــل رحمــة واســعة وجــزاه عنــا وعــن 

المجاهدیــن أجمعيــن أحســن الجــزاء.
ولــد -رحمــه الله- عــام 1364هـــ.ش فــي أســرة بلوشــیة متدينــة زکیــة، تمتــاز 
بالمحافظــة علــی التوحیــد والســنة والبعــد عــن البــدع، والدعــوة إلــی الله 

ــي ســبیله. ــاد ف والجه
بــدأ تعلــم القــرآن فــي مســجد الحــي عنــد إمــام المســجد -کعــادة أبنــاء القریــة- 
وبعــد مــدة قلیلــة تعلــم القــرآن وقصــص الأنبیــاء ومبــادئ التوحیــد، ثــم دخــل 
ــه  ــت ل ــدة کان ــك الم ــي تل ــنوات، وف ــا 8 س ــة وقضــی فيه ــة الحکومی المدرس
علاقــة قویــة برجــال الدیــن حیــث کان یشــترک فــي حلقــات الــدروس الدینیــة 
التــي تغــرس فــي أبنــاء المســلمین حــب الرســول صلــی الله علیــه وســلم 

ــه الإســامي. ــد الله والفق ــه وتوحی وأصحاب
ثــم تــرک الدراســة فــي المــدارس الحکومیــة، والتحــق بأکبــر جامعــة دینیــة 
حینئــذ، وکان مــن أصغــر طــاب الجامعــة ســناً، لکــن شــوقه العميــق وذاکرتــه 

القویــة جعــا منــه طالبــاً متفوقــاً علــی مســتوى المحافظــة.



من نجوم الإسلام في بلاد الأفغان

256

کان -رحمــه الله- منــذ صغــره یحــب الشــهادة ويحــن إلــی الجنــة، حیــث دوّن 
فــي آخــر بطاقــة هویتــه )الشــهید عبدالحکیــم(، وهــو لــم یتجــاوز مــن العمــر 

إلا عشــر ســنوات.
ــن  ــی المجاهدی ــرف عل ــی تع ــن حت ــن عامی ــر م ــة أکث ــي الجامع ــضِ ف ــم يُم ل
والتحــق برکــب الجهــاد. ولصغــر ســنه؛ فــوض المســؤولون الجهاديــون 
ــام، وکان مخلصــاً  ــر قی ــا خی ــام به ــة، فق ــة الثقافی ــض الأمورالجهادی ــه بع إلی
غیــوراً، یتألــم لحــال المســلمین ویســعی لتحريــض علــى الجهــاد فــي الجامعــة 
ونشــره بیــن الجامعییــن، وفــي هــذا المســار کان لــه لقــاء مــع ســائر الطــاب 
الجامعییــن یدعوهــم بــأدب جــم وتواضــع إلــی الجهــاد فــي أفغانســتان وإنفــاق 
ــن کشــراء  ــه للمجاهدی ــذل مال ــي ب ــن الســابقین ف ــا کان م ــاک، بینم ــال هن الم

ــر بعــض الاحتياجــات الأخــری. ــة وتوفی ــم والأحذی ــس له الملاب
وکان یقــوم علــی رأس کل شــهر بضیافــة رائعــة فــي بیتــه فــي القریــة، 
ــوا  ــن، فکان ــن المجاهدی ــن م ــن والآخری ــوة الجامعیی ــا الإخ ــو إليه وکان یدع
یتحدثــون فیمــا بینهــم عــن الجهــاد ویحرضــون الجامعییــن ویشــوّقونهم إلــی 
الجهــاد، ویســتمعون إلــی حکایــات المجاهدیــن وأحــدث أخبارهــم، وکانــوا فــي 
ــاً، وأســموا هــذا  ــزدادون إیمان ــن وی ــة یشــاهدون أفــام المجاهدی هــذه الضیاف
ــو الأخ یاســر  ــه ه ــذا کل ــي ه ــاب"، وکان الســبب ف ــی الأحب ــاع: "ملتق لاجتم

ــه الله. رحم
ولــم یبــق علــى إتمام دراســته فــي الجامعة إلا عامــان حتی غاب عــن الجامعة، 
فضاقــت صــدور الأســاتذة لفقــده، واســتولت علینــا الوســاوس، وظننــا أنــه قــد 
ــة  ــع فئ ــتان( م ــاد )أفغانس ــل أرض الجه ــه دخ ــا بأن ــی أن أخُبرن ــهد، إل استش
مــن الشــباب الجامعییــن، لخــوض المعــارك ضــد المعتديــن الصليبييــن، فتعلــم 
فــي تلــك المــدة أهــم الفنــون الجهادیــة، والتکتیــکات، والأمــور الاســتخباریة 
الدقیقــة، وکان -رحمــه الله تعالــی- بارعــاً جــداً فــي هــذه الأمــور، حتــی أســموه 
ــال رضــا  ــك المــدة ن ــي تل ــه، وف ــه وســرعة فهمــه وفطنت بـــ "الأســتاذ" لذکائ

المجاهدیــن وثقتهــم والجوائــز العدیــدة منهــم.
ثــم عــاد إلــی الوطــن لا لأن یمکــث بــل كان عزمــه الرجــوع، وقــد شــاهدتُ 
فیــه تغیــراً جذریــاً عمیقــاً، ألبســه الله لبــاس الهیبــة والجمــال، ورزقــه حــاوة 

البیــان والتألــم علــی حــال المســلمین أکثــر مــن أي وقــت مضــی.
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رأیــتُ فیــه رجــاً جلیــاً، ومجاهــداً کبیــراً، وأســتاذاً متواضعــاً مــن أنبــل مــن 
ــقٍ، وســرعة  ــلٍ، وســماحة خل ــي، رجاحــة عق ــع علیهــم نظــري مــدة حیات وق
ــورع  ــة وال ــه الوداع ــار لا تجافي ــع وق ــةٍ م ــوة حافظ ــداد رأيٍ، وق ــمٍ، وس فه
الشــدید فــي غیــر ریــاء ولا ســمعة. کان لا یرقــد فــي اللیــل إلا قلیــاً، فــکان 
یصلــي کثیــراً، ویدعــو کثیــراً. وکان -رحمــه الله- یخــدم الإخــوة بنفســه، فــکان 
یطبــخ الطعــام، ویغســل الأوانــي والصحــون. وکان فــي الإنفــاق کریــح تجــري 
بمــا تشــتهیه الســفن، وکان دائمــاً یلتمــس مــن الإخــوة أن يدعــوا لــه بالشــهادة 

الخالصــة.
وکان ینصــح الإخــوة فیقــول: کونــوا کالشــمس إذا طلعــت ولـّـى الظــام هاربــاً، 

کونــوا شــموس الحــق واطــردوا ظــام الباطل.
ــر مــن الشــباب،  ــه- کثی ــم بفضــل دعوت ــه -بفضــل الله ث ــی یدی ــاب عل ــد ت ولق
وصــاروا بعــد ذلــک یصلــون فــي المســاجد، ومنهــم مــن انخــرط فــي ســلک 
الجهــاد واستشــهد بعــد ذلــک؛ منهــم أخــوه الأکبــر الــذي تأثــر بــه واستشــهد 

ــة -رحمــه الله- وأرضــاه. بعــده بعامیــن وکان معلمــاً فــي مدرســة حکومی
ولا یفوتنــي أن أذکــر أنــه -رحمــه الله تعالــی- بعــد شــهرٍ غــادر الوطــن نحــو 
ــداد  ــي الإع ــه ف ــی نحب ــی قض ــک حت ــي هنال ــه، وبق ــا عرین ــتان کأنه أفغانس

ــهادیة. ــة الاستش للعملی
وأخیراً حق لي أن أنشد }من البسیط{:

ــا ــان تخبرن ــة الرکب ــت محادث عــن جعفــر بن فلاح أطیــب الخبرِکان
أذني بأحســن مما قد رأی بصريحتــی التقینــا فــا والله مــا ســمعت



البطل الصندید، والشیخ الهصور 
الشهيد سمیع الله سلحشور الهروي

»رحمه الله«

قــال تعالــى: )إن الله اشــترى مــن المؤمنيــن أنفســهم وأموالهــم 
بــأن لهــم الجنــة(.

ليــس بــأن لهــم النصــر، وليــس بــأن لهــم الغنيمــة، وليــس بــأن 
لهــم الدولــة الإســامية، بــل بــأن لهــم الجنــة.
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البطــل الصندیــد، والشــیخ الهصــور الشــهيد ســمیع الله سلحشــور 
الهــروي »رحمــه الله«

ــوا فــي  ــد ربهــم لهــم أجرهــم ونورهــم{ والمــراد بهــم مــن قتُل }والشــهداء عن
ســبيل الله، والقتــال فــي ســبيل الله: أن يقاتــل الإنســان عــدو الله لتكــون كلمــة 
الله هــي العليــا، قــال ذلــك النبــي صلــى الله عليــه وعلــى آلــه وســلم حيــن ســئل 
عــن الرجــل يقاتــل شــجاعة، ويقاتــل حميــة، ويقاتــل ليُــرى مكانــه: أي ذلــك 

فــي ســبيل الله؟
قــال: »مــن قاتــل لتكــون كلمــة الله هــي العليــا فهــو فــي ســبيل الله« )أخرجــه 
ــاً )123(  ــاً جالس ــم عالم ــو قائ ــأل وه ــن س ــاب م ــم، ب ــاب العل ــاري، كت البخ
ومســلم، كتــاب الإمــارة، بــاب مــن قاتــل لتكــون كلمــة الله هــي العليــا فهــو فــي 

ــبيل الله )1904(. س
فالشــجاع يحــب القتــال، كالصيــاد يحــب أن يصيــد، ويخرج ويتجشــم المصائب 
ليصيــد الصيــد، وإذا صادهــا صــارت عنــده اللفــظ الآخــر، »ويقاتــل ريــاء« 
ــن  ــبيل الله« وم ــي س ــو ف ــا فه ــي العلي ــة الله ه ــون كلم ــل لتك ــن قات ــال: »م ق
قاتــل ليســترد أرضــه المغصوبــة فهــو مــن بــاب الحميــة إلا إذا قــال: أريــد أن 
أســتردها لأقيــم عليهــا شــعائر الإســام، فهــذا فــي ســبيل الله، أمــا مــن قاتــل 
لأن هــذه أرضــه ويريــد أن تــرد إليــه، فهــذه حميــة ليــس لــه أجــر الشــهداء إذا 
قتــل، هــؤلاء الشــهداء }لهــم أجرهــم عنــد ربهــم{ أي: ثوابهــم العظيــم كمــا قــال 
تعالــى: }ولا تحســبن الذيــن قتلــوا فــي ســبيل الله أموتــاً بــل أحيــاء عنــد ربهــم 
يرزقــون فرحيــن بمــآ ءاتهــم الله مــن فضلــه ويستبشــرون بالذيــن لــم يلحقــوا 
بهــم مــن خلفهــم ألا خــوف عليهــم ولا هــم يحزنــون يستبشــرون بنعمــة مــن الله 

وفضــل وأن الله لا يضيــع أجــر المؤمنين{}تفســیر العثیمیــن{.
وقــال الإمــام الشــهید رحمــه تعالــی: والحديــث عــن مقــام الشــهداء ورد 
ــوم  ــن لا يق ــذا الدي ــة. فه ــث النبوي ــه الأحادي ــرت ب ــرآن، وتوات ــي الق مــرات ف
ــدة  ــن العقي ــاد لتأمي ــاد. جه ــر جه ــي الأرض بغي ــق ف ــر حراســة ولا يتحق بغي
ــم  ــة وشــريعته مــن الفســاد. ومــن ث ــه مــن الفتن ــة أهل ــن الدعــوة وحماي وتأمي
كان للشــهداء فــي ســبيل الله- وهــم وحدهــم الذيــن يســمون شــهداء- مقامهــم، 
هِــمْ« .. وكان لهــم قربهــم مــن ربهــم. القــرب الــذي يعبــر عنــه بأنهــم »عِنْــدَ رَبِّ
جــاء فــي الصحيحيــن: »أن أرواح الشــهداء فــي حواصــل طيــر خضــر تســرح 
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فــي الجنــة حيــث شــاءت، ثــم تــأوي إلــى تلــك القناديــل. فاطلــع عليهــم ربهــم 
ــا  ــدار الدني ــى ال ــا إل ــب أن تردن ــوا: نح ــدون! فقال ــاذا تري ــال: م ــة، فق اطلاع
فنقاتــل فيــك فنقتــل كمــا قتلنــا أول مــرة. فقــال: إنــي قــد قضيــت أنهــم إليهــا لا 

يرجعــون« .
وأخــرج الشــيخان وغيرهمــا عــن أنــس رضــي الله عنــه، قــال: قــال رســول 
ــى  ــة يحــب أن يرجــع إل ــه وســلم-: »مــا أحــد يدخــل الجن ــى الله علي الله- صل
الدنيــا ولــه مــا علــى الأرض مــن شــيء- إلا الشــهيد- يتمنــى أن يرجــع إلــى 

الدنيــا فيقتــل عشــر مــرات، لمــا يــرى مــن الكرامــة«..
وكذلــك كانــت تهــون الحيــاة علــى مــن يســمع هــذه الموحيــات، ويعــرف مقــام 
الشــهادة عنــد الله. روى الإمــام مالــك عــن يحيــى بــن ســعيد »أن رســول الله- 
صلــى الله عليــه وســلم- رغــب فــي الجهــاد وذكــر الجنــة ورجــل مــن الأنصــار 
ــا إن جلســت حتــى  ــى الدني ــال: إنــي لحريــص عل ــده. فق ــأكل تمــرات فــي ي ي

أفــرغ منهــن! فرمــى مــا فــي يــده وحمــل بســيفه حتــى قتــل«.. 
بــالله علیکــم لــو فقــه أحــد هــذه الدرجــة العالیــة للشــهادة، هــل یســمح لنفســه أن 
یحــرم هــذا الوســام الفاخــر بالرکــون والقعــود والتخلــف بیــن الأهل والعشــیرة؟
ــم  ــم له ــد ربه ــة: "والشــهداء عن ــي هــذه الآی ــل ف ــل المتأم ــو تأم ســبحان الله ل
ــة  ــة مائ ــي الجن ــح: "إن ف ــث الصحي ــي الحدي ــا ورد ف ــم" كم ــم ونوره أجره
درجــة، مــا بيــن كل درجتيــن كمــا بين الســماء والأرض، أعدهــا الله للمجاهدين 
فــي ســبيله". وهــذا يقتضــي شــدة علوهــا ورفعتهــم، وقربهــم مــن الله تعالــى، 
ــوف  ــس مکت ــی هــل یجل ــن الله ســبحانه وتعال ــه وبی ــذي بین ــرب ال ــل الق وتأم

الیدیــن متحســراً عــن هــذا الشــرف العظیــم ولایقــدم روحــه لمــولاه؟
ــمْ{أي  ــمْ وَنُورُهُ ــمْ أجَْرُهُ ــر الآیة:}لَهُ ــى آخ ــر إل ــق بالنظ ــر وتعمّ ــو تفکّ ــم ل ث
لهــم عنــد الله أجَــر جزِيــل، ونــور عظيــم يَســعى بيــن أيَْدِيهِــمْ، وَهُــمْ فِــي ذَلِــكَ 
نْيَــا مِــنَ الْعَْمَــالِ، كَمَــا قَــالَ رســولُ  ارِ الدُّ يَتَفَاوَتُــونَ بِحَسَــبِ مَــا كَانُــوا فِــي الــدَّ
ــدُ الْيِمَــانِ، لَقِــيَ  ــهَدَاءُ أرَْبَعَــةٌ: رَجُــلٌ مُؤْمِــنٌ جَيِّ ُ عَلَيْــهِ وســلم: "الشُّ اللَّ صَلَّــى اللَّ
ــاسُ إلَِيْــهِ هَكَــذَا »وَرَفَــعَ رَأْسَــهُ  العــدو فصــدق الله فقتــل، فــذاك الَّــذِي يَنْظُــرُ النَّ
ــرَ،«  ــه وســلم وقلنســوة عُمَ ُ علي ــى اللَّ ِ صَلَّ ــولِ اللَّ ــوَةُ رَسُ ــقَطَتْ قَلَنْسُ ــى سَ حَتَّ
ــاءَهُ  ــحِ جَ لْ ــوْكِ الطَّ ــرَهُ بِشَ ــرِبُ ظَهْ ــا يَضْ مَ ــدُوَّ فَكَأنََّ ــيَ الْعَ ــنٌ لَقِ ــي مُؤْمِ انِ وَالثَّ
ــطَ  ــنٌ خَلَ ــلٌ مُؤْمِ ــثُ رَجُ الِ ــةِ، وَالثَّ انِيَ ــةِ الثَّ رَجَ ــي الدَّ ــذَاكَ فِ ــهُ فَ ــرْبٌ فَقَتَلَ ــهْمٌ غَ سَ
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الثَِــةِ،  رَجَــةِ الثَّ ئًا لَقِــيَ الْعَــدُوَّ فصــدق الله فَــذَاكَ فِــي الدَّ عَمَــاً صَالحًِــا وَآخَــرَ سَــيِّ
ابِــعُ رَجُــلٌ مُؤْمِــنٌ أسَْــرَفَ عَلَــى نَفْسِــهِ إسِْــرَافًا كَثِيــرًا لَقِــيَ الْعَــدُوَّ فَصَــدَقَ  وَالرَّ
رَجَــةِ الرابعــة" )أخرجــه أحمــد والترمــذي، وقــال:  ــى قتُِــلَ فَــذَاكَ فِــي الدَّ َ حَتَّ اللَّ
ــاس،  ــد الإحس ــان فاق ــش کالقطع ــه أن یعی ــمح لنفس ــل یس ــب(، ه ــن غري حس

عدیــم الغیــرة؟
فمــن هــذا المنطلــق نــری أبطــال الإســام واحــداً تلــو الآخــر یجــودون 
ــذي  ــارک ال ــم، والشــرف المب ــام الکری ــوا هــذا المق ــم رجــاء أن ینال بأرواحه
ــا علــی  ــه النــاس فــي هــذا الزمــان حیــث یؤثــرون مافــي هــذه الدنی غفــل عن
نعیــم الآخــرة والدرجــات العالیــة فــي الجنــة، وقــرب الله ســبحانه وتعالــی. إلا 
أن هــؤلاء الأســود الأشــاوس ماضــون علــی مــا فقهــوا وتعلمــوا مــن الآیــات 
ــم.  ــتهزئین وراءه ــن والمس ــن المنتحلی ــریفة تارکی ــث الش ــة والأحادی الکریم
أجــل فإننــا نــری ونســمع کــرّات ومــرّات فــي الفضائیــات ونقــرأ ونطالــع فــي 
ــاء  ــة، ونســوا الانتم ــدوا البوصل ــن فق ــاب الذی الصحــف والمجــات مــن الکتّ
الحضــاري ومعانیــه واســتحقاقاته، أو رضــوا بــأن یکونــوا مرتزقــة یســخّرون 
أقلامهــم ضــد نهضــة أمتهــم، ویســتهزئون بالشــباب الفدائییــن بأنهــم غــرروا 
بالحــور، وســاخرین بمجاهــدي الإســام وووو... مــن الترهــات والخزعبــات 
التــي تضحــک صبیــان الکتاتیــب ثــم یســمّون أنفســهم بالمســلمین الواقعییــن.
ــیخ  ــاس الش ــد الن ــی ماعن ــدالله عل ــروا ماعن ــن آث ــال الذی ــؤلاء الأبط ــن ه وم
ــي  ــام 1358 ف ــور ع ــر النّ ــذي أبص ــه الله- ال ــور" -رحم ــمیع الله سلحش "س
منطقــة قلعــه یوســف خــان، مدیریــة بشــتون زرغــون فــي بیــت غــام رســول، 
فأســموه بغــام ســخي، ونــال هــذا الغــام وســام الفخــار التلیــد أي الشــهادة بعــد 
34 ســنة. وفــي هــذه العجالــة نحــن بصــدد بیــان لمحــات مــن حیــاة هــذا العالــم 

الصندیــد علــی نمــط الإیجــاز والاختصــار.
منــذ نعومــة أظفــاره دخــل مســجد الحــي شــأنه شــأن صبیــان الکتاتیــب الذيــن 
یتعلمــون القــرآن عنــد إمــام الحــي، وعندمــا رفّــت علیــه نســائم الســنة الثامنــة 
ســجّل اســمه فــي المدرســة العالیــة ببشــتون زرغــون، فــکان یقضــي نصــف 
الیــوم فــي المدرســة الدینیــة لنیــل العلــوم الشــرعیة ونصفــه الآخــر فــي 

ــة. المدرســة العالی
وکان غــام ســخي أکبــر أبنــاء أبیــه، وکان أبــوه فلاحــاً یکــدّ ویجتهــد ویرهــق 
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ــال  ــتطاع أن ین ــاء أو تشــویش خاطــر، فاس ــا عن ــاءه ب ــم أبن ــي یتعل ــه ک نفس
ــد أن أخــذ  ــم والدراســة، وبع ــن التعلی ــام م ــد 12 ع ــوس بع شــهادة البکالوری
الجهــادي،  دوره  یقضــي  الإســامیة  الإمــارة  بصفــوف  التحــق  الشــهادة 
فمکــث فتــرة فــي مطــار هیــرات، وتعــرف علــى إخــوة عــرب وبفضــل هــذه 

ــة. ــم اللغــة العربی ــه لتعلی ــدأ حب ــة ب المصاحب
الصلیبییــن  بأیــدي  البــاد  واحتــال  الإســامیة  الإمــارة  انســحاب  وبعــد 
وأذنابهــم العمــاء أراد أن یعلــم أبنــاء وطنــه مــا تعلــم طیلــة الســنوات الطــوال 
الدراســیة، فأخــذ یُــدرّس الطــاب فــي المدرســة العالیــة التــي تعــرف بمرکــز 
بشــتون زرغــون، ولکــن غرامــه بالعلــوم دفعــه للدراســة أکثــر فأکثــر، فالتحــق 

بالجامعــة عــام 1422هـــ.ق، وأخــذ یتعلــم فــي آصــرة الأدب العربــي.
وأجبرتــه مصاریــف الدارســة والبیــت أن یهاجــر إلــی إیــران للعمل، واشــتری 
کتبــاً کثیــرة نظــراً لشــغفه العلمــي، فــکان یعمــل وفــي أوقــات الفــراغ یطالــع 
ويقــرأ. وعندمــا أراد أن یرجــع إلــی الوطــن، حمــل مامعــه مــن الکتــب التــي 
أنفــق مــن أجلهــا أمــوالاً باهظــة، إلا أن رجــال الشــرطة الإیرانییــن منعــوه أن 
یصحــب معــه کتبــه. وبعــد الرجــوع أخــذ یتعلــم إلــی أن تخــرج مــن الجامعــة 
ــازات  ــي الإج ــب ف ــک کان یذه ــن ذل ــم م ــام 1428هـــ.ق، ولکــن وبالرغ ع

الصیفیــة إلــی ســاحات النضــال والقتــال فــي هیــرات وکونــر وغزنــي.
وبعــد إتمــام الــدروس أســماه الشــهید البطــل غــام یحیــی أکبــري بـــ "الشــیخ 
ــال  ــات القت ــي جبه ــم ف ــذا الاس ــک به ــد ذل ــتهر بع ســمیع الله سلحشــور" واش

ــن. ــاحات المیادی وس
وأخــذ الشــهید یعمــل بجانــب العملیــات العســکریة علــى فتــح الجبهــة الإعلامیة 
لتعليــم وتنویــر الشــباب والمجاهدیــن بمخططــات الأعــداء، فــکان ینشــر مجلــة 

لوحــده ینمقهــا بأشــعاره الحماســیة التــي انبثقــت مــن قریحتــه الســیالة العذبــة.
وقــد کان المســؤول عــن الإعــام والشــؤون الثقافیــة فــي عهــد الشــهید غــام 
یحیــی أکبــري لجرأتــه وشــهامته وتضحیاتــه المبارکــة ثــم صــار نائبــه، وفــي 
ــة التــي کانــت  ــارة أمــه الحنون ــه إلا مرّتیــن لزی ــی بیت ــأتِ إل ــم ی ــك المــدّة ل تل
مریضــة، وبتلــك الزیارتیــن تكــون قــد انقطعــت عنــه الزیــارة لهــا مــرة 
ــم  ــه ل ــت بأم ــا نُعی ــرة، وعندم ــرة قصی ــد فت ــاة بع ــت الحی ــا فارق أخــری؛ لأنه

ــی. ــي الله ســبحانه وتعال ــی لق ــه حت ــی بیت یرجــع إل
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وبعــد استشــهاد الشــهید غــام یحیــی أکبــري -رحمــه الله تعالــی- قــدم الشــیخ 
سلحشــور -رحمــه الله تعالــی- جهــوداً جبّــارة لإحیــاء جبهــة الشــهید الباســل، 
ــارة  ــة الإم ــؤول لجن ــى مس ــة إل ــة بالإضاف ــؤون الثقافی ــؤول للش ــن کمس وعُيّ
ــم  ــن وأذنابه ــی الصلیبیی ــاطاته عل ــدد نش ــذره. فج ــة ج ــي مدیری ــامیة ف الإس
العمــاء، واقتــرح الشــیخ -رحمــه الله- علــی قــادة الإمــارة الإســامیة أن 
یجعلــوا عبــدالله أکبــري ابــن الشــهید غــام یحیــی أکبــري نائبــاً لأبیــه ومدیــراً 

ــة جــذره. لمدیری
ــرّة أخــری نتيجــة  ــی الأعــداء م ــاق عل ــة اشــتد الخن ــذه الجبه ــاء ه ــع إحی وم
نشــاطات الشــیخ الشــهید -رحمــه الله تعالــی-، فرتّــب الأعــداء عــدة عملیــات 
ــودون يجــرون  ــم یع ــة، إلا أنه ــة الشرس ــة المقاتل ــذه الفئ ــأفة ه ــتئصال ش لاس

ــم خاســرین. ــی أعقابه ــرّة وینکصــون عل ــي کل م ــة ف ــال الخیب أذی
وذات مــرّة، وقــع هــو ورفاقــه فــي کمیــن العــدوّ، فاشــتبکوا معهــم وضربــوا 
ــة،  ــس العملي ــي نف ــيخ ف ــب الش ــدام، فأصي ــة والإق ــي البطول ــة ف أروع الأمثل

ــدان لعــاج جراحــه. ــرة خــارج المی وقضــى فت
وكان لخلقــه الرفیــع والنبیــل بالإضافــة إلــی تحصلایتــه العالیــة أعظــم الأثــر 
فــي أن یعتمــد النــاس علیــه، وباتــت الأنظــار ملقــاة علیــه، ینظــرون إلیــه کقائــد 
ــم  ــة، فیقضــي حاجاته ــم المختلف ــل قضایاه ــي ح ــه ف ــذ، یقصدون ــکري ف عس
علــی أحســن حــال ولایتعــب منهــم. ولهــذه المزايــا ازدادت شــعبيته بیــن النــاس 
ــری  ــة أخ ــهید جبه ــس الش ــک أس ــد ذل ــامیة. وبع ــارة الإس ــادة الإم ــن ق وبی

أســماها جبهــة خالــد بــن الولیــد رضــي الله عنــه.
ــت  ــل کان ــزه، ب ــبباً لتمی ــا س ــات وحده ــذه المؤه ــن ه ــم تک ــة ل ــي الحقیق وف
ــة، بــذل صاحبهــا کل طاقاتــه  ــة، مجاهــدة، أبیّ تزينهــا شــخصیّة مؤمنــة، فعّال
ومواهبــه لأمتــه، لایبتغــي ذکــراً أو جاهــاً، أو منصبــاً أو ریاســة، وإنمــا یبتغــي 
الرضــوان مــن الله، والنّصــرة لدینــه غیــرة علــی حرماتــه، وشــغفاً بتقــدّم أمتــه 

وبــاده لتعیــد مجــد أســافها أمّــة رائــدة فــي کافــة میادیــن الحیــاة.
أصبــح النــاس یتوافــدون إلیــه أفواجــاً، وباتــوا یحبــون هــذه الجماعــة الجدیــدة 

التــي کانــت تخــدم النــاس خدمــة خالصــة لوجــه المولــی.
ــه  ــوا من ــاس وطلب ــه الن ــیخ کاتب ــر الش ــا هاج ــرة، فلم ــهید للهج ــر الش واضط
ــص. ــادم المخل ــک الخ ــا ذل ــوقاً للقي ــون ش ــع وصــاروا یتلهف ــراراً أن یرج م
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ــة کان  ــوم الجمع ــي ی ــارک عام1434هـــ.ق وف ــوم 29 رمضــان المب ــي ی وف
ــي  ــة الت ــاء الزکی ــاً بالدم ــان، مخضب ــروح والریح ــع ال ــاد م ــي میع ــهید ف الش
يفــوح منهــا ریــح المســک والعنبــر فــي یــوم عظیــم وفــي شــهر عظیــم. وفــي 
الغــد کان یــوم العیــد فصلــى النــاس علیــه فــي المصلــی ثــم دفنــوه فــي تلــک 

ــة. القری
اللهــم إنــا نســألك ونتوســل إليــك بأســمائك الحســنى وصفاتــك العلــى أن تتقبــل 

عبــدك وترفــع درجتــه.
اللهــم إنــه كان محبــاً لأوليائــك مبغضــاً لأعدائــك فتقبلــه فــي الصالحيــن 
ــةً  ــيئاته ورفع ــراً لس ــهاده تكفي ــل استش ــهداء واجع ــازل الش ــى من ــه أعل وبلغ
ــن  ــن أنعمــت عليهــم مــن النبيي ــا مــع الذي ــه وأحبابن ــا ب ــه، واجمعن ــي درجات ف
ــد لله رب  ــن. والحم ــم الراحمي ــا أرح ــن ي ــهداء و الصالحي ــن والش والصديقي
العالميــن، وصلــى الله وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيــن.



صورة وصفية عن الشهيد الحاج 
الملا محمد نسيم )كاكو(

»رحمه الله«

الحور تهتف بهجة: زُفّ الشهيد
والحور تأبى أن تزف إلى البلـيد

وجـــنان عــدن لا ينـال رحابهــا
إلا شهـــيد طاب مسعاه الحميـــد

بالروح نفدي دينـــنــا و رسولـه
والدين ينصر بالدماء و بالحديـد
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صــورة وصفيــة عــن الشــهيد الحــاج المــا محمــد نســيم )كاكــو( 
الله« »رحمــه 

ــاق  ــن إزه ــه م ــا في ــرية، لم ــس البش ــه النف ــد تكره ــر ق ــاد أم ــا کان الجه لم
ــع الله مــن شــأن الجهــاد،  ــد الإنســان؛ رف ــي هــي أعــز شــيء عن ــروح، الت لل
وجعــل المجاهديــن فــي أســمى مراتــب الشــرف، حيــث جعــل الجهــاد صفقــة 
بيــن متبايعيــن، الله -ســبحانه وتعالــى- فيهــا هوالمشــتري، والمؤمــن فيهــا هــو 
ــيء،  ــه ش ــي نفس ــن ف ــا للمؤم ــى بعده ــع الله لا يبق ــة م ــاد بيع ــع، فالجه البائ
ولا فــي مالــه يحتجــزه دون الله -ســبحانه وتعالــى- ودون الجهــاد فــي ســبيله 
لتكــون كلمــة الله هــي العليــا، وليكــون الديــن كلــه لله، فقــد بــاع المســلم لله فــي 
ــة؛ وهــو  ــوم، وهــو الجن ــل ثمــن محــدود معل ــه مقاب ــة نفســه ومال ــك الصفق تل
ــى هــذه المعانــي  ــه الســلعة، ولكنــه فضــل مــن الله ومنــه، وتتجلّ ثمــن لا تعدل
َ اشْــتَرَى مِــنَ الْمُؤْمِنِيــنَ أنَْفسَُــهُمْ وَأمَْوَالَهُــمْ بِــأنََّ لَهُــمُ  فــي قولــه تعالــى: )إنَِّ اللَّ
ــوْرَاةِ  ِ فَيَقْتُلـُـونَ وَيُقْتَلـُـونَ وَعْــدًا عَلَيْــهِ حَقًّــا فِــي التَّ ــةَ يُقَاتِلـُـونَ فِــي سَــبِيلِ اللَّ الْجَنَّ
ـذِي  ــرُوا بِبَيْعِكُــمُ الّـَ ِ فَاسْتَبْشِ ــرْآنِ وَمَــنْ أوَْفَــى بِعَهْــدِهِ مِــنَ اللَّ وَالْنِْجِيــلِ وَالْقُ

ــمُ )111((.))) ــوْزُ الْعَظِي ــوَ الْفَ ــكَ هُ ــهِ وَذَلِ ــمْ بِ بَايَعْتُ
والأمــر الــذي لا مريــة فيــه أن الذيــن باعــوا هــذه البيعــة، وعقــدوا هــذه 
الصفقــة هــم صفــوة مختــارة، ذات صفــات مميــزة، وقفــوا علــى هــذه الحقيقــة، 
ــوا علــى المعــارك  ولمســوها بأيديهــم، وشــاهدوا ثمــار البيعــة بأعينهــم، فأقبل
ــم  ــهم أنه ــى أنفس ــوا عل ــم قطع ــه؛ لأنه ــدوا الله علي ــا عاه ــاء بم ــدق ووف بص
ــن الله إلا  ــاق دي ــى انط ــبيل إل ــه لا س ــوا أن ــتقيلون، وعلم ــون ولا يس لا يُقيل
ــم أغلــى شــيء، وهمــا النفــس والمــال،  ــاذ هــذه البيعــة بتقدي بالمضــي فــي نف
ــي  ــل ف ــال- زائ ــس والم ــل -وهــو النف ــم يعلمــون أن هــذا المقاب وبخاصــة أنه

ــا. ــن زوالهم ــر م ــره، ولا مف ــاد أو غي ــق الجه طري
فأفضــل شــيء أن يُقــدم لإعــاء كلمــة الله، وتقريــر دينــه، وتحريــر عبــاده مــن 
ــوا  ــي نفوســهم، فصدق ــي ف ــد تأكــدت هــذه المعان ــة لســواه. وق ــة المذل العبودي
مــع الله، فأيدهــم الله بنصــر مــن عنــده، وهــذه حقيقــة ثابتــة، بعيــدة عــن الوهــم 

والخيــال.
وفــي هــذه العجالــة، نحــن بصــدد أن نذكــر ســمات ســامقة لأحــد هــؤلاء 

))) التوبة.
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الأبطــال الشــجعان والبائعيــن نفوســهم لمولاهــم، ألا وهــو الشــهيد -كمــا 
نحســبه والله حســيبه- الحــاج المــا محمــد نســيم )كاكــو( رحمــه الله.

الميلاد والنشأة:
ــد  ــاه محم ــاج ش ــن الح ــد( ب ــيم )قاص ــد نس ــاج محم ــهيد الح ــور الش أبصرالن
المعــروف بـــ "كاكــو" قبــل 45 عامــاً فــي قلعــة أجكــزي وفــي قريــة نجــات 

ــار. بقنده
ــن  ــرة م ــذي كان أســتاذاً لجماعــة كبي ــدى جــده ال ــة ل ــدروس الابتدائي ــم ال تعل

الطــاب.
ومنــذ نعومــة أظافــره التــزم بدينــه القويــم، وتمســك بمبــادئ شــريعته الغــراء، 
ــش  ــن الغ ــاً م ــوع، زيه ــات الخش ــوى وعلام ــارات التق ــاه أم ــي محي ــرى ف ت

ــاق، وكان شــجاعاً بطــاً. ــة والنف والخديع

الحالة الاجتماعية:
متــزوج ولــه 6 أبنــاء وهــم: )إحســان الله، إقبــال أحمــد، بــال أحمــد، شــبیر 
أحمــد، خلیــل أحمــد، وقــار أحمــد(، و5 بنــات، و3 إخــوة، كمــا خلــف وراءه 

أبــاً وأمــاً عجوزيــن.
كمــا خلـّـف وراءه آلافــاً مــن المجاهديــن والكمــاة، تولــى إمرتهــم أخــوه الأكبــر، 
ولهــم صــولات وجــولات علــى مراكــز العــدوّ، منهــا الهجــوم البطولــي علــى 
ــى  ــة عل ــارات متتالي ــى 3 انفج ــة إل ــراه، بالإضاف ــي ف ــترالية ف ــوات الاس الق
مبنــى ولايــة فــراه، والعمليــة الاستشــهادية علــى العميــل "عبدالصمــد" الــذي 

يتأرجــح بيــن المــوت والحيــاة.
فأصدقــاؤه ورفاقــه خطــوا خطــاه وحــذوا حــذوه، بالصــدق والإخــاص 
والتفانــي بالانســجام والوحــدة، ولهــم صــولات وجــولات علــى الأعــداء.

مشواره الجهادي في عهد السوفيات:
ــوف  ــى صف ــر إل ــبابه المبك ــذ ش ــه الله- من ــد نســيم -رحم انضــم الشــهيد محم
الجهــاد بــدءً مــن مديريــة أرغنــداب ثــم إلــى مناطــق أخــرى وصفــوف 
جهاديــة مختلفــة، فبــرز نجمــه وعــا صيتــه فــي معــارك الكــر والفــر وحــرب 
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ــا  ــا ههن ــر فيم ــذة، نذك ــكات ف ــكرية وتكتي ــرات عس ــه خب ــات؛ لأن ل العصاب
إحــدى ذكرياتــه العطــرة التــي قصهــا بعــض إخوانــه: )ذات مــرّة وقعنــا فــي 
حصــار "الشــيوعيين" فــي إحــدى أريــاف قندهــار، فنفــد طعامنــا وكنــا بحاجــة 
ــم يــزل شــاب فــي  ــا محمــد نســيم -رحمــه الله- وهــو ل ــال لن ــى الطعــام، فق إل
ريعــان شــبابه، ســوف آتــي لكــم بالطعــام والغــذاء، فخــرج مــن الخنــدق، وبعــد 
قليــل رجــع إلينــا بالطعــام والغــذاء، فلــم نكــد نصــدق بأنــه فعــل هــذا الأمــر، 

ــع الحواجــز؟ فســألته: كيــف عبــرت جمي
ــدو  ــى حاجــز للع ــت إل ــا وصل ــي كلم ــث أن ــكل ســهولة، حي ــا ب ــال: عبرته فق
أجهشــت بالبــكاء وقلــت لهــم بلغتهــم بــأن جــدي قــد توفــي وأنــي أذهــب بهــذا 
الطعــام صدقــة لــه، فكانــوا يســمحون لــي أن أعبــر مــن مركــز التفتيــش بهــذا 

الشــكل(. 

دوره ونشاطاته في عهد تناحر الفصائل المقاتلة:
وعندمــا غــادر الاتحــاد الســوفیتي بــاد الإســام یجــر أذیــال الخیبة والخســران 
فــي أبریــل 1992م، ازداد المشــهد قتامــة وفرقــة وانحیــازاً عــن جــادة الحــق؛ 
فنشــبت حــرب مجنونــة، وصراعــات أهلیــة حزبیــة وقبلیــة بیــن رفقــاء الدیــن 
ــیطرة  ــي جــرت للس ــات الت ــا الصراع ــتان، کان أبرزه ــي أفغانس والســاح ف
ــا  ــل م ــن تنظیمــات وفصائ ــا بی ــا ومقدراته ــا ومدیریاته ــاد وولایاته ــی الب عل

یســمی بالمجاهدیــن. 
ــي تقشــعر  ــرة الت ــة والمنك ــذه المشــاهد الفظيع ــوار ه ــا المغ ــا شــاهد بطلن فلم
منهــا الجلــود، مــا كان منــه إلا أن اختــار ركنــاً يعتــزل فيــه كمــا فــي الأحاديــث 
ــرة  ــي هري ــن أب ــلم؛ ع ــه وس ــى الله علی ــي صل ــن النب ــواردة ع ــة ال الصحيح
-رضــي الله تعالــى- عــن النبــي -صلــى الله عليــه وســلم - أنــه قــال: »ســتكون 
فتــن القاعــد فيهــا خيــر مــن القائــم، والقائــم خيــر مــن الماشــي، والماشــي فيهــا 
خيــر مــن الســاعي، مــن تشــرف لهــا تستشــرفه، ومــن وجــد فيهــا ملجــأ فليعــذ 

بــه«.)))
أي: من وجد عاصمًا وموضعًا يلتجئ إليه ويعتزل فيه فليعتزل.

ــى الله  ــال رســول الله -صل ــال: ق ــه ق ــى عن ــي ســعيد رضــي الله تعال وعــن أب

))) متفق عليه.
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ــا شــعف  ــع به ــم يتب ــر مــال المســلم غن ــه وســلم-: »يوشــك أن يكــون خي علي
ــن«.))) ــه مــن الفت ــر بدين ــع القطــر، يف ــال ومواق الجب

ــن  ــد وقوعهــا، وأنهــا مفســدة للدي ــن عن ــزال الفت ــى فضــل اعت ــدل عل وهــذا ي
ــه وحفظــه. ــى المســلم صيانت ــا يجــب عل ــذي هــو أول م ال

وعــن أبــي بكــر رضــي الله تعالــى عنــه قــال: قــال رســول الله -صلــى الله عليــه 
وســلم-: »إنهــا ســتكون فتــن. ألا ثــم تكــون فتنــة القاعــد فيهــا خيــر من الماشــي 
فيهــا، والماشــي فيهــا خيــر مــن الســاعي إليهــا. ألا فــإذا نزلــت أو وقعــت فمــن 
كان لــه إبــل فليلحــق بإبلــه، ومــن كانــت لــه غنــم فليلحــق بغنمــه، ومــن كانــت 
لــه أرض فليلحــق بأرضــه«. قــال: فقــال رجــل: يــا رســول الله أرأيــت مــن لــم 
يكــن لــه إبــل ولا غنــم ولا أرض؟ قــال: »يعمــد إلــى ســيفه فيــدق علــى حــده 
بحجــر، ثــم لينــج إن اســتطاع النجــاء. اللهــم هــل بلغــت -ثلاثًــا-«. قــال: فقــال 
رجــل: يــا رســول الله أرأيــت إن أكرهــت حتــى ينطلــق بــي إلــى أحــد الصفيــن 
أو إحــدى الفئتيــن فضربنــي رجــل بســيفه أو يجــئ ســهم فيقتلنــي؟ قــال: »يبــوء 

بإثمــه وإثمــك ويكــون مــن أصحــاب النــار«.)))
وعــن أبــي موســى أن النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- قــال فــي الفتن: »كســروا 
فيهــا ســيوفكم، وقطعــوا أوتاركــم، واضربــوا بســيوفكم الحجــارة، فــإن دخــل 

علــى أحدكــم فليكــن كخيــر ابنــي آدم«.)))
فهــذه النصــوص جميعهــا تــدل علــى النهــي عــن القتــال فــي الفتنــة، ولا شــك 
أن الخــروج علــى الأئمــة ممــا يــؤدي إلــى الفتنــة، فــدل ذلــك علــى النهــي عــن 
الخــروج علــى الأئمــة الظلمــة. قــال الحافــظ ابــن حجــر: )والمــراد بالفتنــة فــي 
ــم  ــث لا يعل ــك حي ــب المل ــي طل ــاب: هــو مــا ينشــأ عــن الاختــاف ف هــذا الب

المحــق مــن المبطــل(.
ــد أن  ــا نري والأحاديــث فــي بــاب الفتــن كثيــرة وليــس هــذا موضعهــا، إلا أنن
ــال  ــد انســحاب الاحت ــاره بع ــي نشــبت أظف ــي الت ــال الدام ــا أن القت ــت هن نثب
إنمــا كان مــن أجــل طلــب الملــك، حيــث لــم يكونــوا يعرفــون مــن المحــق مــن 
المبطــل، وأشــهر كل منهــم ســاحه علــى أخيــه يقتلــه شــر قتلــة. فمــا كان مــن 

))) رواه البخاري.
))) رواه مسلم.

))) رواه ابن ماجة.
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شــهيدنا إلا أن اعتــزل هــؤلاء المتناحريــن فيمــا بينهــم لأجــل الســلطة والحكــم، 
وأخــذ يعبــد ربــه فــي زاويــة، ويســعى دومــاً أن يذكــر الآخريــن بالابتعــاد عــن 

هــذه الفتــن الشــعواء وينصحهــم فــي الله. 

نشاطاته وتضحياته في عهد الإمارة الإسلامية:
ــرة  ــدة المتناح ــل الفاس ــاد والفصائ ــع الفس ــامية لقم ــارة الإس ــت الإم ــا قام لم
وبســط الاســتقرار بإمــرة أميــر المؤمنيــن المــا محمــد عمــر مجاهــد -رحمــه 
الله-، كان الشــهيد المــا محمــد نســيم كاكــو مــن الســباقين إلــى صفــوف الإمارة 
ــاً  ــداً ومتكاتف ــد، وكان متعاض ــا محم ــي الم ــد الميدان ــة القائ ــامية بمعي الإس
معــه لســخونة مياديــن القتــال، وعندمــا استشــهد ذلــك الفقيــد فــي القتــال ضــد 
إســماعيل خــان -أخــزاه الله -، أخــذ يجاهــد تحــت قيــادة المــا بــرادر، وأخــذ 
يقاتــل بــكل بســالة الفلــول الفاســدة التــي كان يقودهــا الجانــي إســماعيل خــان 
غربــي البــاد، فــكان فــي )ميــدان شــهر( بمعيــة الفقيــد المــا ربانــي -رحمــه 
الله- والفقيــد الشــهيد المــا مشــر والقــادة الميدانييــن الكبــار الآخريــن، وكانــوا 
قــد أغلقــوا الطريــق أمــام قــوات إســماعيل خــان حتــى لا تتقــدم، فرجــع إلــى 
قندهــار، ومــن ثــم إلــى جريشــك دون أن يــزور عائلتــه أو يســتريح، ومكــث 

هنالــك إلــى أن فتُحــت هــرات وأطرافهــا. 
كان -رحمــه الله- زاهــداً فــي المناصــب والإمــارة، وذات مــرة عينــه الشــيخ 
المــا بــرادر قائــداً علــى مجموعــة مــن المجاهديــن، ولكنــه أبــى وامتنــع أن 
ــه دور  ــبيل الله، وكان ل ــي س ــدم ف ــديً يخ ــون جن ــراً، ورأى أن يك ــون أمي يك
كبيــر فــي فتــح ولايــة هــرات، وكان برفقــة المــا بــرادر عندمــا فتحــوا هرات.
وعندمــا توالــت الفتوحــات شــرقي البــاد وفــي كابــول، كان الشــهيد -رحمــه 
الله- قــد ذهــب برفقــة لجنــة إداريــة مــن طريــق مديريــة لوجــر وأزري إلــى 
ــن  ــع المجاهدي ــاهم م ــاك س ــن هن ــاد، وم ــال آب ــار، ج ــة ننجره ــز ولاي مرك

ــول. ــح كاب ــن لفت الآخري
الإمــدادات  إيصــال  مســؤولية  إليــه  فوُضــت  الشــمال  فــي  كان  وعندمــا 
للمجاهديــن، وكانــت مســؤولية مهمــة وصعبــة، فلــم تکــن المســؤولیة الجدیــدة 
ــه  ــم فوُضــت إلي ــل متواصــل. ث ــم، وعم ــق دائ ــل قل داعــي راحــة للشــهید؛ ب
ــل  ــهيد الباس ــاء الش ــص زم ــن أخ ــاع وكان م ــة وزارة الدف ــؤولية حماي مس
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الملاعبيــدالله -رحمــه الله- الــذي كان وزيــر دفــاع الإمــارة الإســامية، وكان 
الشــهيد المقــدام والبطــل الضرغــام المــا دادالله -رحمــه الله- يتحــدث مــراراً 

ــرارًا عــن بطــولات المــا نســيم. وتك
ــر  ــي كثي ــداد، فحضــر ف ــة الإم ــداً لفرق ــاع قائ ــب وزيرالدف ــن مــن جان ــم عُيّ ث
مــن المعــارك الطاحنــة كقائــد ميدانــي شــجاع حكيــم. ثــم فوُضــت إليــه القيــادة 
ــه، وذات  ــى أحســن وج ــه عل ــؤدي وظيفت ــكان ي ــمال، ف ــات الش ــة لجبه العام
مــرة اضطــر المجاهــدون إلــى أن ينســحبوا فوقعــوا فــي مؤامــرة مــن العــدو، 
حيــث ســقط كثيــر مــن المجاهديــن شــهداء عنــد الانســحاب، كمــا ســقط بعــض 
المجاهديــن مــع ســياراتهم أســرى بأيــدي العــدوّ، وبعضهــم قتُــل بعدمــا اعتقــل، 
ولكــن الشــهيد المــا نســيم اســتطاع أن ينســحب بالمجاهديــن ويرجعهــم إلــى 

غوربنــد ومــن ثــم إلــى كابــول.

دوره بعد احتلال البلاد:
ــى بــاد الإســام، كان الشــهيد -رحمــه  ــة عل عندمــا اعتــدت القــوات الصليبي
الله- آنــذاك نائبــاً لقــوات الإســناد والإمــداد، فلعــب دوراً رياديــاً فــي صــد ســيل 
ــول،  ــى كاب ــن إل ــى المجاهدي ــون عل ــوا يهجم ــن كان ــارف الذي ــماليين الج الش

فوقــف أمامهــم حتــى انســحب المجاهــدون مــن طريــق لوجــر وبكتيــا.
ــي  ــكان ف ــاء الأمري ــد عم ــال ض ــال- القت ــن الأبط ــة المجاهدي ــدأ -كبقي ــم ب ث
ضواحــي قندهــار، واســتهدفت الطائــرات الأمريكيــة مــرات عديــدة ســيارته، 
وذات مــرة قصفــوا ســيارته وهــو فــي جولــة بمدينــة قندهــار؛ فأصيــب 
جــراء ذلــك. وســاهم مــع المجاهديــن الآخريــن فــي قندهــار إلــى أن ســقطت 
بأيــدي الصليبييــن، ثــم بعــد انســحاب أبطــال الإمــارة الإســامية، بــادر بجمــع 
أصحابــه المجاهديــن، وبــدأ معهــم حــرب العصابــات ضــد الصليبييــن، وكان 
مــن الســباقين فــي هــذا المضمــار، وبــادر بــدك حصــون الطغــاة ومــن ضمنهــا 
ــد الســيطرة  ــون بع ــود الأمريكي ــه جن ــذي تحصــن في ــن ال ــر المؤمني ــت أمي بي
ــرزاي  ــي ك ــد ول ــت أحم ــار وبي ــة قنده ــى ولاي ــتهدف أيضــاً مبن ــه، واس علي
بالصواريــخ، وبهــذا هــز عــروش العمــاء وأثــار هلعــاً ورعبــاً فــي صفــوف 
الأعــداء، وألهــب مياديــن القتــال والربــاط والجهــاد، حتــى أرعبــت هجماتــه 

ــة قندهــار وضواحيهــا. العــدو المحتــل فــي مدين
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في قبضة العدوّ:
لأن مســيرة الجهــاد لا تحفهــا الــورود، ولأن حيــاة المجاهــد محفوفــة بالمــكاره، 
ــد كان  ــل، فق ــي والقت ــجن والنف ــن الس ــوع بي ــي تتن ــاءات الت ــة بالابت مزدحم
للشــهيد مــن كل ذلــك نصيــب، فقــد تــم اعتقالــه بعدمــا نفــذ كثيــراً مــن العمليــات 
المختلفــة علــى ثــرى ولايــة قندهــار، فاعتقــل ومعــه بعــض الصواريــخ التــي 
أعدهــا للرمــي علــى مركــز العــدو، ففــرح والــي قندهــار المدعــو "جــل آغــا 
ــن  ــة لم ــا ثمين ــه بالقســوة والغلظــة، وأعطــى هداي ــذي ذاع صيت شــيرزي" ال
ــل، فــرد  ــم هــدد المــا محمــد نســيم -رحمــه الله- بالقت ــه، ث ألقــى القبــض علي
عليــه المــا محمــد نســيم قائــاً: إننــا لا نخــاف مــن المــوت، وإننــا مســتعدون 

للمــوت فــي ســبيل الله.
ــوانَ هــذا  ــم يت ــكان ل ــاس للأمري ــذي كان مــن أقــرب الن ولكــن "جــل آغــا" ال
ــوه 3 أيــام، وكان  المجــرم عــن إشــباعه بالضــرب والتعذيــب، وأمــر أن يعلقّ
أبــوه أيضــاً معــه، فــكان يقــول: عندمــا يريــدون أن يعذبــوه يأخــذون حزمــة 
مــن الحطــب الرطبــة ويعذبونــه بهــا، وبعدمــا يغمــى عليــه مــن شــدة الضــرب، 

يرجعونــه إلــى الغرفــة، ثــم يقولــون لــي: قــل مــاذا فعــل؟
فكنــت أقــول لهــم: إنكــم أشــبعتموه مــن الضــرب، وأدميتــم بدنــه، ولــم يعتــرف 
بشــيء لكــم، فكيــف تتوقعــون أن يقــول لــي شــيء؟. ثــم فــرج الله عنــي حيــث 
ــاه، إنــه بــريء،  ــا أعــرف أب كان هنــاك شــخص اســمه "داود ســرخ" قــال أن

فتركونــي وخلــوا ســبيلي.
وبعدمــا أفــاق المــا محمــد نســيم وقــف علــى رأســه عميــل اســمه "حامــد زي 
لالــي" وقــال: ارفعــوه، وبعدمــا رفعــوه ســبّه وشــتمه ذلــك الخبيــث، فاستشــاط 
المــا محمــد نســيم غضبــاً علــى ذلــك المجــرم، فهــدده قائــاً: لــو أبقانــي الله 
ــك  ــه ذل ــى وج ــل عل ــم تف ــأقتلك، ث ــجن س ــن الس ــي م ــاً وأخرجن ــبحانه حي س

المجــرم.
ــن  ــم تك ــاؤه ول ــلتّ أعض ــجن شُ ــي الس ــه الله- ف ــهيد -رحم ــا كان الش وعندم
ــي  ــه ف ــرون يخدمون ــدون الآخ ــكان المجاه ــب، ف ــرة التعذي ــن كث ــرك م تتح

ــجن. الس

حفر النفق ولأول مرة في سجن قندهار:
كان الشــهيد المــا محمــد نســيم -رحمــه الله- خبيــراً عســكرياً ولــه إبداعــات، 
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حيــث اقتــرح لأول مــرة علــى إخوانــه المجاهديــن أن يحفــروا نفقــاً مــن 
ــروا  ــداع والجهــد الحثيــث أن يحف إحــدى الغــرف للخــارج، فاســتطاعوا بالإب
ــة،  ــن آمن ــى أماك ــوا إل ــجن، ونقل ــن الس ــداً م ــاء 30 مجاه ــرج زه ــاً، وخ نفق
أمــا المجاهــدون الآخــرون الذيــن كانــوا مــن أماكــن أخــرى بعيــدة ولــم تكــن 
عندهــم معلومــات عــن المنطقــة فقــد نقلهــم المجاهــدون إلــى أماكــن آمنــة ثــم 

ــى مناطقهــم. إل

تجدد النشاطات والرجوع ثانية إلى الخنادق:
أصيــب الشــهيد المــا محمــد نســيم -رحمــه الله- بجــروح خطيــرة جــراء 
التعذيبــات التــي لاقهــا فــي الســجن، فاقترحــوا عليــه أن يُــداوى ويُعالــج. وبعــد 
فتــرة يســيرة شُــفي قليــاً، وعــزم علــى أن يســتأنف نشــاطاته الجهاديــة مــرة 
ــي  ــة ف ــاطاتهم الجهادي ــدؤوا نش ــم، فب ــد صفوفه ــه ووحّ ــع إخوان أخــرى، فجم
مناطــق عــدة مــن ضواحــي قندهــار كالمطــار، ودامــان، ودنــد دي خواجــه، 
وشــنوا غاراتهــم علــى مراكــز العــدوّ، فجعلــوا العــدو يكتــوي في أتــون الجهاد. 
وعلــى هــذا الــدرب استشــهد وجُــرح كثيرمــن زملائــه، كمــا أسُِــر كثيــر منهــم، 
ولكــن ذلــك لــم يفــتّ فــي عضــده شــيئاً، بــل زاده صبــراً ومضــاءً علــى طريــق 
ــارة  ــوده الجب ــذل قصــارى جه ــل الشــهداء، ويب ــكان يواســي عوائ ــاد، ف الجه
لعــاج الجرحــى، وفــكاك الأســرى، وكان هــو وأصدقــاؤه فــي ميــدان الجهــاد 

كعائلــة واحــدة.
وعُيّــن الشــهيد -رحمــه الله- إلــى جانــب فعاليــات الجهاديــة بقندهــار، مســؤولاً 
عســكرياً لولايــة فــراه بطلــب مــن الحــاج يوســف زميلــه، واســتطاع فــي مــدة 
قصيــرة أن يحقــق إنجــازات مرموقــة فــي تلــك الولايــة، منهــا: تنفيــذ الكمائــن، 
وصناعــة الألغــام اليدويــة، ودك حصــون وقــاع العــدوّ بالصواريــخ، وتنســيق 
العمليــات الاستشــهادية، وعمليــات أخــرى كثيــرة ومهمّــة علــى مراكــز العدوّ؛ 

حطّمــت معنويــات جنــود العــدو وأربكتهــم وجعلتهــم يتخبّطــون.

موعده مع الشهادة:
بتاريــخ 2 مــن مايــو 2013م ودّعــت الإمــارة الإســامية رجــاً مــن رجــال 
أفغانســتان الذيــن حملــوا هــمّ الأمــة علــى أكتافهــم، وقائــداً عظيمــاً مــن قــادة 



من نجوم الإسلام في بلاد الأفغان

274

الإمــارة الإســامية، وهــو القائــد المــا محمــد نســيم -رحمــه الله- الــذي اغتالتــه 
طائــرات العــدو المحتــل الصليبــي فــي ســيارته التــي كان يســتقلها فــي قريــة 
رنــج بمديريــة خــاك ســفيد هــو و5 مــن رفاقــه ومعهــم 2 مــن الاستشــهاديين، 

عــن عمــر يناهــز 45 عامــاً.
وكانــت لــه 3 أمنيــات فــي حياتــه؛ أولهــا: خــروج المحتليــن مــن بــاده، 
وثانيهــا: الحــج، وثالثهــا: الشــهادة فــي ســبيل الله. فنــال اثنتــان منهــا، وبقيــت 

ــا. ــل تحققه ــي ســبيل الله قب ــه ف ــد قضــى نحب ــة، وق ــة الثالث الأمني



المشلول الاستشهادي
الشهيد أبو الجموح

»رحمه الله«

سُــئل رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: أي الشــهداء أفضــل؟ 
قــال: )الذيــن إن يلقــوا فــي الصــف لا يلفتــون وجوههــم 
حتــى يقتلــوا، أولئــك ينطلقــون فــي الغــرف العلــى مــن الجنــة 
ويضحــك إليهــم ربــك، وإذا ضحــك ربــك إلــى عبــد فــي الدنيــا 

فــا حســاب عليــه(.
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المشلول الاستشهادي، الشهيد أبو الجموح »رحمه الله«
كنــتُ مــع أبــي الجمــوح فــي دارٍ واحــدة، فســمعت بأنــه ينــوي تنفيــذ عمليــة 
ــا  ــه ليعــرّف نفســه، ويعلمن استشــهادية، فــأردت أن أحــاوره، وأصــررت علي
ــذر بــادئ  ــد للشــباب، فاعت ــره فيمــا بع ــر خب ــخصية لننش ــه الش ــن بطاقت ع
الأمــر، ولمّــا رأى إلحاحــي، أجــاد وأفــاد، فرحمــه الله تعالــى رحمــة واســعة 

ــه. وأســكنه فســيح جنان
لله درّك يــا أبــا الجمــوح، انتظــرت شــهوراً كثيــرةً، وأيامــاً طويلــة تتطلـّـع إلــى 

الشــهادة، وتحــنّ إلــى مــا وعــد الله بــه عبــاده المخلصيــن مــن النعيــم المقيــم.
ــى الكرســي، لا يتحــرك إلا  ــد عل ــذور، مقع ــوح رجــلٌ مشــلولٌ مع ــو الجم أب

ــي والعصــا. بالكرس
ــى  ــسَ عَلَ ــموات: )لَيْ ــبع س ــوق س ــن ف ــى م ــبحانه وتعال ــذره الله س ــلٌ أع رج
ــنْ  ــرَجٌ وَمَ ــضِ حَ ــى الْمَرِي ــرَجٌ وَلَ عَلَ ــرَجِ حَ ــى الْعَْ ــرَجٌ وَلَ عَلَ ــى حَ الْعَْمَ
ــوَلَّ  ــنْ يَتَ ــارُ وَمَ ــا الْنَْهَ ــنْ تَحْتِهَ ــرِي مِ ــاتٍ تَجْ ــهُ جَنَّ ــولَهُ يُدْخِلْ َ وَرَسُ ــعِ اللَّ يُطِ
ــم  ــى، ث ــب الله ويرض ــا يح ــتقام كم ــه اس ــا )17((.))) ولكن ــا ألَيِمً ــهُ عَذَابً بْ يُعَذِّ
طــرق بــاب الجهــاد فــي ســبيل الهــت -عــز وجــل-، بــاب العــزة والكرامــة، 
ــة  ــه أم ــو طرقت ــابٌ ل ــوّ، ب ــي والعل ــرف والرق ــاب الش ــموّ، ب ــة والس والرفع

ــؤدد. ــة والس ــزة والكرام ــدت الع ــار لوج الملي

ــادئ  ــم شــرع ب ــد البطــل المغــوار غــرة شــهر أغســطس عــام 1974م، ث وُل
الأمــر بتعلــم العلــوم العصريــة، وتعلــم اللغة الفارســية فــي المدارس الفارســية. 
ثــم بــذل جهــده لتعلــم العربيــة والإنكليزيــة والأرديــة، كمــا أنــه كان يتقــن لغتــه 

الأم )البلوشــية(.
وقــد حدّثنــي عــن قصــة تعرّفــه علــى المجاهديــن، وكيفيــة مجيئــه إلــى أرض 
ــة  ــة أو فئ ــن جماع ــاك ع ــا وهن ــث هن ــتُ أبح ــال: )كن ــاط، فق ــاد والرب الجه
تســاعدني علــى الســير فــي طاعــة الله، والتقــرّب إليــه -ســبحانه وتعالــى- إلــى 
ــت  ــغ، فلبّي ــة مــن جماعــة الدعــوة والتبلي ــاء شــيخ داعي ــي الله مــن لق أن مكّنن
دعوتــه، وكنــت أخــرج معهــم فــي رحلاتهــم الدعويــة، لكننــي كنــتُ متشــوقاً 
ــى  ــاج إل ــر كان يحت ــذا الأم ــن ه ــاد، ولك ــى أرض الجه ــب إل ــر لأن أذه أكث

))) الفتح.
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معرفــة بالمجاهديــن، ولــم أكــن أعــرف شــخصاً يدلنــي علــى أرض الجهــاد(.
أبــو الجمــوح -رحمــه الله- كان يعشــق العمليــات الاستشــهادية، لكــن هــذا الحب 
لــم يكــن وليــد الســاعة، بــل يعــود إلــى الــوراء قبــل 20 عامــاً، حيــث حدّثنــي 
فقــال: )قبــل 20 عامــاً -مــن هــذا التاريــخ 1437- كنــتُ أعيــش فــي إحــدى 
الــدول الخليجيــة، فدخلــت يومــاً المطعــم لتنــاول وجبــة، وبطبيعــة الحــال كنــت 
أتفــرج علــى شاشــة التلفــاز، فوقعــت عينــي علــى جريمــة صحيفــة "يديعــوت 
احرونــوت" اليهوديــة حيــث نشــروا فيهــا رســماً ســاخراً علــى صــورة خنزير، 
وكتبــوا عليــه اســم النبــي صلــى الله عليــه وســلم، فغضبــتُ غضبــاً لا أقــدر أن 
أصفــه لكــم، وقلــتُ فــي نفســي: لــو أنــي أجــد حزامــاً ناســفاً لألبســه وأفجــره 
ــذي زكاه الله  ــق ال ــى أشــرف الخل ــوا عل ــن تطاول ــى هــؤلاء الأنجــاس الذي عل
ســبحانه وتعالــى، وجعلــه خاتــم الأنبيــاء، وهــم يســبونه. ولكــن -مــع الأســف 

الشــديد- لــم أجــد مــن يرشــدني ويجهزنــي.
ثــم التحقــت بجماعــة الدعــوة والتبليــغ، والتقيــت بأحــد الإخــوة البشــتون فــي 
مركــز التبليــغ، وكان مجاهــداً ويحــرض علــى الجهــاد بالخفيــة، فتكلمّــت معــه، 

فقــال: يــا شــيخ! أنــت معــذور، والطريــق وعــر وصعــب.
ولكنّي ألححت عليه، فقال: سأتكلم مع أميري.

فقلــت لــه: عندمــا تتــم مــدة التبليــغ -4 شــهور- ســأرجع وأرتــب وأجهــز نفســي 
للذهــاب. وقبــل أن تتــم المــدة، التقيــت بــأخ بلوشــي وكان يحــرض علــى 
الجهــاد، فأخبرتــه بأنــي أحــب الجهــاد حبــاً شــديداً، ولكــن لا أجــد مــن يدلنــي 

عليــه.
وقبــل أن أدخــل أرض الجهــاد ببرافشــة، رأيــت فــي المنــام وكأنــي فــي هــذه 
المنطقــة، يعنــي رأيــتُ مواصفــات هــذه القريــة فــي المنــام، رغــم أننــي لــم أرَ 
قبــل ذلــك هــذه المنطقــة ولــم أســافر إليهــا أصــاً، فرأيــت فيهــا جبــاً، وفيــه 
تشــكيلات وترتيبــات، ورأيــت صفيــن، فــي صــفٍ رجــال وفــي صــف آخــر 
ــتُ  ــب الصــف، وقل ــن جان ــت م ــل جئ ــط الصــف ب ــم أمضــي وس ــاء، ول نس
لواحــد مــن الذيــن كانــوا فــي الصــف: أنــا أرغــب الشــهادة، فنظــر إلــيّ ولــم 

يــرد علــيّ.
ــذي  ــكان ال ــق الم ــذا الأخ المنسّ ــتُ له ــام، وصف ــن المن ــتيقظت م ــا اس وبعدم
ــي  ــه وهــو ف ــذي ســتذهب إلي ــال: هــذا نفــس المــكان ال ــام، فق ــي المن ــه ف رأيت

ــد. ــة هلمن ولاي
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وبعدمــا أنهينــا مــدة التبليــغ، قلــتُ لــأخ البشــتوني: أرســلني. فقــال: أنــا 
ــأخ البلوشــي:  ــت ل ــي أن أرســلك الآن. فقل ــس بإمكان الآن مشــغول جــداً ولي
أرســلني. فقــال: هــل تصبــر بضعــة أســابيع ثــم نذهــب معــاً، لأن لــي أمــور 

ــا. ــد أن أقضيه لاب
قلــتُ: لا أســتطيع أن أصبــر، فأعطنــي العنــوان، وســأذهب بنفســي. فأرشــدني، 
وقبــل أن أدخــل برافشــة نزلــت ببيــت أميــر برافشــة الشــيخ عبدالرشــيد -فــك 
الله أســره- ومــن شــدة تواضعــه لــم أعلــم بأنــه أميــر المنطقــة إلا بعدمــا غادرت 
منزلــه نحــو برافشــة، لأنــه كان يخدمنــي وانتظــر لــي فــي البــاص، وهــو الــذي 

جمــع بنفســه أمتعتــي وأغراضــي(.
ــى  ــه إل ــور مجيئ ــو الجمــوح أرض الجهــاد، وســجّل اســمه ف وهكــذا دخــل أب
ــي  ــس ف ــأن يجل ــؤولون ب ــرح المس ــهاديين، واقت ــة الاستش ــي قائم ــة ف برافش
معســكر التدريــب لتعليــم دروس المتفجــرات، إلا أنــه -مــن شــدة غرامــه 

ــهادية. ــه الاستش ــذ عمليت ــرّ أن ينف ــض، وأص ــى ورف ــهادة- أب بالش
وكان يحدّثنــا ويقــول: )قبــل أن آتــي إلــى أرض الجهــاد رأيــت فــي المنــام أنــي 
نفــذت عمليــة استشــهادية، وأنــا راكــب دراجتــي، فتناثــرت أشــائي، وصــار 

جســمي قطعــة قطعــة، وأنــا ســاجدٌ لله(.
لله أنــت! مــا أروع جهــادك أيهــا الشــيخ المقعــد! ولله أنــت! مــا أروع صبــرك 
وطــول انتظــارك! مــع أن الشــوق للقــاء الله عــز وجــل كان يتأجــج فــي قلبــك 
كالبــركان، ويتضــرم ويلتهــب كالنيــران، وأنــت صابــرٌ محتســبٌ، راضٍ 

ــار الله لــك. باختي

ــاء  ــد عن ــار، وبع ــور الانتظ ــي طاب ــاف ف ــن الاصطف ــهر م ــة أش ــد ثماني وبع
طويــل ومشــقات مريــرة، نــال البطــل مرامــه وحقــق هدفــه، وأثخــن بجســمه 
الضعيــف وببدنــه المشــلول معاقــل الظلــم والعــدوان ثــم اســتراح إلــى الأبــد. 
مضــى البطــل وبقيــت ســيرته العطــرة درســاً عميــاً للأجيــال اللاحقــة، 
وللشــباب الذيــن يجيــؤون مــن بعــده، ممــن يتباهــون بقــوة الشــكيمة وهــم لــم 
ــدم هــذا الشــهم  ــا ق ــه، مثلم ــي ســبيل الله وإعــاء كلمت ــوا قطــرة عــرق ف يبذل

ــلول. ــه المش ــف، وببدن ــمه الضعي بجس
ــن  ــاء م ــط العم ــل وس ــة، ودخ ــيارته المفخخ ــام س ــارس الهم ــب الف ــد رك لق
ــي  ــك ف ــد، وذل ــة هلمن ــي لشــكرجاه مركــز ولاي ــاب اليهــود والنصــارى ف أذن
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ــة،  ــرة النبوي ــر 1430هـــ.ق للهج ــادى الآخ ــة 10 جم ــة المبارك ــوم الجمع ي
فأطــار رؤوس 25 مــن العمــاء إلــى جهنــم، ثــم طــارت روحــه إلــى الجنــة 

ــار. ــي الن ــان ف ــه لا يجتمع ــر وقاتل ــإن الكاف ــاء الله - ف -إن ش
ــة فوّاحــة، يصــل أريجهــا  ــه -رحمــه الله-عبق ــزال آخــر كلمــة بقيــت من ولا ت
ــة.  ــا الجن ــا حتــى الآن، ألا وهــي: موعدن ــى أنوفن الطيــب وشــذاها العاطــر إل
أســأل الله -ســبحانه وتعالــى- أن يجعــل هــذه العمليــة عمليــة مباركــة وخالصــة 

لوجهــه الكريــم.

أقرانــه مــن  ومودعــاً  متبســماً  بلمعانــه  الشــهید  راح 
وفقدانــه الشــهید  لرحیــل  مؤلــم  کئیــب  فقلبــي 
وامتنانــه الــرب  الخلــود ومرضــی  جنّــات  فــي  فطِــر 
خلانــه مــن  وکــن  وافــرح  وصحبــه  محمــداً  وارفــق 
وجوانــه المصطفــی  برفقــة  وعیشــاً  منــزلاً  طــب 
لخلانــه الــرب  فنعمــاء  النعیــم  بأعطــاف  والــذذ 
وجنانــه الإلــه  بفــرودس  العیــن  بالحــور  وتعانــق 
قرآنــه فــي  مــن الله  وعــد  للشــهید  کواعــب  ذا  حــور 
امــض لا فــض فــوک یــا حامــي الإســام وضرغامــه
وبطانــه للکافــر  لهیــب  دمــک  مــن  قطــرة  فــکل 
ولاتحزن لأطفالک وصغارک فهم في کنف الإله وسلطانه
ــرانه ــوء بخس ــدوّ یب ــه وذاک الع ــه إیمان ــهید ینجی ــذا ش فه
لشــیطانه قریــن  وذاک  روضــة  فــي  متنعــم  وهــذا 
بطغیانــه متمــاد  وذاک  الإلــه  بتوحیــد  مقــرّ  وهــذا 
ــاري وإحســانه ــة أبشــري بألطــاف الب ــا أرضــي الحبیب فی
ونیرانــه المجاهــد  بإیمــان  النّیتــو  بســاط  ســیطوی 
ــه ــدوّ بخذلان ــه الع ــا ویتی ــج بتربن ــر البهی ــرف النص ویرف
ــه ــدوّ بصلبان ــیفنی الع ــاً س ــان حق ــص الأفغ ــا أخل ــإذا م ف
لســکانه مهیّــاً  معــداً  بلمحــة  بلــدي  ویعمــر 
ــا علــی الهــدی واکتســبنا رحمــة الله وغفرانــه إذا مــا اتفقن
ــه ــاً بعمران ــا جمیع ــن وبادرن ــراب الوط ــن خ ــا م واکتوین



البطل القائد، والشيخ المقدام
الشهيد عبد السلام آخندزاده

»رحمه الله«

قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: )إن فــي الجنــة 
ــن  ــا بي ــي ســبيل الله، م ــن ف ــة درجــة أعدهــا الله للمجاهدي مائ

الدرجتيــن كمــا بيــن الســماء والأرض(.
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البطــل القائــد، والشــيخ المقــدام الشــهيد عبــد الســام آخنــد زاده 
الله« »رحمــه 

منــذ بــزوغ فجــر الإســام، اصطفــى الله ســبحانه وتعالــى مــن خلقــه رجــالاً 
عمالقــة ذادوا بأرواحهــم عــن حيــاض الإســام، اختارهــم ربهــم ورباهــم علــى 
ــوا الغالــي  عينــه، فصفــت قلوبهــم وقويــت عزائمهــم، وأحبــوه وأحبهــم، وبذل
ــنْ  والنفيــس لنيــل رضــاه، فنقشــت أســماؤهم علــى صفحــات التاريــخ: )وَكَأيَِّ
ِ وَمَــا  ــونَ كَثِيــرٌ فَمَــا وَهَنُــوا لمَِــا أصََابَهُــمْ فِــي سَــبِيلِ اللَّ يُّ مِــنْ نَبِــيٍّ قَاتَــلَ مَعَــهُ رِبِّ
ابِرِيــنَ )146((.))) واســتحقوا بجــدارة  ُ يُحِــبُّ الصَّ ضَعُفُــوا وَمَــا اسْــتَكَانُوا وَاللَّ
وصــف خالقهــم والعالــم بحالهــم: )مِــنَ الْمُؤْمِنِيــنَ رِجَــالٌ صَدَقُــوا مَــا عَاهَــدُوا 
لـُـوا تَبْدِيــاً )23(  َ عَلَيْــهِ فَمِنْهُــمْ مَــنْ قَضَــى نَحْبَــهُ وَمِنْهُــمْ مَــنْ يَنْتَظِــرُ وَمَــا بَدَّ اللَّ
بَ الْمُنَافِقِيــنَ إنِْ شَــاءَ أوَْ يَتُــوبَ عَلَيْهِــمْ  ادِقِيــنَ بِصِدْقِهِــمْ وَيُعَــذِّ ُ الصَّ ليَِجْــزِيَ اللَّ

ــورًا رَحِيمًــا )24((.))) َ كَانَ غَفُ إنَِّ اللَّ
ومــن هــؤلاء العمالقــة الأفــذاذ، الشــهيد المغــوار -نحســبه كذلــك والله حســيبه 
ــذه  ــي ه ــه ف ــدد ترجمت ــن بص ــذي نح ــدزاده ال ــام آخن ــد الس ــوي عب - المول

ــة. ــطور المتواضع الس

الميلاد والنشأة:
فــي 15 مــن ســرطان لعــام 1346هـــ.ش أطــل نــور الفــارس العبقــري، 
والشــيخ الفــذ، المولــوي عبــد الســام آخنــدزاده بــن المــا محمــد صــادق بــن 
الشــيخ صالــح الــذي ينتمــي إلــى قبيلــة باركــزي، فــي قريــة شــاويز/ مديريــة 
ــد طفــل فــي  ــة قندهــار. وكانــت أفغانســتان علــى موعــد مــع مول نيــش بولاي
المهــد ســيكبر يومــاً، ويصبــح شــوكة فــي حلــق الظالميــن، يقــض مضاجعهــم، 

ــة. ــزل عروشــهم، ويكــون عمــوداً للإمــارة الإســامية الفتي ويزل

الحالة الاجتماعية:
متــزوج ولــم يخلــف ســوى بنتــاً لأنــه كان حديــث العهــد بالــزواج، واستشــهد 

فــي ريعــان الشــباب.

))) آل عمران.
))) الأحزاب.
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علاقته الاجتماعية:
كان الشــهيد عبــد الســام آخنــد زاده -رحمــه الله تعالــى- مــن الذيــن ذاع صيتهم 
العلمــي علــى مســتوى الإمــارة الإســامية، وكانــت ســيرته النبيلــة علــى كل 
لســان؛ لأنــه كان صاحــب قلــب طاهــر، وقــد منحــه الله ســبحانه وتعالــى 
مســتوى رفيعــاً فــي العلــم والسياســة والكياســة. أحبــه أصدقــاؤه والنــاس لخلقــه 

النبيــل، وتواضعــه الجــم، وســلوكه الســامي.
يقــول الشــيخ عبــد اللطيــف -أســتاذه وعمّــه-: )كان الشــهيد -رحمــه الله- يمتــاز 
ــر، وكان  ــم الواف ــجاعة والعل ــوى والش ــة كالتق ــات عالي ــامقة وصف ــا س بمزاي

متديّنــا(.
ويقــول المــا ســيف الله الــذي صاحــب الشــهيد قرابــة 15 عامــاً: لا أذكــر بــأن 
الشــهيد قــد فاتتــه صــاة الجماعــة؛ بــل كان يحضــر الجماعــة علــى أيــة حــال. 
وعــاوة علــى هــذا وذاك، كان قارئــاً مُجيــداً لتــاوة كتــاب الله الشــريف، يتلــو 

القــرآن بصــوت عــذب شــجيٍ نــديٍ.

مشواره التعليمي:
ــم والزهــد  أبصــر الشــهيد المغــوار -رحمــه الله- النــور فــي بيــت مفعــمٍ بالعل
ــم  ــت، فتعل ــي البي ــدءً ف ــم والدراســة، ب ــى العل ــوى، فمــذ وعــى أكــبّ عل والتق
المولــوي  الشــيخ  وأعمامــه  أبيــه  لــدى  والإعداديــة  الابتدائيــة  الــدروس 

عبدالخالــق والشــيخ عبدطاللطيــف آخنــد زاده.
وعندمــا واصلــوا طريــق الهجــرة إلــى حــدود باكســتان بعدمــا ودعــوا بلادهــم 
ــي  ــته ف ــدأ دراس ــتان، فب ــة بباكس ــمن الحدودي ــدة تش ــي بل ــكنوا ف ــة، س الغالي
مدرســة نــور المــدارس الفاروقيــة، فتعلــم معظــم دروســه فــي تلــك الجامعــة. 
وتتلمــذ لدراســة الحديــث الشــريف، ونيــل ســند الفــراغ لــدى الشــيخ المحــدث 

محمــد علــي.

سجله الدعوي والجهادي:
ــي ســبيل الله، واشــتاق أن يســلك درب  ــار ف اســتعذب الشــيخ عبدالســام الغب
ــداً  ــدا مجاه ــبيل الله، وغ ــي س ــرس ف ــه تح ــت عين ــام، فبات ــنام الإس ذروة س
ممتشــقاً ســاحه، آخــذاً بعنــان فرســه، يحــدث الأعــداء بلغــة الســنان لا اللســان، 
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فانضــم إلــى صفــوف الجهــاد وهــو فــي ريعــان الشــباب.
ــم، وكان  ــدأ الجهــاد ضــد الشــيوعيين، وكان يجاهــد إلــى جانــب طلبــه للعل فب

يجاهــد تحــت إمــرة القائــد الحــاج المــا شــيرين.
ــي  ــعة ف ــاطات واس ــيرين نش ــا ش ــها الم ــي يرأس ــة الت ــذه الجماع ــت له فكان
ــه جــات  ــة محل ــدة كمديري ــات ع ــى مديري ــا، وعل ــار وتوابعه ضواحــي قنده
ومديريــة أرغنــداب ومديريــة دنــد، وكان الشــيخ -رحمــه الله- أحــد مجاهــدي 

هــذه الجماعــة.
وقــد ســاهم فــي عمليــات كثيــرة عنــد ســقوط حكومــة الدكتــور نجيــب الهالــك، 
ــق  ــى الطري ــفاح عل ــتم الس ــيات دوس ــد مليش ــات ض ــدة عملي ــي ع ــك ف وكذل

ــول. الرئيســي قندهــار- كاب
وهكــذا عــاش فقيدنــا المولــوي عبــد الســام عالمــاً كيّســاً ومجاهــداً مغــواراً، 

فســاهم فــي الجهــاد وهــو لــم يبــرح تعلــم العلــم والدراســة.

دوره عندما عمّت الفوضى البلاد:
ــة  ــال الخيب ــر أذي ــام يج ــاد الإس ــن ب ــوفييتي م ــاد الس ــرب الاتح ــا ه عندم
والخســران فــي أبريــل 1992م، ازداد المشــهد قتامــة وفرقــة وعصبيــة، 
وانحيــازاً عــن جــادة الحــق، فنشــبت حــرب مجنونــة، وصراعات أهليــة حزبية 
وقبليــة بيــن رفقــاء الديــن والســاح فــي أفغانســتان، كان أبرزهــا الصراعــات 
ــن  ــا بي ــا ومقدراته ــا ومديرياته ــاد وولاياته ــى الب ــيطرة عل ــي جــرت للس الت

ــن. ــل مــا يســمى بالمجاهدي تنظيمــات وفصائ
فمــا كان لشــهيدنا إلا أن يحــذو حــذو رجــال الفكــر والدعــوة فــي هــذا المضمار 
حيــث بنــى مركــزاً لتثقيــف الشــباب، ودعوتهــم إلــى تعلــم دينهــم وعقيدتهــم، 
ــرب قندهــار، فالتــف  ــة دامــان ق ــة خوشــاب بمديري ــي منطق ــى مدرســة ف فبن
حولــه عشــرات الشــباب مــن طــاب العلــوم الشــرعية الذيــن نهلــوا مــن معينــه 

العلمــي الصافــي.
ــل  ــام الجه ــي ظ ــير ف ــذاك تس ــلحة آن ــل المس ــت الفصائ ــن كان ــي حي ــذا ف ه
ــك  ــى ذل ــاد، زد عل ــي الب ــاد ف ــال الباطــل، فاستشــرى الفس ــق، والاقتت المطب
تفشــي النفــاق فــي عامــة الأحــوال، أمــا القســوة والتغلــب علــى أمــوال النــاس 

ــل المتناحــرة. ــك الفصائ ــادة تل ــدى ق ــاً ل ــات أمــراً روتيني ــد ب بالباطــل فق
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فبــدأ الشــهيد نشــاطاته علــى صعيــد المنطقــة لقمــع الفســاد والمنكــرات، وكان 
ــذل جهــداً  ــدر اســتطاعته. كمــا ب ــى العصــاة ويعاتبهــم بق ــراً مــا ينكــر عل كثي
جبــاراً لــرأب الصــدع ولــمّ الشــمل فيمــا بيــن الطــاب والعلمــاء. وفــي الوقــت 
ــر  ــد عم ــا محم ــن الم ــر المؤمني ــرة أمي ــان بإم ــة الطالب ــرت حرك ــه ظه ذات
مجاهــد -رحمــه الله- فــي مناطــق ســنج حصــار بمديريــة زري، فانضــم مــع 

ــى الإمــارة الإســامية. ــه إل 70 مــن طلاب

نشاطاته في الإمارة الإسلامية:
كان -رحمه الله- من السابقين في الالتحاق بصفوف الإمارة الإسلامية.

ــة  ــى مديري ــارة عل ــيطرت الإم ــا س ــامية، عندم ــارة الإس ــم الإم ــان حك وإب
ميونــد، عُيّــن الشــيخ عبــد الكريــم مديــراً لهــذه المديريــة والشــيخ عبدالســام 

ــاً لــه. نائب
ــل  ــم، وعم ــق دائ ــل قل ــهيد، ب ــة للش ــي راح ــؤولية داع ــذه المس ــن ه ــم تك فل
لتقويــة المجاهديــن، وكان -رحمــه الله- زاهــداً  متواصــل، وجهــد دؤوب 
ــاً فــي كل المهمــات،  بمظاهــر المســؤولية، متواضعــاً لأصغــر الجنــود، جندي
وكان يســاهم فــي العمليــات حتــى فتحــت قندهــار تمامــاً، ففوُضــت إليــه 
ــن  ــد لأم ــن كقائ ــن عُيّ ــن الزم ــدة م ــد م ــار، وبع ــي قنده مســؤولية المطــار ف

ــار. ــة قنده مدين
والقيــادة الأمنيــة كانــت فــي هــذه البرهــة الحساســة، مركــزاً لجميــع النشــاطات 
ــد  ــر المؤمنيــن كقائ ــه أمي ــاً رفيعــاً، لأجــل ذلــك عين ــة، وكانــت منصب الجهادي
أمــن لمــا كان يعرفــه مــن قبــل، ويعتمــد عليــه نتيجــة الصلــة بينــه وبيــن أميــر 

المؤمنيــن.
ــه  ــن رحم ــر المؤمني ــرة كان مستشــاراً لأمي ــذه المســؤولية الخطي ــب ه وبجان

ــى. الله تعال
ــاً، مضــى  ــداً حكيم ــذاً، ومجاهــداً رشــيداً، وقائ ــاً ف كان الشــهيد المغــوار عالم

ــه بالتقــى والســداد. إلــى رب
وحقــاً إنــه كان مشــاوراً أمينــاً لســماحة أميــر المؤمنيــن إلــى حــد أن أصدقــاءه 
قالــوا: إن صلتــه بأميــر المؤمنيــن -رحمــه الله- كانــت وطيــدة، وكانــوا كلمــا 
أرادوا أن يلتقــوا بأميــر المؤمنيــن -رحمــه الله- ولــم يجــدوه فــي مكتبــه، 
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ــاك. ــه هن ــد الســام فيجدون ــد الشــيخ عب ــون عن يذهب
ــي  ــوا يجاهــدون ف ــذ كان ــه م ــى- يعرف ــه الله تعال ــن -رحم ــر المؤمني وكان أمي
عهــد الاحتــال الســوفيتي، وكان يعــرف مــدى علمــه وتقــواه، فيكرمــه ويبجّله.

رحلة الشهادة:
عندمــا هاجــم المجــرم الســفاح إســماعيل خــان جريشــك عــام 1416هـــ.ق أول 
مــرة، هزمــه أبطــال الإمــارة الإســامية شــر هزيمــة، فنكــص علــى أعقابــه 
إلــى ولايــة فــراه، وفــي سلســلة هــذه العمليــات جُــرح القائــد العســكري العــام 
ــد الســام فــي هــذا الســفر  ــال الشــيخ عب غربــي البــاد، وفــي الوقــت ذاتــه ن
الجهــادي وســام الشــهادة فــي ســبيل الله فــي "دره خوســت" بمنطقــة آب خــرم 

بولايــة فــراه، فإنــا لله وإنــا إليــه راجعــون.

كرامة الشهيد:
ــه رائحــة المســك  ــه، فاحــت من عندمــا استشــهد الشــهيد المغــوار وأرادوا دفن
ــهيد كان  ــه الش ــوا ب ــذي غط ــرداء ال ــى أن ال ــع، حت ــر الجمي ــب، فتحيّ والطي

ــة. ــك الرائحــة الزكي ــه تل ــع من ــوح مســكاً، واستنشــق الجمي يف
ــر الشــهيد بعــد 9  ــى قب ــو الشــهيد: )ذهبــت إل ــول المــا محمــد صــادق، أب يق
ســنوات مــن مقتلــه، فوجــدت فتحــة وانشــقاقاً فــي قبــره، فعزمــت علــى أن آتــي 
فــي الغــد لترميــم القبــر وإعادتــه لوضعــه الســابق. وعندمــا حفــرت، وجــدت 
ــك  ــه فــي ذل ــاه، مــع أن ــذ دفن ــر بشــيء من ــم يتأث ــاً ل جســد الشــهيد غضــاً طري

الوقــت كان قــد مضــى علــى استشــهاده 9 ســنوات(.
هكــذا رحــل الشــيخ الشــهيد عبــد الســام آخنــدزاده -رحمــه الله- إلــى الســماء، 
ــع  ــإذن الله- ليصطــف بســام م ــروح -ب ــى ناصــع ال ــى الله ســبحانه وتعال يلق
الخالديــن فــي جنــة ربهــم، ويشــيرون إلــى أهلهــم وأحبابهــم مــن بعيــد أن قــد 

وجدنــا مــا وعدنــا ربنــا حقــاً، وشــفاعة الله لكــم منــا ذخــر.



صورة وصفية للشهيد القارئ
فضل الله سليم

»رحمه الله«

أهل الشهـــــادة في الآثار قد أمنوا
من فتنة و ابتـــــلاءات إذا قبـــروا

و يوم ينفخ صــور ليس يزعجـهم
والناس قائمــة من هوله ذُعـــروا

أرواحهم في علا الجنــات سارحة
تأوي القناديل تحت العرش تزدهر
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صورة وصفية للشهيد القارئ فضل الله سليم »رحمه الله«
مــا أحســن مــا قــال فيلســوف الشــرق، والعالــم العبقــري، والمفكــر الإســامي 
الكبيــر الســيد جمــال الديــن الأفغانــي رحمه الله تعالى: »إن شــخصيات الشــرق 
والعلمــاء المفكــرون ســيحيون إذا مــا ماتــوا ورحلــوا عــن هــذه الدنيــا«. 
وحقــاً مــا قــال حيــث لا تُقــدر الشــخصيات العظيمــة فــي الشــرق وهــم أحيــاء 

يرزقــون، ولايعرفهــم أحــد، بــل يُنتقــدون ولا يُبجّلــون ولا يكرَمــون.
ولكــن عندمــا يرحــل داعيــة أو عالــم ربانــي أو مفكــر إســامي، نــرى المراثــي 
تنثــال كالمطــر الغزيــر، فليــس بإمــكان أحــد أن يحصــي عــدد جلســات التأبيــن 
التــي تقــام لذكــراه، فــكلٌ يبــدأ برثائــه، والعــام والخــاص يتلهفــون ويقولــون: 
ليتنــا اســتفدنا مــن هــذه الشــخصية العلميــة والسياســية والجهاديــة فــي حياتــه، 
يــا ليتنــا كنــا نعرفــه مــن قبــل! ليتنــا كرمنــاه وبجّلنــاه فــي حياتــه! ليتنــا روينــا 

عطشــنا مــن ينابيــع علومــه العذبــة وياليــت... وياليــت...
ولكــن مــا هــذه إلا تحسّــرات خاويــة لا فائــدة منهــا، فإنــه قــد فــات الأوان، ولــم 
يعــد بيــن أيدينــا ســوى أيــام معــدودات ليعيــش المــرء ويُختبــر ويخــدم الإســام 

والمسلمين.
وأنــا بعــد هــذه المقدمــة التــي طالــت نســبياً أجدنــي أوجــز ســيرة شــهيدنا الذاتية 
فــي كلمــات مختصــرة، لنعــرف كيــف بــدأ هــذا العمــاق طفــاً فشــاباً فكهــاً، 
ــل الطمــوح اللانهائــي، وكأنــه يــرى فــي مشــارف  وهــو فــي كل مرحلــة يُمثّ
الأفــقِ البعيــدة خطــاً يجــب أن يصــل إليــه، وكلمــا ظــن أنــه اقتــرب وجــد البعــد 
ــل إلا  ــن عم ــي م ــا ينته ــه، فم ــدد أعمال ــدد بتج ــه تتج ــزال، لأنّ مطامح لا ي

ويفســح المجــال إلــى عمــل غيــره، ممــا يذكرنــا بقــول الشــاعر:

هل رأيت الراكبَ الســبّاق يعدُو خلف ظله
بنوْلـِـه ويغريــه  الظــل  يرهقــه  جاهــداً 
كلــه كالكــون  لكنهــا  منــه خطــوة  هــو 
هكذا الإنسانُ في الدنيا ضلولاً خلف عقله!

ومــازال الســاعي يكــدحُ ويكــدحُ حتــى يصــل إلــى الشــاطئ المحتــوم، ولــكل 
ســائلة قــرار.
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لاغــرو بــأن الشــهيد القــارئ "فضــل الله ســليم" كان مجاهــداً غريبــاً، قضــى 
معظــم حياتــه فــي الجهــاد، وعــاف الركــون إلــى الحيــاة وكان مثــالاً للتضحيــة 

والجهــاد والمثابــرة.
ــم  ــاً، ث ــداً عادي ــمّ صــار مجاه ــم شــرعي، ث ــب عل ــر طال ــة الأم ــي بداي كان ف
ــتي،  ــة جوش ــراً لمديري ــمّ صــار مدي ــن، ث ــن المجاهدي ــة م ــد جماع صــار قائ

ــدره. ــدره حــق ق ــه، وق ــه وعــرف ســموّ خلق ــن عرف ــلّ م ــن ق ولك
ــار  ــة ننجره ــوت بولاي ــي ك ــة بت ــي مديري ــاري فضــل الله ف ــهيد الق ــد الش ول
يــوم الإثنيــن فــي شــهر صفــر عــام 1400هـــ.ق، وبعــد مضــي 7 شــهور مــن 

ــات والمعضــات. ــذ صغــره الصعوب ــى من ــاه، فعان ــد أب ــه فق ولادت
هاجــر عــام 1406ه مــع عائلتــه وأخيــه الأكبــر الشــيخ فتــح الله فاتــح إلــى دار 
الهجــرة، وعلــى الرغــم مــن صغــر ســنه دخــل المــدارس الدينيــة، وبــدأ يحفــظ 
القــرآن الكريــم، إلــى أن حفــظ القــرآن الكريــم كامــاً عــام 1414هـــ.ق، فــي 
مدرســة تعليــم القــرآن بنوشــار، ثــم بــادر بعــد ذلــك بتعلــم الــدروس الدينيــة فــي 
ــرآن"  ــم الق ــل، و"تعلي ــوم الإســامية" بزاخي ــة ك " دارالعل ــدارس المختلف الم
ببيــر ســباق. ولمّــا كان فــي المرحلــة المتوســطة مــن تعليــم العلــوم الشــرعية، 
ســطع نجــم الإمــارة الإســامية بقندهــار وســبين بولــدك، وحينهــا أغلــق كتبــه 
وقــال: هــا قــد آن موعــد العمــل بمــا علمــت، والتحــق بصفــوف الجهــاد مــع 
الشــهيد القــاري محمــد إســماعيل قلنــدر رحمــه الله، والشــهيد المولــوي عبــد 
ــن  ــيخ عبدالرحم ــدري، والش ــن الحي ــام الرحم ــيخ غ ــه الله والش ــد رحم الأح
حبيــب زي، والشــيخ خليــل الرحمــن فــي منطقــة تشــار آســياب بولايــة لوجــر.
ــع جماعــة  ــد م ــل كمجاه ــول، كان الشــهيد يعم ــح المجاهــدون كاب ــا فت وبعدم
ــة  ــب إصاب ــار، وأصي ــة ننجره ــي ولاي ــة ف ــر جماع ــم صــار أمي ــان، ث باباج
ــرد  ــه بمج ــي، ولكن ــة بغرام ــي منطق ــرة ف ــارك الدائ ــدى المع ــي إح ــة ف بالغ
ــاد الإســام،  ــكا ب ــى أن هاجمــت أمري ــادق، إل ــى الخن ــاه الله رجــع إل أن عاف
وعاثــت فيهــا الفســاد، فاعتقــل شــهيدنا مــن قبــل المليشــيا المســلحة، وبعدمــا 
قضــى فتــرة فــي ســجونهم، أطلــق ســراحه. فاضطــر للهجــرة ثانيــة، إلا أنــه 
رجــع مــرة أخــرى بعزيمــة قويــة إلــى خنــادق القتــال، فأضــرم الهيجــاء، وبعــد 
فتــرة صــار أميــر جماعــة للمجاهديــن فــي ولايــة ننجرهــار. ثــم صــار مديــراً 
لمديريــة جوشــتي، وقــدّم خدمــات جليلــة، ودوّخ الصليبييــن وأذنابهــم العمــاء، 
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ــوه  ــهم، ليقتل ــم وجواسيس ــروا عيونه ــه، وينش ــوا ل ــم إلا أن يكمن ــا كان له فم
غــدراً بطائــرات بــدون طيــار بعدمــا عجــزوا أن ينازلــوا البطــل وجهــاً لوجــه، 

فحــزن المجاهــدون لفراقــه حزنــاً بالغــاً.
بقــي الشــهيد فضــل الله ســليم مــن أول قيامــه للجهــاد إلــى أن اصطفــاه شــهيداً 
- إن شــاء الله - مجاهــداً فــي صفــوف الإمــارة الإســامية، فأثبــت وفــاءه لهــذه 
القافلــة الطيبــة الزكيــة النقيــة، والتحــق بركــب الراحليــن الأبــرار مــع العلمــاء 

والشــهداء والطلبــة الصالحيــن.
وفــي آخــر حياتــه كان كلمــا زار أحــداً يقــول لــه: "ســأرزق الشــهادة إن شــاء 

الله، فادعــو لــي بــأن يرزقنــي الله الشــهادة، فهــذه أمنيتــي الغاليــة".
وصار كما كان يتمنى فاستشهد في سبيل الله.

ويقــول رفاقــه بأنــه يــوم استشــهاده ذهــب لزيــارة أقربائــه جميعــاً فــي القــرى 
المختلفــة، وودّعهــم، قائــاً لهــم: "هــا أنــا ســأنضم إلــى ســلك الشــهداء الذهبــي 
ــنَ  ــة: }مِّ ــذه الآي ــردد ه ــن أن ي ــال كل مؤم ــر بب ــا تخط ــاء الله"، وههن إن ش
ــن قضــى نَحْبَــهُ وَمِنْهُــمْ  المؤمنيــن رِجَــالٌ صَدَقـُـواْ مَــا عَاهَــدُواْ الله عَلَيْــهِ فَمِنْهُــمْ مَّ

لُــواْ تَبْدِيــاً { ]الأحــزاب:23[. ــن يَنتَظِــرُ وَمَــا بَدَّ مَّ
صاحبــتُ العلمــاء والمجاهديــن فــي مديريــة تشــاردهي، ووجــدت النــاس هنالك 
يبجّلــون العلمــاء والمجاهديــن ويكرمونهــم إكرامــاً بالغــاً، وهــذه المنطقــة ربّــت 
فــي أحضانهــا الأبطــال والفرســان، استشــهد كثيــر منهــم فــي ســبيل الله، نذكــر 
منهــم علــى ســبيل المثــال لا الحصــر: الشــهيد الحافــظ الشــيخ عــزت الله 
عــارف، والشــهيد حضــرت علــي، والشــهيد المهنــدس محمــد يونــس، والشــهيد 
المــا أمــان الله التوكلــي، والشــهيد فــداء محمــد والشــهداء الأبطــال الآخريــن، 
الذيــن لا نعرفهــم وحســبهم أن الله يعرفهــم، ولا يضيــع عنــده أجــر عامــل، ولا 
ســيماً هــؤلاء الأبطــال الذيــن قامــوا لإعــاء كلمــة الله، وللــذود عــن حيــاض 

الإســام وحوزتــه، وبذلــوا الغالــي والنفيــس حتــى أبكــوا الاحتــال دمــاً.
ــليم  ــاً، س ــاً ونقي ــاً تقي ــليم كان مؤمن ــل الله س ــاري فض ــهيد الق ــأن الش ــاً ب وحق
القلــب واللســان، خادمــاً ومخلصــاً، وفيّــاً، يذكــره زمــاؤه وأحبــاؤه المجاهديــن 
ــه  ــد خلان ــره عن ــوة، وســيبقى ذك ــات حل ــم ذكري ــه معه ــر والحســن، ول بالخي
مــا دام هنــاك عيــن تطــرف، ولا تباهــي بــه أســرته فحســب؛ بــل إن أحبابــه 

ــه مــدى العمــر. ــن يفتخــرون ب ــه مــن المجاهدي وخلان
ــر،  ــم، وجاب ــب، وعاص ــم: مصع ــاء، وه ــه 6 أبن ــن ورائ ــهيد م ــف الش وخل
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وحذيفــة، ومحمــد، وطلحــة، ومــن حســن حظــه أن ابنــه الأكبــر حافــظ للقــرآن 
ــم دروســه فــي المدرســة الدينيــة. الكريــم، ويتعل

ــد كانــت الشــهادة مــن أســمى  ــح: "لق ــر الشــيخ فتــح الله فات يقــول أخــوه الأكب
ــه  ــزاز أن ــا، ومــن الفخــار والاعت ــاز به ــى، فف ــي الشــهيد رحمــه الله تعال أمان
قاتــل المحتليــن الأميــركان إلــى آخــر لحظــات عمــره، وهكــذا نــذر عمــره كلــه 

فــي ســبيل الله".
ویســرد قائــاً: "لقــد وقفنــا ونذرنــا الشــهيد قــاري فضــل الله لديــن الله، ونحســبه 

وُفّــق لنيــل رضــا الله ســبحانه وتعالــى، وصــار ســبب فخــرٍ لنــا ولأقربائــه".
ــا  ــي طريقهم ــا ف ــن، وكان ــه مــن المجاهدي ــا كان مــع أحــد رفاق ــراً عندم وأخي
إلــى بيلــه، بمديريــة مومنــد، قصفتهــم طائــرة بــا طيــار، وذلــك فــي 11 صفــر 

1437هـــ.ق، ففاضــت روحهمــا إلــى بارئهمــا.
ــعْ  ــهُ، وَوسِّ ــرِمْ نزُلَ ــهُ، وَأكَ ــفُ عنْ ــهِ، واعْ ــهُ، وعافِ ــهُ، وارْحمْ ــرْ لَ ــمَّ اغْفِ اللَّهُ
ــتَ  ــا نَقَّيْ ــا، كم ــنَ الخَطَايَ ــه م ــرَدِ، ونَقِّ ــجِ، والْب لْ ــاءِ، والثَّ ــلْهُ بِالم ــهُ، واغْسِ مُدْخَلَ
نَــس، وَأبَْدِلْــهُ دارا خيــراً مِــنْ دَارِه، وَأهَْــاً خَيّــراً مــنْ  ــوب الأبْيَــضَ مــنَ الدَّ الثَّ
ــةَ، وَأعَِــذْه مــنْ عَــذَابِ القَبْــرِ،  أهْلِــهِ، وزَوْجــاً خَيْــراً مــنْ زَوْجِــهِ، وأدْخِلْــه الجنَّ

ــار. ــذَابِ النَّ ــنْ عَ وَمِ



لمحة من حياة الشيخ
محمد حسن الرحماني

»رحمه الله«

الشــهداء أحيــاء.. لهــم كل خصائــص الأحيــاء، فهــم يرزقــون 
عنــد الله، وهــم فرحــون بمــا آتاهــم الله مــن فضلــه، وهــم 
يستبشــرون بمصائــر مــن وراءهــم مــن المؤمنيــن فهــذه 
خصائــص الأحيــاء مــن متــاع، واستبشــار، واهتمــام، وتأثيــر، 
فمــا الحســرة علــى فراقهــم وهــم أحيــاء، فــوق مــا نالهــم مــن 

ــة. ــرزق والمكان ــده مــن ال ــوا عن فضــل الله وفــوق مــا لق
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لمحة من حياة الشيخ محمد حسن الرحماني »رحمه الله«
كل نفــسٍ ذائقــة المــوت، وكل ذي نفــس مصيــره إلــى الــزوال والفنــاء، لكــن ما 
أحســن أن يمــوت المــرء عندمــا يعمــل خيــراً، والســعيد مــن رحــل عــن هــذه 
ــت ولأســرته  ــة للميّ ــا صالحــاً مصلحــاً، والمــوت الســيء ســيكون فاجع الدني

معــاً.
ــة  ــه بالتضحي ــن حيات ــل، زيّ ــخص فاض ــل ش ــن رحي ــنتكلم ع ــي س ــا يأت فيم
والجهــاد والفــداء والعلــم والخدمــة والتقــى والرشــاد. وبعــد ســفر طويــل مــن 
الفــدى والتضحيــة؛ رحــل عــن هــذه الدنيــا بعــد معانــاة طويلــة مــع المــرض.

نشأته:
ــة  ــي قري ــور ف ــا الله داد، أبصــر الن ــن الم ــي ب ــن الرحمان ــد حس ــا محم الم
ــة،  ــرة متدين ــرة فقي ــي أس ــان ف ــة أروزج ــينو بولاي ــة تشارش ــور بمديري أرغ
ــوم  ــم العل ــم تعلّ ــه، ث ــي قريت ــة ف ــوم الابتدائي ــدأ العل ــاره ب ــة أظف ــذ نعوم ومن
ــي  ــى دار الهجــرة اســتمر ف ــه إل ــد هجرت ــار، وبع ــة قنده ــي مدين الشــرعية ف
دراســته فــي المــدارس المختلفــة فيهــا، وتتلمــذ لــدى الشــيخ المولــوي محمــد 
ــوي دســتجير، كمــا ارتشــف  صديــق والشــيخ محمــد إدريــس، والشــيخ المول
فــي "بشــين" مــن ينابيــع الشــيخ عبــد الواحــد العلميــة، والشــيخ ســعاد الديــن 
آخنــدزاده، والشــيخ الســيد كريــم آغــا، وتتلمــذ فــي "تشــمن" لــدى الشــيخ عبــد 
الــرزاق، وتتلمــذ لــدى كبــار العلمــاء الآخريــن، ونهــل مــن معينهــم الصافــي، 
ــة المطــاف  ــي نهاي ــة وف ــل دروســه الديني ــة الرشــيد، وأكم ــم التحــق بجامع ث

ــى رأســه عمامــة الشــرف. وضــع عل
ــم ويجالســهم،  ــاً، ويواصله ــاً جمّ ــاء حب ــه الله- يحــبّ العلم ــد -رحم وكان الفقي
وعندمــا احتــل الــروس بــاد الإســام كان الفقيــد مشــغولاً بدراســته، فأغلــق 

ــي الجهــاد ضــد الســوفييت. ــه وســاهم ف كتب

جهاده ضدّ السوفييت:
عندمــا هاجمــت القــوات الســوفيتية بلــد الأفغــان، وقــام الشــعب الأفغانــي 
بمقاومــة المعتديــن، كان الشــيخ رحمانــي -رحمــه الله- مــن أوائــل الذيــن 
ــولات،  ــم والبط ــث الملاح ــار، حي ــة قنده ــي ولاي ــاد  ف ــة الجه ــوا بقافل التحق
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وأســخن الجبهــات، ودخــل جبهــة القائــد الشــهير الشــهيد طالــب جــان رحمــه 
ــداب،  ــة أرغن ــاغ بمديري ــة جارب ــي منطق ــهيد ف ــة الش ــز جبه الله، وكان مرك

ــة. ــك المنطق ــؤول تل ــه الله- مس ــد -رحم ــار، وكان الفقي ــة قنده بولاي
وبعــد استشــهاد طالــب جــان رحمــه الله، جاهــد فــي جبهــة المجاهــد الشــهير 
الشــهيد لالا ملنــك، كمجاهــد مقــدام، وســاهم فــي عمليــات تاريخيــة فــي منطقــة 
ــاغ  ــتون ب ــاو، وبش ــار، كبنج ــة قنده ــي مدين ــي، وضواح ــداب وبنجواي أرغن
ونظرجــان بــاغ، ومحلــه جــات، ودوراهــي شــاه آغــا، وكذلــك فــي العمليــات 

التــي كانــت تجــري فــي الطريــق العــام لقندهــار .
ــوفييت  ــد الس ــي الجهــاد ض ــه ف ــدى رجلي ــه الله- إح ــد -رحم ــد الفقي ــد فق وق
بمنطقــة تشــاوني بمدينــة قندهــار عندمــا هاجمــوا ثكنــة عســكرية فــي تــوره، 

ــدم أعرجــاً. ــور الق ــاد مبت ــي الجه ــره ف ــة عم ــذا أمضــى بقي وهك

خدماته في عهد الإمارة الإسلامية:
ــام  ــاداً، ق ــا فس ــدون فيه ــاث المفس ــاد، وع ــي الب ــى ف ــت الفوض ــا عم عندم
أميــر المؤمنيــن  المــا محمــد عمــر )المجاهــد( بالجهــاد لقمــع الفســاد، فــكان 
الرحمانــي -رحمــه الله- ضمــن الســابقين فــي هــذا المجــال، والتحــق بصفــوف 
الإمــارة الإســامية مــع مــا كان تحــت جبهتــه مــن أفــراد الشــهيد لالا ملنــك 
ــة قندهــار، كان  ــى مدين ــه العســكرية، وبعدمــا ســيطر المجاهــدون عل ومعدات
الرحمانــي مــن ضمــن أعضــاء شــورى المجاهديــن فــي تلــك المدينــة، ثم صار 
واليــاً لهــا مــن قبــل قيــادة الإمــارة الإســامية، فــكان فــي هــذه المســؤولية حتــى 

احتــل الأمريــكان أفغانســتان.
وبعدمــا احتــل الصليبيــون بــاد الإســام، هاجــر مــن منطقتــه ولاذ إلــى منطقــة 
ــؤولية  ــذه المس ــى ه ــي عل ــة الاقتصــاد، وبق ــي لجن ــل ف ــه كان يعم ــة، لكن آمن
زهــاء 14 عامــاً، وكان يســعى لتجهيــز المجاهديــن، وإســعاف الجرحــى، 

ــام.  ومســاعدة الأيت
ــه  ــف نفس ــاطاته، ووق ــه ونش ــامية بخدمات ــارة الإس ــاً للإم ــد وفي ــي الفقي وبق
أميــر  المؤمنيــن -رحمــه الله- ومســاعدته، وبعدمــا رحــل  أميــر  لخدمــة 
المؤمنيــن المــا محمــد عمــر مجاهــد رحمــه الله، بايــع نائبــه أميــر المؤمنيــن 

ــه. ــاءه ل ــت وف ــه الله وأثب ــد منصــور حفظ ــر محم ــا أخت الم
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وتوفــي المــا محمــد حســن الرحمانــي -رحمــه الله- فــي 8 فبرايــر مــن العــام 
الحالــي 2016م عــن عمــر 55 عامــاً، نتيجــة مــرض الســرطان.

قالوا عن الفقيد الرحماني:
ــد  ــي: كان الفقي ــق درب الشــيخ الرحمان ــر رفي ــن مني ــول الشــيخ عبدالرحم يق
ــفقاً  ــراً، كان مش ــيراً، فقي ــع، كس ــوى، والتواض ــي التق ــاً ف ــي أنموذج الرحمان
محبــاً للأيتــام، متكفــاً بهــم، ينفــق مــن راتبــه علــى الجرحــى والأيتــام، وكان 

ــا كان مســؤولاً. ــوى عندم ــى ذرى التق عل
ويقــول القائــد الشــهير للإمــارة الإســامية الســيد عبــد الله أغا: عــاش الرحماني 
فقيــراً مســكيناً، زهــد عــن متــاع الدنيــا وزخارفهــا، لــم نره يلبــس لباســاً فاخراً، 
يعيــش بأبســط الوســائل، وقــد أعطتــه الإمــارة الإســامية ســيارة لكنــه ردّهــا. 

وعلــى حالــه هــذا، لــو رأى فقيــراً أو محتاجــاً ســاعده.
ــال  ــالاً ق ــه الله- مق ــه -رحم ــد وفات ــاد بع ــب الشــهير موســى فره ــب الكات وكت
فيــه: لقــد عــاش الرحمانــي زاهــداً فقيــراً، وكان نزيهــاً عــن الخيانــة أو أدنــى 
فســاد، ولــم يقتــرف شــيئاً يســيء للوطــن طيلــة 37 عامــاً، بــل أمضــى حياتــه 

صادقــاً فــي ســبيل الله.
ــاً  ــاً خاص ــامية بيان ــتان الإس ــارة أفغانس ــادي لإم ــورى القي ــدر الش ــد أص وق
عــن خدمــات الفقيــد ونشــاطاته. فرحــم الله الفقيــد المــا محمــد حســن رحمانــي 

وأغــدق عليــه شــآبيب رحمتــه وأســكنه فــي الفــردوس الأعلــى.))) 

))) هذا المقال للأخ عبد الرؤوف حكمت وترجمناه للغة العربية.



مقدّمة المؤلف: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
الملا محمد عمر مجاهد »رحمه الله تعالى«. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
27. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  الشيخ أسامة بن لادن »رحمه الله تعالى«
34. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد محمد الحقاني »رحمه الله«
القائد الفذّ محمود »رحمه الله«. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
58. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الشیخ الحافظ عزت الله )عارف( »رحمه الله«
الشيخ أمان الله البلوشي النيمروزي »رحمه الله«. . . . . . . . . . . . . . . . . . .66
القائد المولوي عبدالبصیر همت »رحمه الله«. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74
الشهيد المقدام الملا يار محمد »رحمه الله« . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78
93. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  الحاج ملا غلام آخند »تقبله الله«
98. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   الدكتور عبدالواسع عزام »رحمه الله«

الشهيد شاه ولي الله نورزائي »رحمه الله«. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104
111. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . البطل عبيد الله لطيف »رحمه الله«
116. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  نذير أحمد طه »رحمه الله«
120. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الشیخ المهاجر أبو مهاجر المکي »رحمه الله«
القائد الشهید فاروق »رحمه الله« . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126
الشهید الإعلامي محمد »رحمه الله« . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128
131. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الشهید المقدام الملا تورجان »رحمه الله«
الشهید البطل صلاح الدین الکردي »رحمه الله«. . . . . . . . . . . . . . . . . . .136
139. . . . . . . . . .  المنشد المقدام من أرض الوحي أبو دجانة المکي »رحمه الله«
146. . . . . . . . . . . الداعیة الشهید الشیخ البطل أحمد ظاهر أسلمیار »رحمه الله«
الفارس المقدام أبو سیاف )محمد( »رحمه الله«. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .152
157. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الشهید المبشّر محمد حسن »رحمه الله«
161. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  الشبل السیاح عبدالحق »رحمه الله«
البطل الترکماني الشهید أحمد )علي( »رحمه الله«. . . . . . . . . . . . . . . . . .165
168. . . . . .  حفيد سلمان الفارسي الاستشهادي عبدالهادي الشیرازي »رحمه الله«
172. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الشهید المحبوب أبو عزام المکي »رحمه الله«
177. . . . . . . . . . . . .  القائد الشهيد عبدالحکیم )عمر( الخاشرودي »رحمه الله«
181. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  البطل المقدام الشهید عمر »رحمه الله«

فهرس المحتويات



185. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  الشهید محمد کاظم )أسامة( رحمه الله
191. . . . . . . . . . . طالب العلوم الشرعیة الشهید عبدالکریم الثبوتي »رحمه الله«
البطل الاستشهادي أبو عبیدة الکویتي »رحمه الله« . . . . . . . . . . . . . . . . .198
206. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  الشهید أبو عمر محمد الکویتي »رحمه الله«
211. . . . . . . . . . . . . . . . .  الشهید أبو طلحة أنوشیروان البلوشي »رحمه الله«
214. . . ابن خالتي الذي أغتبط به مدی عمري الشهيد محمد إسماعيل »رحمه الله«
الشهيد عبد الحميد آخندزاده »رحمه الله« . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .223
228. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  الشهيد الحاج حميد الله »رحمه الله«
231. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  الشهد ملا عبيدالله )حسن( »رحمه الله«
حبیبي في الله الشاب الباسل الحافظ الشهید أحمد الکردي »رحمه الله«. . . . . .235
الشهید حسین »رحمه الله« نجم تلألأ في السماء ثم هوی . . . . . . . . . . . . . .251
صورة وصفیة عن الشهيد یاسر الاستشهادي »رحمه الله«. . . . . . . . . . . . .255
259. . . البطل الصندید، والشیخ الهصور سمیع الله سلحشور الهروي »رحمه الله«
266. . . . . صورة وصفية عن الشهيد الحاج الملا محمد نسيم )كاكو( »رحمه الله«
المشلول الاستشهادي، الشهيد أبو الجموح »رحمه الله«. . . . . . . . . . . . . . .276
البطل القائد، والشيخ المقدام الشهيد عبد السلام آخند زاده »رحمه الله«. . . . . .281
صورة وصفية للشهيد القارئ فضل الله سليم »رحمه الله« . . . . . . . . . . . . .287
292. . . . . . . . . . . . . . لمحة من حياة الشيخ محمد حسن الرحماني »رحمه الله«




